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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

طبعة القاهرة ـ ٢٤ صفحة

(تغطية شاملة ص ٣ و ٤ و٥ و٦ واقتصاد)

الخرطوم تستبعد التوسط بين القاهرة وأديس أبابا

(ص ١٠)تقرير يؤكد ارتفاع جرائم «اليمين المتطرف» في ألمانيا

(ص ١٠)

الكاظمي يعزز موقعه 
 أوحد للزرفي

ً
بديلا

الحرم المكي بلا مصلين... لقطة أيقونية ضمن سياق كوني

لائحة الادعاء العام الأميركي تكشف تفاصيل الفساد

«رشى المونديال» قطر وروسيا متهمتان رسمياً بـ
غداة توقيعه أمر التعدين التجاري في الفضاء

موسكو: ترمب يخطط للاستيلاء على كواكب
تعديل حكومي محدود في المغرب

يشمل وزيراً ارتكب {زلات بروتوكولية}
نيويورك: «الشرق الأوسط»

وجّـــــــــــــــه الادعــــــــــــــــــــاء الــــــعــــــام 
الــفــيــدرالــي فـــي بــروكــلــين تهماً 
لمسؤولين سابقين في الاتحاد 
الـــــدولـــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم (فـــيـــفـــا) 
بتلقي رشى من أجل التصويت 
لروسيا وقطر في السباق على 
اســـتـــضـــافـــة مـــونـــديـــالـــي ٢٠١٨ 
فــي إجــــراء غير  و٢٠٢٢. وذلــــك 
مسبوق، لأنها المرة الأولى التي 
تُــصــدِرُ فيها سلطات قضائية 
فــســاد مرتبطة  حــكــومــيــة تــهــم 

بهذين الحدثين.
وفـــــــــــــي لائــــــــحــــــــة الاتــــــــهــــــــام 
المـــفـــتـــوحـــة، الـــتـــي صـــــدرت أول 
مــن أمــس عــن المــدعــي الــعــام في 
بــروكــلــين، جــون دونــوهــيــو، تم 
إلـــى تفاصيل الفساد  الــتــطــرق 

المــــحــــيــــط بــــالــــتــــصــــويــــت الــــــذي 
حصل عــام ٢٠١٠ في زيوريخ، 
إلـــى مــنــح روســيــا وقطر  وأدى 

استضافة المونديالين.
وحــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، كــــشــــفــــت لائـــحـــة 
الاتهام أن عضو «فيفا» السابق 
البرازيلي، ريكاردو تيكسيرا، 
والمــــــــســــــــؤول الـــــبـــــاراغـــــويـــــانـــــي 
الــراحــل، نــيــكــولاس لــيــوز، وكل 
منهما كــان عــضــواً فــي اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة الــتــي صــوّتــت على 
منح نهائيات ٢٠١٨ لروسيا، 
و٢٠٢٢ لقطر، تلقيا رشى مقابل 

التصويت لملف قطر.
بالإضافة إلــى ذلــك، «وُعِـــدَ 
وتلقى» رئيس اتحاد كونكاكاف 
الـــســـابـــق، الـــتـــريـــنـــيـــدادي، جــاك 
وورنـــــــــر، الــــــذي شـــغـــل مــنــصــب 

نـــائـــب رئـــيـــس «فـــيـــفـــا»، رشـــوة 
بلغت ٥ ملايين دولار من أجل 
الـــتـــصـــويـــت لـــصـــالـــح روســــيــــا، 
بــيــنــمــا وُعِــــــــــدَ الـــغـــواتـــيـــمـــالـــي، 
رافــــايــــيــــل ســــالــــغــــيــــرو، بــمــبــلــغ 
لـــكـــي يــصــوت  مـــلـــيـــون دولار، 

أيضاً لروسيا.
وأكد الاتحاد الدولي للعبة 
(فيفا)، في بيان، أنه يدعم «كل 
التحقيقات المتعلقة بالمخالفات 
الـــجـــنـــائـــيـــة»، وأنــــــه ســيــســتــمــر 
فــــي «الــــتــــعــــاون مــــع الــســلــطــات 

القضائية».
(تفاصيل عالم الرياضة)

موسكو: «الشرق الأوسط»

اتــــــهــــــمــــــت وكــــــــالــــــــة الـــــفـــــضـــــاء 
الــــــروســــــيــــــة (روســــــكــــــوســــــمــــــوس) 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 
أمـــــس، بـــوضـــع أســـــاس لــلــســيــطــرة 
على كــواكــب أخــرى بتوقيعه أمــراً 
تنفيذياً يحدد الخطوط العريضة 
لــســيــاســة الــتــعــديــن الـــتـــجـــاري في 

الفضاء.
ــــــــــــــع تــــــرمــــــب هـــــــــذا الأمـــــــر 

ّ
ووق

الــتــنــفــيــذي أول مــن أمــــس، وتــقــول 
«روســــــكــــــوســــــمــــــوس»، إنـــــــه يــضــر 
بــــمــــجــــال الـــــتـــــعـــــاون الــــــدولــــــي فــي 
الفضاء. ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» 
عـــن بـــيـــان لـــلـــوكـــالـــة، أن الـــولايـــات 
المتحدة ستسعى للتفاوض على 
«بــــيــــانــــات مـــشـــتـــركـــة وتـــرتـــيـــبـــات 
ثــنــائــيــة ومـــتـــعـــددة الـــجـــوانـــب مع 

دول أجنبية فيما يتعلق بالقيام 
بعمليات آمنة ومستدامة كي يقوم 
الــعــام والــخــاص بجلب  القطاعان 

الموارد الفضائية واستخدامها».
وأضافت الوكالة، أن «الفضاء 
الــخــارجــي مــجــال فــريــد بالنسبة 
الــبــشــري مــن الناحيتين  لــلــنــشــاط 
الـــقـــانـــونـــيـــة والـــطـــبـــيـــعـــيـــة، إلا أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة لا تــعــتــبــره من 
المـــشـــاعـــات الــعــالمــيــة». وقـــالـــت، إن 
هذا الأمر التنفيذي يضع الولايات 
المــــتــــحــــدة فـــــي مـــــوقـــــف المـــجـــابـــهـــة 
لــلــنــظــريــة الــقــائــلــة إن الــفــضــاء هو 
ملك للبشرية جمعاء. وأورد بيان 
الــوكــالــة، أن «مـــحـــاولات مــصــادرة 
الـــــفـــــضـــــاء الـــــخـــــارجـــــي والـــخـــطـــط 
العدوانية للاستيلاء فعلياً على 
مناطق في كواكب أخرى من شأنه 
أن يقود لإبعاد دول (عن الطريق) 

نحو تعاون مثمر».
وتشهد العلاقات بين روسيا 
والــولايــات المتحدة أدنــى مستوى 
لـــهـــا فـــــي حـــقـــبـــة مـــــا بـــعـــد الـــحـــرب 
الــبــاردة، إلا أن التعاون في مجال 
الفضاء استمر رغم مجموعة من 
الخلافات حول كل شيء، بدءاً من 
أوكرانيا وحتى اتهامات بتدخل 
روسيا في الانتخابات الرئاسية 

الأميركية الأخيرة.
وقـــــــال ديــــمــــتــــري بـــيـــســـكـــوف، 
المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــــــاســــــــم الـــــكـــــرمـــــلـــــين 
نـــــوع مــن  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، إن «أي 
محاولة خصخصة الفضاء بشكل 
مـــا أو بـــآخـــر لـــن يـــكـــون مـــقـــبـــولاً». 
وأضاف «أجد من الصعب أن نحكم 
بــإمــكــانــنــا النظر  الآن مـــا إذا كـــان 
للأمر على أنه محاولة لخصخصة 

الفضاء».

الرباط: «الشرق الأوسط»

أجــرى العاهل المغربي الملك 
مــحــمــد الــــســــادس أمـــــس تــعــديــلاً 
مـــحـــدوداً عــلــى حــكــومــة الــدكــتــور 
ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي الــثــانــيــة، 
حـــيـــث عــــــينّ عـــثـــمـــان الـــــفـــــردوس، 
المــــــنــــــتــــــمــــــي لـــــــــحـــــــــزب الاتـــــــــحـــــــــاد 
الــــــدســــــتــــــوري، وزيـــــــــــراً لـــلـــثـــقـــافـــة 
والـــــشـــــبـــــاب والــــــريــــــاضــــــة، خــلــفــاً 
الـــــذي ينتمي  لــلــحــســن عــبــيــابــة، 
للحزب ذاته، بينما أسندت مهمة 
الناطق الرسمي باسم الحكومة 
إلــى سعيد أمــزازي وزيــر التربية 
الوطنية والتعليم العالي والبحث 

العلمي.
 وكـــان عبيابة يشغل أيضا 
مــــهــــام الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
الحكومة، كما أن قطاع الاتصال 

(الإعلام) كان تابعاً له بعد إلغاء 
وزارة الاتصال. 

وعــد المــراقــبــون منذ الشهور 
الأولــــــــــى لـــتـــعـــيـــين عـــبـــيـــابـــة عــلــى 
الـــــــــوزارة الأســـاســـيـــة،  رأس هـــــذه 
أن مـــغـــادرتـــه وشـــيـــكـــة، إذ تــمــيــز 
مـــســـاره فــيــهــا إضـــافـــة إلـــى مهمة 
الناطق الرسمي باسم الحكومة، 
بسلبيات كثيرة وارتكب أخطاء 
بروتوكولية، منها حينما أخطأ 
في نطق اسم الرئيس الموريتاني 
محمد ولــد الغزواني، أو حينما 
أخطأ فــي نطق كلمة «كــورونــا»، 
ونــطــق بــدلــهــا كلمة «كــورونــيــا»، 
إضـــافـــة إلــــى زلات أخـــــرى كــثــيــرة 
أثارت عليه موجات من السخرية 
والــتــهــكــم فـــي وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي ووســـــائـــــل الإعــــــلام 

المحلية. 

السعودية تتوقع شهوراً لمحاصرة الإصابات... وجونسون «مستقر» في العناية المركزة... وووهان تفتح أبوابها

«فرصة» لاحتواء «كورونا» شرق أوسطياً... وتوجه لتخفيف القيود أوروبياً
بغداد ـ واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا لــــم يـــتـــزحـــزح رئــيــس 
الـــوزراء المكلف تشكيل الحكومة 
العراقية عدنان الزرفي عن موقفه 
الرافض لأي محاولة لحمله على 
الاعتذار والتراجع عن التكليف، 
عـــــــزز مـــــديـــــر جـــــهـــــاز المــــخــــابــــرات 
مصطفى الكاظمي موقعه «بديلا 

أوحد» للزرفي.
فـــبـــعـــكـــس المـــــــــرات الـــســـابـــقـــة، 
حــيــث كـــان قــــادة الــبــيــت الشيعي 
يــرشــحــون ثـــلاثـــة أســـمـــاء فـــي كل 

مرة، فإنهم الآن اتفقوا 
على اســم واحـــد فقط 
هــــو الـــكـــاظـــمـــي الــــذي 
نــجــح فــي إقــنــاع هــذه 
الــــقــــيــــادات. مــــع ذلــــك، 

فإن الغموض لا يزال يلف مواقف 
الــعــديــد مـــن الــفــصــائــل المــســلــحــة، 
وكذلك كتلة «صادقون» البرلمانية 
«عــصــائــب أهـــل الــحــق»  الــتــابــعــة لـــ

القريبة من إيران.
إلـــــى ذلــــــك، وفـــــي وقـــــت يــبــدو 
الـــــخـــــط الأول  مـــــوقـــــف زعــــــامــــــات 
إلــى حــد كبير  الشيعية متوافقاً 
بــــشــــأن الـــكـــاظـــمـــي، فــــــإن المـــوقـــف 
المــــعــــلــــن مـــــن قــــبــــل زعــــيــــم الـــتـــيـــار 
الصدري مقتدى الصدر لا يشير 

إلى ذلــك. لكن القيادي البارز في 
التيار الصدري أمير الكناني أبلغ 
«الــشــرق الأوســــط» مــوقــف التيار 
قائلا إنه «في حال عقدت جلسة 
برلمانية وتــم التصويت للزرفي 
فــــإن الــتــيــار مـــن خــــلال نـــوابـــه في 
الـــبـــرلمـــان يـــصـــوت لـــلـــزرفـــي، وفــي 
حال تم تمرير الكاظمي فإن التيار 

مؤيد له أيضا».
مـــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة، تــعــقــد 
واشنطن وبغداد منتصف يونيو 
(حزيران)، «حــواراً استراتيجياً» 
لاتخاذ قرار حول مستقبل وجود 
القوات الأميركية في 
الــعــراق الــذي يرفضه 
البرلمان العراقي، كما 
أعلن وزير الخارجية 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي مـــــايـــــك 

بومبيو، أمس.
وقــــــــــــــــــال بـــــــومـــــــبـــــــيـــــــو خـــــــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي واشــنــطــن: 
«اقـــــتـــــرحـــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
حــواراً استراتيجياً مع الحكومة 
العراقية يُعقد منتصف يونيو». 
وتابع أنها ستكون أول مراجعة 
لكل المواضيع المتعلقة بالعلاقات 
الأميركية - العراقية «بما في ذلك 
الــقــوات الأمــيــركــيــة» في  مستقبل 

البلاد. (تفاصيل ص ٨)

محمد العباس*

تُـــــضـــــاف صـــــــــورة الـــــحـــــرم المـــكـــي 
الــخــالــي مـــن المــصــلــين إلــــى مــســتــودع 
الصور الأيقونية المختزنة في متحف 
الـــــذاكـــــرة الإنـــســـانـــيـــة. هـــــذه الـــصـــورة 
المرعبة بسكونيتها وما يترتب عليها 
من هجوم جمالي مربك، حيث الفراغ 
الفيزيائي الذي يحيل إلى فراغ روحي 

موحش. وكــأن الــصــورة ذاتها كحقل 
عــلامــات بصرية لا تكتفي بــالإشــارة 
إلى خلو الحرم من البشر فقط، بل من 

الحركة، والصوت.
هذا الفراغ الهائل أدى بالمفهومين: 
الفلسفي والفني، إلى انكشاف الكعبة 
ككتلة تخاطب وساعات الفراغ، وهو 
مشهد مــوجــع يــحــدث لــلــمــرة الأولـــى، 
وفي لحظة ميديائية قصوى ضاعفت 

أثـــر الــحــدث عــلــى المــتــلــقــي، ســـواء كــان 
من المتعالقين روحياً بالحرم أو كان 
مجرد كائن معولم يتابع الفضائيات 
ووكـــالات الأنــبــاء. لأن تعليق الصلاة 
في الحرم ليس حدثاً مستقلاً بذاته 
ومــقــتــصــراً عــلــى المــســلــمــين، بـــقـــدر ما 
هو لقطة ضمن سياق كوني فرضته 

اللحظة الكورونية.
صـــورة الــحــرم الـــخـــاوي هــي أداة 

الفضائيات لتذكير المؤمنين بمعنى 
وفـــداحـــة جــائــحــة كـــورونـــا، وفـــي الآن 
ذاتــــه، يــبــدو عــرضــهــا المــتــكــرر بمثابة 
التائهة. فهي صورة  جَلد لأرواحــهــم 
مــوجــعــة كــصــور الـــحـــروب والـــكـــوارث 
الطبيعية، وإن كان خطابها البصري 
أقرب إلى النعومة منه إلى البشاعة. 

(النص الكامل في ثقافة)
* ناقد سعودي

عواصم: «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أنه لا تزال 
هناك فرصة لاحتواء فيروس «كورونا» في الشرق 
الأوسط، في حين تتجه المفوضية الأوروبية لإطلاق 

استراتيجية للتخفيف التدريجي للقيود.
وقال ريتشارد برينان، مدير الطوارئ في المكتب 
«الصحة العالمية»، أمس إن «معظم بلدان  الإقليمي لـ
الشرق الأوسط تشهد زيادة يومية مقلقة في حالات 
الإصــابــة الجديدة بالفيروس، لكن المنطقة لا يــزال 
أمامها فرصة لاحتواء تفشيه». وأضــاف: «نحتاج 
بالفعل لمنهج شامل لطريقة تعزيز إجراءات الصحة 
الــرصــد المبكر،  أثــبــتــت فاعليتها مــثــل  الــتــي  الــعــامــة 

والفحص المبكر، وعزل المصابين».
وفــي بروكسل، أعلن المتحدث باسم المفوضية 
الأوروبية إريك مامر أن رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورسولا فون دير لاين ستقترح اليوم إجراءات تهدف 
إلى ضمان تحرك الدول الأعضاء «بطريقة منسقة» 
عــنــدمــا يــحــين الـــوقـــت المــنــاســب لتخفيف إجـــــراءات 
الإغلاق، خصوصاً أن استراتيجية المفوضية جاهزة، 

وكان من المقرر إطلاقها خلال الأسبوع الجاري.
وتـــوقـــعـــت دراســـــــــات ســــعــــوديــــة، أن تــســتــغــرق 
السيطرة على انتشار الفيروس أشهراً وأن تتراوح 
أعـــداد الإصــابــات بــين ١٠ آلاف و٢٠٠ ألـــف، فــي حين 
خصصت المملكة ٧ مليارات ريال (١٫٨ مليار دولار) 
إضــافــيــة لمــواجــهــة الــفــيــروس، ليصبح إجــمــالــي ما 
اعــتــمــدتــه حــتــى الــيــوم ١٥ مــلــيــار ريــــال (٤ مــلــيــارات 

دولار).
من ناحية ثانية، أعلنت الحكومة البريطانية 
أن حــالــة رئــيــســهــا بـــوريـــس جــونــســون الــــذي أدخـــل 
إلى المستشفى أول من أمس «مستقرة» في العناية 
المركزة، مضيفة أنه تم وضع جهاز تنفس اصطناعي 

قريب منه إذا اقتضت الحاجة.
إلــى طبيعتها فــي مدينة  وفيما عــادت الحياة 
ووهان الصينية التي انطلق الفيروس منها وفتحت 
أبوابها من جديد، تصارع أميركا لخفض الإصابات 
والوفيات التي تجاوزت ١٣٠٠ في يوم واحد، فيما 

تلامس الإصابات ٣٧٠ ألفاً مع توقع «الأسوأ».

الرياض دعت إلى اجتماع افتراضي للمجموعة غداة مشاورات «أوبك بلس» غداً

«العشرين» تبحث أكبر تخفيض نفطي في التاريخ
اغتيال مسؤول «بعثي» بدرعا في ذكرى تأسيس الحزب

اتهام أممي مزدوج لدمشق حول «الكيماوي» و«المستشفيات»
الدمام : وائل مهدي

تــــحــــالــــف  يـــــتـــــمـــــكـــــن  قـــــــــد لا 
«أوبــــــك+» مـــن قـــيـــادة المــحــادثــات 
التي سيجريها غداً أكبر منتجي 
الـــنـــفـــط فــــي الـــعـــالـــم لـــخـــفـــض قــد 
يكون الأكبر في تاريخ الصناعة 
الـــنـــفـــطـــيـــة، نـــظـــراً إلـــــى الــطــبــيــعــة 
السياسية للتحالف ودوله التي 
قد تثير تساؤلات لدى المشرعين 
فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن الـــــــــدول خـــــارج 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 

(أوبــــــك) مــثــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
وكندا والبرازيل، لكن «مجموعة 
قـــادرة على  العشرين» قــد تكون 
هــــــذا الأمــــــــر نــــظــــراً إلــــــى الـــغـــطـــاء 
القانوني والسياسي الذي تتمتع 
به المجموعة المنوط بها الحفاظ 
على استقرار الاقتصاد العالمي.

وأعـــلـــنـــت الـــســـعـــوديـــة أنــهــا 
ســتــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــاً افـــتـــراضـــيـــاً، 
الــجــمــعــة، لــــــوزراء الــطــاقــة لـــدول 
«مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» لــتــعــزيــز 
الحوار والتعاون العالمي من أجل 

ضــمــان اســتــقــرار أســــواق الطاقة 
وتعزيز الاقتصاد العالمي. 

وقـــــــالـــــــت الأمــــــــانــــــــة الــــعــــامــــة 
«مــــــجــــــمــــــوعــــــة  الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة لـــــــ
الـــعـــشـــريـــن» فـــي بـــيـــان أمـــــس، إن 
وزراء الطاقة في دول المجموعة، 
الـــذيـــن ســيــتــحــدثــون عــبــر دائــــرة 
تــلــفــزيــونــيــة مــغــلــقــة، سيعملون 
أيضاً على تخفيف آثار فيروس 
«كــورونــا المستجد» على أســواق 

الطاقة العالمية.
ودُعي العديد من الدول إلى 

اجــتــمــاع «مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» 
الــبــرازيــل،  وأعــلــن بعضها، مــثــل 

نيتها المشاركة.
هــذا الاجتماع سيأتي غداة 
اجـــتـــمـــاع افـــتـــراضـــي آخـــــر يُــعــقــد 
غـــــــداً لمـــنـــظـــمـــة الــــــــــدول المــــصــــدرة 
لــلــنــفــط وحـــلـــفـــائـــهـــا، بـــمـــا فــيــهــا 
روســــيــــا، «أوبــــــــــك+». وســيــبــحــث 
هـــذا الاجــتــمــاع خــفــضــاً محتملاً 
للإنتاج قد يصل إلى ١٠ ملايين 

برميل يومياً.
(تفاصيل اقتصاد)

نيويورك: علي بردى
لندن: «الشرق الأوسط»

وجــــــــه مــــحــــقــــقــــون أمــــمــــيــــون 
اتـــهـــامـــات مـــزدوجـــة إلــــى الــنــظــام 
الـــــــســـــــوري، بـــتـــعـــمـــد اســــتــــهــــداف 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات ومــــنــــشــــآت طــبــيــة 
واســتــعــمــال ســـلاح كــيــمــاوي في 

شمال غربي البلاد.
وأفــــــــادت مــــصــــادر إعــلامــيــة 
بــريــطــانــيــة، أمـــس، بـــأن «منظمة 
الــــســــلاح الـــكـــيـــمـــاوي» ســتــوجــه، 

فــي أول تقرير لها يصدر اليوم 
(الأربعاء)، اتهاماً مباشراً للنظام 
بالمسؤولية عن هجمات كيماوية 
مــــع الـــــذكـــــرى الـــســـنـــويـــة لـــوقـــوع 
هجومين بغاز السارين في دوما 
بغوطة دمشق عام ٢٠١٨، وخان 

شيخون في إدلب عام ٢٠١٧.
يـــــأتـــــي هــــــــذا بــــعــــد تـــرجـــيـــح 
تــحــقــيــق داخـــلـــي لـــلأمـــم المــتــحــدة 
«بدرجة عالية» أن تكون الحكومة 
السورية، أو القوى الحليفة لها، 
نــفــذت هــجــمــات عــلــى ٣ مــنــشــآت 

لـــلـــعـــنـــايـــة الـــصـــحـــيـــة ومـــــدرســـــة 
وملجأ للأطفال في شمال غربي 

سوريا، العام الماضي.
وأبـــلـــغ الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــق إلـــــى مــجــلــس 
أمـــــــــس، وذلـــــك  مـــــن  الأمــــــــــن، أول 
فــــي ضـــــوء تــكــلــيــف فـــريـــق أمــمــي 
الـــتـــحـــقـــيـــق فــــي الـــهـــجـــمـــات عــلــى 
المنشآت المدعومة منها، والمواقع 
الإنـــســـانـــيـــة الأخـــــــرى فــــي شــمــال 
غربي سوريا. وقــال غوتيريش، 

فـــي تـــقـــريـــره، «أثـــنـــاء الـــنـــزاع في 
ســوريــا، وقــع عــدد مــن الــحــوادث 
ضــد مــواقــع وضــعــت على قائمة 
الأمم المتحدة، أو تلك التي تتلقى 

الدعم منها».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، اغـــتـــال 
مــســلــحــون مــجــهــولــون، مــســؤول 
حـــزب «الــبــعــث» فـــي ريـــف درعـــا، 
أمــــــــس، الــــــــذي صــــــــادف الــــذكــــرى 
الـــســـنـــويـــة الــــــــ٧٣ لــتــســلــم الـــحـــزب 

الحاكم السلطة في سوريا.
 (تفاصيل ص ٧)

دبلوماسي باكستاني يحمل باقة ورد إلى مقر الحكومة البريطانية في لندن أمس (إ.ب.أ)
وفي الإطار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرتدي كمامة خلال زيارة إلى مركز طبي قرب باريس (أ.ف.ب)

حوار بين واشنطن 
وبغداد منتصف يونيو

في الداخل
ص 5 «كورونا» عند العرب... داء واحد وعادات متعددة

(ص ٨)إسرائيل مستعدة لإغلاق ملف الأسرى مع «حماس»

(ص ٩)اعتقال قيادات نقابية تونسية ينذر بأزمة متجددة

(ص ١١)استقالة السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض

(ثقافة)

صور الشيخوخة 
في مرايا الشعراء The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

طبعة القاهرة ـ ٢٤ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



خادم الحرمين يأمر بإفراج مؤقت 
وتعليق تنفيذ أحكام في قضايا الحق الخاص

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــدر خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز، أمــراً ملكياً بتعليق تنفيذ الأحكام 
والأوامــر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدين 
في قضايا الحق الخاص، مع الإفراج المؤقت «بشكل 

فوري» عمن حُبس تنفيذاً لتلك الأحكام والأوامر.
إلــى تعليق تنفيذ الأحــكــام والأوامــر  بالإضافة 
القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة 
أحــد الوالدين المنفصلين، وذلــك حتى تاريخ إعلان 
اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية 
اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا وزوال الظروف 

الاستثنائية لجائحة الفيروس.
الــدكــتــور ولــيــد الصمعاني وزيــر  وثــمــن الشيخ 
العدل لخادم الحرمين الشريفين وولــي عهده، هذه 
اللفتة الحانية، لمواطني ومقيمي المملكة المشمولين 
بهذا الأمر، الذي يأتي في إطار ما تبذله الدولة من 
جهود للحد مــن تفشي فــيــروس كــورونــا والحرص 

على سلامة الجميع في السعودية.
أكــد الــوزيــر الصمعاني أن أوامــر الحبس جرى 
رفعها إلكترونياً بشكل فوري وإشعار الجهة المعنية 
بإنفاذ ذلك، أما أحكام الرؤية والزيارة للأطفال فتم 
تعليقها إلكترونياً وإشعار الأطراف برسالة نصية 

بذلك.
من جهة اخرى أصدر خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، أمــــراً مــلــكــيــاً يقضي 
بتسمية ١٠ قضاة، أعضاء في المحكمة العليا، وهم 
كــل مــن: الشيخ أحــمــد بــن سعد الــزهــرانــي، والشيخ 

إبراهيم بن محمد العسكر، والشيخ سعد بن سعود 
البديع، والشيخ عيسى بن راشد القعيمي، والشيخ 
علي بن سمحان الأحمري، والشيخ عبد الله بن شديد 
البشري، والشيخ سعد بن محمد المنيف، والشيخ 
ســعــد بــن محمد الــهــزانــي، والــشــيــخ عقيل بــن طــراد 

الشمري، والشيخ أحمد بن محمود الأزوري.
الــدكــتــور ولــيــد الصمعاني، وزيــر  وأكـــد الشيخ 
العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن مرفق العدالة 
يــحــظــى بــدعــم وعــنــايــة دائـــمـــين مـــن خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين، وولي عهده، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعدّ 
اســتــمــراراً للدعم المــتــواصــل الـــذي أســهــم فــي تطوير 
مــرفــق الــقــضــاء وتــقــدمــه يــومــاً بــعــد يــــوم، كــمــا يأتي 
دعماً للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص 
عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية 

والإجراءات الجزائية.

أخبار
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مجلس الوزراء السعودي ينوّه بالإجراءات المتخذة لتجاوز آثار «كورونا» 
الرياض: «الشرق الأوسط»

اطــــلــــع مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء، 
الــســعــودي، أمــس عبر الشبكة 
الافــــــتــــــراضــــــيــــــة عـــــلـــــى فــــحــــوى 
اتـــــــصـــــــالات خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــــــشــــــريــــــفــــــين المـــــــلـــــــك ســــلــــمــــان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز مــــع كــــل مــن 
الــــعــــاهــــل الأردنـــــــــــي عـــبـــد الـــلـــه 
الــثــانــي، وقــيــس سعيد رئيس 
الجمهورية التونسية، ورئيس 
الـــــــــوزراء الإيـــطـــالـــي جــوزيــبــي 
كونتي، وما جرى خلالها من 
استعراض للتطورات الراهنة 
الــتــي يــشــهــدهــا الــعــالــم بسبب 
تـــفـــشـــي جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا»، 
والـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة المـــبـــذولـــة 
تـــجـــاه تــطــويــقــهــا والــــحــــد مــن 

انتشارها.
ونــــــوه المـــجـــلـــس، بـــصـــدور 
الأمــــــر المـــلـــكـــي الـــقـــاضـــي بــدعــم 
ومــــســــانــــدة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
وخـــاصـــة المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة، والــــنــــشــــاطــــات 
الاقــتــصــاديــة الأكــثــر تــأثــراً من 
تبعات الجائحة العالمية، وما 
تــضــمــنــه مـــن صــــرف تــعــويــض 
مــــالــــي شــــهــــري يــســتــفــيــد مــنــه 
أكثر من مليون و٢٠٠ ألف من 
المواطنين العاملين في المنشآت 
المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، 
بـــدعـــم قــــــدره تــســعــة مـــلـــيـــارات 

ريــال، انطلاقاً من حرص الملك 
سلمان على التخفيف من الآثار 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

الناتجة عن الجائحة.
وأوضــــــح الـــدكـــتـــور مــاجــد 
الــــــقــــــصــــــبــــــي وزيـــــــــــــــر الإعــــــــــــلام 
المـــكـــلـــف، أن المــجــلــس ثــمــن ما 
الــقــيــادة الــســعــوديــة من  توليه 
حــــــــرص شـــــديـــــد عــــلــــى تــلــبــيــة 
الاحــتــيــاجــات المــالــيــة الــكــبــيــرة 
لجميع متطلبات مكافحة هذه 
الجائحة، واعتماد الميزانيات 

المرفوعة من وزارة الصحة.
وشدد مجلس الوزراء، على 
ما تشهده المرحلتان الحالية 
والمقبلة من تطورات متسارعة 
لانــتــشــار هــذه الــجــائــحــة، على 
الــعــالمــي، منوهاً بما  المستوى 
اتــخــذتــه الــقــيــادة مــن إجـــراءات 
اســـتـــبـــاقـــيـــة صـــــارمـــــة، بـــهـــدف 
تقليل المخالطة بنسبة ٩٠ في 
المائة، وتعاملها مع الأزمة بكل 

شفافية ووضوح.
وقـــــدّر المــجــلــس، الــتــوجــيــه 
الــقــاضــي بــالــعــمــل عــلــى إنــهــاء 
إجراءات المواطنين الراغبين في 
العودة إلى المملكة من الخارج، 
وفق الأولوية للموجودين في 
البلدان الأكثر تأثراً من انتشار 

فيروس «كورونا».
المـــجـــلـــس أن دعــــوة  وأكـــــــد 
المــــمــــلــــكــــة لــــــــــــدول «أوبــــــــــــــك +» 

ومجموعة من الــدول الأخــرى، 
لــعــقــد اجــتــمــاع عـــاجـــل، بــهــدف 
الــســعــي إلـــى الـــوصـــول لاتــفــاق 
الـــتـــوازن المنشود  عـــادل يعيد 
لـــــلأســـــواق الـــبـــتـــرولـــيـــة، تــأتــي 
امـــتـــداداً لمـــا بــذلــتــه الــســعــوديــة 
مــــن جـــهـــود ســـابـــقـــة لــتــحــقــيــق 
تـــــوازن الـــســـوق واســتــقــرارهــا، 
الــدائــمــة  ومــواصــلــة لمساعيها 
لدعم الاقتصاد العالمي في هذا 

الظرف الاستثنائي.

مذكرات تعاون دولية
ووافق المجلس على مذكرة 
تـــفـــاهـــم لـــلـــتـــعـــاون فــــي مــجــال 
بـــين وزارة  المـــتـــجـــددة  الـــطـــاقـــة 
الـــســـعـــوديـــة ووزارة  الــــطــــاقــــة 
الطاقة الجديدة والمتجددة في 
الهند، وعلى انضمام المملكة 
إلـــــى اتـــفـــاقـــيـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
بـــــشـــــأن اتــــــفــــــاقــــــات الـــتـــســـويـــة 
الدولية المنبثقة من الوساطة، 
بـــــين وزارة  تـــفـــاهـــم  ومـــــذكـــــرة 
الإعــلام في السعودية ووزارة 
التنمية الرقمية والاتــصــالات 
والإعلام في روسيا الاتحادية 
فــي مــجــال الــتــعــاون الإعــلامــي، 
بـــــين وزارة  تـــفـــاهـــم  ومـــــذكـــــرة 
الــبــيــئــة والمــــيــــاه والــــزراعــــة في 
الــــزراعــــة  الـــســـعـــوديـــة ووزارة 
فــــي روســــيــــا لــــزيــــادة تــصــديــر 
المنتجات الزراعية والغذائية، 

ومــــــذكــــــرة تـــــعـــــاون فـــــي مـــجـــال 
الاتصالات وتقنية المعلومات 
بين وزارة الاتــصــالات وتقنية 
المــــعــــلــــومــــات فـــــي الـــســـعـــوديـــة 
الـــداخـــلـــيـــة  الـــــشـــــؤون  ووزارة 
ــــيــــابــــان،  والاتــــــــصــــــــالات فـــــي ال
وعلى انضمام السعودية إلى 
المـــبـــادئ الإرشــــاديــــة للتمويل 
فـــــي إطــــــــار مــــــبــــــادرة «الـــــحـــــزام 
والــــطــــريــــق»، ومــــذكــــرة تــفــاهــم 
بــين وزارة الــصــنــاعــة والــثــروة 
المــمــلــكــة ووزارة  فـــي  المــعــدنــيــة 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة والــطــاقــة 
فــي كــوريــا للتعاون فــي مجال 

قطاع السيارات.
كـــــمـــــا وافـــــــــــق عـــــلـــــى نــــظــــام 
المحاكم التجارية، وعلى نظام 
ضـــــمـــــان الــــحــــقــــوق بــــــالأمــــــوال 
المنقولة، وتعديل نظام الرهن 

التجاري.

إعفاءات للمنشآت الصغيرة
وأقـــــــــــر المـــــجـــــلـــــس، إعـــــفـــــاء 
المــنــشــأة الــصــغــيــرة الــتــي يبلغ 
إجمالي العاملين فيها تسعة 
عمال فأقل بمن فيهم مالكها 
مـــن دفـــع المــقــابــل المـــالـــي المــقــرر 
بــمــوجــب الــبــنــد «الـــثـــانـــي» من 
قرار مجلس الــوزراء رقم ٣٥٣، 
المــعــدل بــقــرار مجلس الــــوزراء 
يـــنـــص عــلــى  الــــــــذي  رقــــــم ١٩٧ 
الإعفاء عن اثنين من الوافدين 

الــعــامــلــين فــي المــنــشــأة إذا كــان 
فيها،  للعمل  متفرغاً  مالكها 
ومسجلاً عليها في التأمينات 

الاجتماعية.
أقــر الإعفاء عن أربعة  كما 
مــــن الــــوافــــديــــن الـــعـــامـــلـــين فــي 
المنشأة إذا كــان أحــد العاملين 
فــيــهــا عـــلـــى الأقـــــــل، بـــالإضـــافـــة 
إلــى مــالــك المنشأة الـــذي يعمل 
فــــيــــهــــا وفــــــــق مــــــا أشـــــيـــــر إلـــيـــه 
أعــــــــــلاه، ســـــعـــــودي الــجــنــســيــة 
ومسجلاً عليها في التأمينات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وفـــــــي جــمــيــع 
الأحــــوال يــكــون الــحــد الأقــصــى 
الــــذي يــمــكــن الإعـــفـــاء عــنــه هو 
أربعة وافدين فقط، ويطبق ما 

ورد في القرار لمدة ٣ سنوات.
كــمــا أقـــر المــجــلــس، تعديل 
تنظيم هيئات تطوير المناطق 
والمـــــدن، وتــرقــيــات للمرتبتين 
الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة والــــرابــــعــــة 
عـــشـــرة، واطـــلـــع عــلــى عــــدد من 
المـــوضـــوعـــات الــعــامــة المــدرجــة 
على جدول أعماله، من بينها 
تقارير سنوية لوزارة الشؤون 
الــبــلــديــة والـــقـــرويـــة، والــهــيــئــة 
الــعــامــة لـــلإعـــلام ســــواء المــرئــي 
المــســمــوع، والــهــيــئــة العامة  أو 
لــلــســيــاحــة والــــتــــراث الــوطــنــي 
«ســــابــــقــــاً»، وذلــــــك عــــن عــامــين 
ماليين سابقين، وقد اتخذ ما 

يلزم حيال ذلك.

في مسعى لإرغامه على البدء بصرف المساعدات نقداً

الحوثيون يبتزون برنامج الغذاء العالمي ويهددون ببث «مقاطع فيديو»
عدن: علي ربيع

هـــــــــددت الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
بطريقة «ابتزازية» برنامج الأغذية 
العالمي، التابع للأمم المتحدة، ببثّ 
«مقاطع فيديو»، في مسعى لإرغام 
البرنامج على البدء بتنفيذ المرحلة 
الـــتـــجـــريـــبـــيـــة لــــصــــرف المــــســــاعــــدات 
الإنــســانــيــة فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء 

نقداً.
وجــــــاء الـــتـــهـــديـــد الـــحـــوثـــي فــي 
تغريدة على «تويتر» للقيادي في 
الجماعة وابــن عم زعيمها، محمد 
عــلــي الــحــوثــي، الــــذي يــعــد الــحــاكــم 
الـــفـــعـــلـــي لمـــجـــلـــس حـــكـــم الانــــقــــلاب، 
فـــي حـــين لـــم يـــعـــرف بــعــد تــفــاصــيــل 
المــحــتــوى المـــصـــور الــــذي هــــددت به 

الجماعة.
وقال الحوثي مهدداً المسؤولين 
لــم يبدأ  فــي البرنامج الأمــمــي: «إذا 
بـــرنـــامـــج الــــغــــذاء بــتــنــفــيــذ المــرحــلــة 
التجريبية لتسليم الكاش متعمداً 
أو مـــبـــرراً بـــأعـــذار واهـــيـــة فــقــد يتم 
الــخــاصــة بهذه  إنـــزال الفيديوهات 
الأعـــــــــذار ونـــظـــهـــر مـــوافـــقـــتـــكـــم عــلــى 
البنود وحقيقة اخــتــلاق المشكلات 
التي تعرقلون بها التنفيذ للمرحلة 

التجريبية للكاش».
وكـــــــان الـــبـــرنـــامـــج الأمــــمــــي قــد 
ضاق ذرعاً خلال السنوات الماضية 
بــعــراقــيــل الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أمـــام 
الـــــوصـــــول الإنــــســــانــــي، فــــضــــلاً عــن 
فساد قــادة الجماعة وسعيهم إلى 
لــدعــم أتباعهم  تحويل المــســاعــدات 
ومـــجـــهـــودهـــم الــــحــــربــــي. وتــكــشــف 
الـــتـــغـــريـــدة الـــحـــوثـــيـــة مـــــدى خــشــيــة 
الحوثيين من الغضب الشعبي جراء 
تـــوقـــف المـــســـاعـــدات الأمـــمـــيـــة، الــتــي 
تريد الجماعة أن تغطي بها فجوة 
الرواتب التي حرمت منها الموظفين 
مــنــذ أواخــــــر ٢٠١٦ واســتــخــدمــتــهــا 
كسلاح اقتصادي. وشهد الشهران 
المـــاضـــيـــان اجــتــمــاعــات مــكــثــفــة بين 
قادة الجماعة ومسؤولي البرنامج 
يـــتـــوصـــل  أمـــــــل أن  الأمــــــمــــــي، عــــلــــى 

إلــى حلول تحدّ من هدر  البرنامج 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة وتــضــع حداً 
لفساد الجماعة الحوثية وعراقيلها 
أمام وصول الإغاثة إلى مستحقيها.
واشــتــرطــت الجماعة الحوثية 
عــــلــــى المــــنــــظــــمــــات الــــحــــصــــول عــلــى 
قـــادة الجماعة  مــوافــقــة مسبقة مــن 
عــلــى جــمــيــع المـــشـــروعـــات الإغــاثــيــة 
الــتــي تــعــتــزم تــنــفــيــذهــا فــي مناطق 
ســـيـــطـــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وتـــحـــديـــد 
الــســقــف الــزمــنــي لــلــتــنــفــيــذ، إضــافــة 
إلـــى الــقــبــول بــرقــابــة الــجــمــاعــة على 
تنفيذ المـــشـــروعـــات. وفـــق مــا ذكــره 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عـــامـــلـــون في  لــــ

المجال الإنساني.
وعلى الرغم من إعلان الجماعة 
أن بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي سيبدأ 
فــي صـــرف المــســاعــدات الــنــقــديــة في 
المــاضــي،  صنعاء فــي مـــارس (آذار) 
فإن عراقيل أخرى فرضتها الجماعة 
إلـــــى عـــرقـــلـــة إنــــجــــاز المـــشـــروع  أدت 
التجريبي. وقال البرنامج، في بيان 
سابق، إنه «لا يمكن إطلاق المرحلة 
الــتــجــريــبــيــة إلا بــعــد حـــل الــقــضــايــا 
الــعــالــقــة»، كما أوضـــح أنــه «سيبدأ 
تقديم المساعدات النقدية إلى الأسر 
آلــيــة التحقق  المستحقة عند تــوفــر 
البيومتري (نظام البصمة) لضمان 

المــســاعــدات النقدية للأسر  وصـــول 
المستحقة».

وتـــخـــوض الـــوكـــالات الأمــمــيــة، 
وخـــاصـــة بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي، 
صــــــــراعــــــــاً مـــــســـــتـــــمـــــراً مــــــــع قــــــيــــــادة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة مـــــن أجـــل 
الاســـتـــمـــرار فـــي تـــوزيـــع المــســاعــدات 
على الفئات الأكثر فقراً، والتوقف 
عن إعاقة وصــول العمل الإنساني 
أو السطو على المساعدات وتأخير 
تــوزيــعــهــا. وخـــلال فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي، قال برنامج الغذاء العالمي 
إنه قام بإيصال المساعدات الغذائية 
إلـــى ١٢٫٤ مليون  لـــــلأرواح  المــنــقــذة 
مــــن الــيــمــنــيــين فــــي شـــتـــى المــنــاطــق 
اليمنية. وفي حين تتزايد مخاوف 
المــانــحــين مـــن ذهــــاب جــانــب ضخم 
مــــن المــــســــاعــــدات إلـــــى جـــيـــوب قــــادة 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة وأعــوانــهــم، 
كــــــانــــــت تـــــقـــــاريـــــر غـــــربـــــيـــــة اتـــهـــمـــت 
موظفين أمميين بالفساد والتواطؤ 
مـــع المــيــلــيــشــيــات، كــمــا كــشــفــت عن 
تــحــقــيــقــات داخــلــيــة تــجــريــهــا الأمـــم 

المتحدة في هذا الجانب.
وجــددت الحكومة اليمنية في 
أحدث تصريحاتها دعوتها لمراجعة 
الـــوكـــالات الأمــمــيــة الإنــســانــيــة  أداء 
الـــــعـــــامـــــلـــــة فـــــــي مـــــنـــــاطـــــق ســـيـــطـــرة 

الميليشيات الحوثية، على خلفية 
التقارير الغربية الأخيرة حول قيام 
الــجــمــاعــة بــإعــاقــة الــعــمــل الإنــســانــي 
وابتزاز المنظمات وتحويل شق كبير 
من المساعدات لمصلحة مجهودها 
الـــحـــربـــي. وأشـــــــارت الــتــصــريــحــات 
إلــى أن ٣٠ في المائة من  الحكومية 
المساعدات الإنسانية تذهب لتمويل 
المـــجـــهـــود الـــحـــربـــي لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، واستغلالها في التصعيد 
العسكري والحشد لجبهات القتال، 
بدلاً من تخصيصها لإعانة ملايين 
الــذيــن يــتــضــورون جوعاً  اليمنيين 
ويـــــفـــــتـــــقـــــدون الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة 
والــخــدمــات الأســاســيــة فــي مناطق 

سيطرة الجماعة.
وفـــــــــي حـــــــين تـــــتـــــخـــــوف الأمـــــــم 
المتحدة من توقف نحو ٣٠ برنامجاً 
إغــاثــيــاً فــي الــيــمــن، ابــتــداء مــن هــذا 
الـــشـــهـــر بـــســـبـــب نـــقـــص الـــتـــمـــويـــل، 
يقول عاملون يمنيون في برنامج 
الإغـــاثـــة إن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
عادة ما تقدم على احتجاز كميات 
الــــغــــذاء لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة، أو تــقــوم 
بــمــنــع تــوزيــعــهــا مـــن المــــخــــازن، ما 
يــجــعــلــهــا عـــرضـــة لــلــتــلــف. وكـــانـــت 
الولايات المتحدة أعلنت أخيراً وقف 
مساعداتها الإنسانية في مناطق 

ســـيـــطـــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
اعـــتـــبـــاراً مـــن نــهــايــة مـــــارس (آذار) 
الـــحـــالـــي، بــســبــب فـــســـاد الــجــمــاعــة 
وعراقيلها أمام الوصول الإنساني.

مـــن جــهــتــه، كــــان مـــديـــر شعبة 
التنسيق لدى مكتب الأمم المتحدة 
لـــتـــنـــســـيـــق الــــــشــــــؤون الإنــــســــانــــيــــة، 
رامــــيــــش راجــــاســــيــــنــــغــــام، قــــــال فــي 
كلمته، أمام مجلس الأمن الدولي، 
في جلسته الأخيرة بشأن اليمن، إن 
أكثر من ٣٠ برنامجاً ستتوقف في 
أبريل (نيسان)، إذا لم يتم الحصول 
عــلــى تـــمـــويـــل. واتـــهـــمـــت الــحــكــومــة 
اليمنية الجماعة الحوثية المدعومة 
من إيران بنهب ما يقارب ٩٠٠ قافلة 
إغــــاثــــيــــة، خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، 
وقالت إنها كانت في طريقها لإغاثة 

المواطنين في مناطق مختلفة.
وكــانــت مــصــادر فــي الحكومة 
الــشــرعــيــة وتــقــاريــر أمــمــيــة اتهمت 
الجماعة بأنها تفرض على وكالات 
الإغــاثــة والمــنــظــمــات دفــع اثــنــين في 
المـــائـــة مـــن قــيــمــة مــشــروعــاتــهــا في 
مناطق سيطرتها، دون أن تلقي بالاً 
لتبعات ذلــك على مــلايــين السكان 
الـــذيـــن يــتــضــورون جـــوعـــاً، غــيــر أن 
الجماعة زعمت أنها تراجعت عن 

هذا القرار.
وفـــي مسعى تــبــريــري للقيود 
الــجــمــاعــة الحوثية  الــتــي فرضتها 
على المنظمات الإنسانية ووكالات 
المــتــحــدة العاملة فــي مناطق  الأمـــم 
سيطرة الميليشيات، كالت الجماعة 
«الــفــســاد»  الــشــهــر المـــاضـــي تــهــمــاً بـــ
و«الابتزاز» لهذه المنظمات، زاعمة 
أنها تــجــاوزت المعايير المفروضة. 
وأفـــادت مصادر إغاثية يمنية في 
مــحــافــظــة حـــجـــة الــيــمــنــيــة (شـــمـــال 
غـــــــــرب) قــــبــــل نــــحــــو ١٠ أيـــــــــام بــــأن 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة احــتــجــزت 
كميات كبيرة من المساعدات المقدمة 
مـــن قــبــل بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي، 
التابع للأمم المتحدة، وحالت دون 
تــوزيــعــهــا عــلــى الــفــئــات المــحــتــاجــة 

تمهيداً للسطو عليها.

المخاوف من {كورونا} تجبر العائلات في صنعاء على البقاء في منازلها (إ.ب.أ)

استياء يمني من «الموقف الضبابي»
 للأمم المتحدة إزاء مجزرة السجينات

عدن: «الشرق الأوسط»

أبــــــدت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة اســـتـــيـــاءهـــا مــمــا 
«المــوقــف الضبابي» للمبعوث الأممي  بـــ وصفته 
مـــارتـــن غــريــفــيــث إزاء المــــجــــزرة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أخــيــرا بــحــق الــســجــيــنــات في 

محافظة تعز (جنوب غرب).
وعبر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر 
الإرياني في بيان رسمي عن أسفه «لمواقف غريفيث 
الضبابية تــجــاه جــرائــم وانــتــهــاكــات الميليشيات 
وآخرها المجزرة البشعة التي ارتكبتها  الجماعة 

في قسم النساء بالسجن المركزي بمدينة تعز».
وقــــــال الإريـــــانـــــي إن «المـــــوقـــــف الـــــصـــــادر عــن 
المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لــلــيــمــن والــــــذي لـــم يـــوجـــه فيه 
أصابع الاتهام صراحة لمرتزقة إيران (الميليشيات 
الحوثية) مؤسف جداً ولا يرقى لحجم الجريمة 
الإرهـــابـــيـــة».  وأضـــــاف «أكـــدنـــا مـــــراراً وتـــكـــراراً أن 
المواقف الضبابية للمبعوث الأممي لليمن تطيل 
أمد الأزمة ولا تخدم جهود إنهاء الحرب وإحلال 
ا أخضر  السلام وتمنح الميليشيات الحوثية ضوء
لتصعيد عملياتها العسكرية واستهدافها المتكرر 
للمدنيين والتي كان آخرها قنص طفلين في تعز 
قتل أحدهما والثاني يعاني من جــروح بليغة». 
 ودعــــــا وزيــــــر الإعـــــــلام الــيــمــنــي المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
«لزيارة مدينة تعز والاطلاع على موقع الجريمة 
الإرهــابــيــة فــي الــســجــن المـــركـــزي بــالمــديــنــة، وعلى 
المــفــروض على محافظة تعز  الــحــصــار  اســتــمــرار 
في ظل الصمت الدولي منذ العام ٢٠١٥، ولجهة 
كشف كــذب وزيـــف ادعــــاءات الميليشيا الحوثية 
ومحاولاتها البائسة لتغطية جرائمها النكراء».

وكانت الجماعة الموالية لإيــران استهدفت 
الأحد الماضي السجن المركزي في تعز بعدد من 
القذائف الصاروخية التي أصابت القسم الخاص 
إلــى مقتل سبع سجينات  بالسجينات ما أدى 
وإصابة نحو ٢٨ أخريات، وفق ما أكدته تقارير 
حكومية وحقوقية. وفي معرض رده على الواقعة 
اكتفى المبعوث الأممي إلى اليمن بتغريدة على 
«تويتر» ندد فيها بالمجزرة دون أن يشير إلى 
مسؤولية الجماعة الحوثية عنها. وفي حين قال 
غريفيث إنه يدين «الهجوم المفجع على السجن 
المركزي في تعز والذي تسبب في مقتل وإصابة 
عدد من النساء والأطفال» شدد على أنه «يجب 
حماية المدنيين والمنشآت والمرافق المدنية، بما 
لــلالــتــزامــات المنصوص  الــســجــون، طبقا  يشمل 

عليها في القانون الدولي الإنساني».

مـــن جــهــتــهــا كـــانـــت مــفــوضــة الأمـــــم المــتــحــدة 
الــســامــيــة لــحــقــوق الإنــــســــان مــيــشــيــل بــاشــيــلــيــت 
أدانـــــت الــقــصــف الــحــوثــي وقـــالـــت إنـــه يــرقــى إلــى 
جريمة حــرب. وأكــدت باشيليت أنه «لم يشر أيّ 
تقرير إلى وقوع اشتباكات مسلّحة بين الأطراف 
ــه ما 

ّ
أن المتحاربة في المنطقة وقــت الهجوم، كما 

من وجــود عسكري واضــح في محيط السجن». 
وقــالــت المــســؤولــة: «لـــذا لا يمكن أبـــدا تبرير مثل 
هــذا الــهــجــوم فــي أي ظــرف مــن الــظــروف، ويبدو 
ه ينتهك القانون الإنساني الدولي، وقد يرقى 

ّ
أن

بحسب الظروف إلى جريمة حرب». 
ولــقــي الهجوم الحوثي على سجن النساء 
غضبا حكوميا وحقوقيا واسعا، وعدته الحكومة 
«جــريــمــة إرهــابــيــة»، وقـــال رئــيــس الـــــوزراء معين 
المــلــك فــي تصريحات رسمية إن «اســتــمــرار  عبد 
ميليشيات الحوثي الانقلابية في ارتكاب المجازر 
الــبــشــعــة ضــد المــدنــيــين وآخـــرهـــا اســتــهــداف قسم 
الــنــســاء فــي الــســجــن المـــركـــزي بــمــديــنــة تــعــز، يعد 
مؤشرا واضحا على مضيها في نهجها العدواني 
ورفضها الصريح لكل دعــوات السلام والتهدئة 

الأممية والدولية».
ونـــدد رئــيــس الحكومة اليمنية بما وصفه 
الــدولــي على هــذه الجرائم  «اســتــمــرار التغاضي 
الــوحــشــيــة»، وقــــال إن ذلـــك «يــشــجــع ميليشيات 
الــحــوثــي عــلــى المــضــي فــي مــشــروعــهــا التخريبي 
والــتــدمــيــري ضــاربــة عــرض الحائط بكل قـــرارات 
المــجــتــمــع الـــدولـــي المــلــزمــة والمــــحــــاولات المــبــذولــة 
لــوضــع حــد لمــعــانــاة اليمنيين وإنـــهـــاء الــحــرب». 
الــدولــي  المــلــك على الصليب الأحــمــر  وشـــدد عبد 
الــيــمــن، لتحمل  إلـــى  المــتــحــدة ومبعوثها  والأمــــم 
«الاعتداء الوحشي  مسؤوليتهم إزاء ما وصفه بـ
والإجرامي على إحدى المنشآت المحمية بموجب 
الـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة». أمــــا هــيــئــة رئـــاســـة مجلس 
الـــنـــواب الــيــمــنــي (الــبــرلمــان) فــعــبــرت هــي الأخـــرى 
عن «استنكارها بأشد العبارات لقيام الميليشيا 
الانــقــلابــيــة المــدعــومــة مـــن إيــــــران، بــارتــكــاب هــذه 
الـــجـــريـــمـــة»، مـــؤكـــدة فـــي بـــيـــان رســـمـــي «أن هــذا 
الــعــمــل الإرهـــابـــي الممنهج يــعــد جــريــمــة إرهــابــيــة 
مــكــتــمــلــة الأركــــــــــان، وجـــريـــمـــة حـــــرب اســتــهــدفــت 
المـــدنـــيـــين والمـــصـــالـــح الـــحـــيـــويـــة». ودعــــــت هــيــئــة 
رئاسة مجلس النواب الأمــم المتحدة ومبعوثها 
الخاص إلى اليمن ومجلس الأمن والدول الراعية 
للسلام والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية 
والحقوقية، إلى «تحمل المسؤولية إزاء كل هذه 

الجرائم الإرهابية».

الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في البيضاء
تعز: «الشرق الأوسط»

قلب الجيش اليمني الطاولة 
عـــلـــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة فــي 
محافظة البيضاء، أمس (الثلاثاء)، 
بإسناد من تحالف دعم الشرعية، 
وتــمــكــن مــن تــحــريــر مــواقــع جبلية 
استراتيجية عقب معارك استمرت 
يــومــين، قتل فيها ٨٠ متمرداً على 
الأقــــــل، بــحــســب مـــا أكـــدتـــه مــصــادر 

عسكرية يمنية.
وفـــــــــــي حــــــــين تـــــــزامـــــــنـــــــت هــــــذه 
التطورات مع استمرار المعارك في 
مــحــافــظــة الـــجـــوف، ذكـــرت المــصــادر 
العسكرية أن نحو ٢٢ متمرداً قتلوا 
في محافظة تعز، في الوقت الذي 
تـــواصـــل فــيــه الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة 
الــتــصــعــيــد فـــي الـــســـاحـــل الــغــربــي، 
السكان  انتهاكاتها بحق  وتكثف 
فــي محافظة الضالع. ونقل المركز 
الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية 
عن قائد محور بيحان قائد اللواء 

الـــــركـــــن مـــفـــرح  الـــــلـــــواء  ٢٦ مـــــشـــــاة، 
بــحــيــبــح، قــولــه إنـــه «فـــي إطـــار الــرد 
على تصعيد ميليشيات الحوثي 
الانقلابية، نفذت وحدات من القوات 
نـــوعـــيـــة، تمكنت  المــســلــحــة عــمــلــيــة 
خلالها من تحرير عدد من المواقع 
في جبهتي الملاجم وناطع، شمالي 

البيضاء».
بـــحـــيـــبـــح أن «الـــجـــيـــش  وأكــــــــد 
الوطني، مسنوداً بطيران تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة، تــمــكــن مـــن تــحــريــر 
جبال الغدير والوليد والقائد، غرب 
الــبــيــاض فــي جبهة  سلسلة جــبــال 
مـــديـــريـــة المــــلاجــــم، وأيـــضـــاً تــحــريــر 
شــعــاب أعــشــار، فــي جبهة نــاطــع»، 
إلــى أن «مقاتلات التحالف  مشيراً 
اســتــهــدفــت بنحو ٥ غــــارات مــواقــع 
وتــــعــــزيــــزات مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــــقــــلابــــيــــة فـــــي مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة 
الــبــيــضــاء، وتمكنت من  بمحافظة 

تدميرها».
وذكــــــر أن «الــــفــــرق الــهــنــدســيــة 

الــتــابــعــة لـــقـــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
تــعــمــل عـــلـــى انــــتــــزاع الألــــغــــام الــتــي 
زرعـــتـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة، 
حيث انتزعت ما يقارب ٥٠ لغماً». 
وأوضـــح أن العملية العسكرية ما 
تــــزال مــســتــمــرة، وســـط تــقــدم ثابت 
يـــقـــل عــــن ٤٠  مــــا لا  لـــلـــجـــيـــش، وأن 
عنصراً من ميليشيات الحوثي لقوا 
مصرعهم بنيران الجيش وغــارات 
مقاتلات التحالف التي استهدفت 

مواقع وتعزيزات للجماعة.
وأضاف اللواء بحيبح أن نحو 
تلوا 

ُ
٤٠ متمرداً آخــريــن كــانــوا قــد ق

يوم الاثنين بالطريقة ذاتها، ناهيك 
أعـــداد مــن الجرحى والخسائر  مــن 
الأخرى الكبيرة في المعدات القتالية.

وفــــــي مـــحـــافـــظـــة، تـــعـــز أفــــــادت 
المــصــادر العسكرية بمقتل وجــرح 
٢٢ انــقــلابــيــاً، أمـــس (الــثــلاثــاء)، في 
معارك «شهدتها الجبهة الغربية 
لمدينة تعز، إثر محاولة الميليشيات 
الحوثية التسلل إلى مواقع الجيش 

الوطني، حيث تــركــزت المــعــارك في 
محيط جبل هان وجبهة الصباحي 

وتباب موكنة والخلوة ومانع».
وأكـــد نــائــب ركـــن الــتــوجــيــه في 
محور تعز العسكري، العقيد عبد 
«الشرق الأوسط»  الباسط البحر، لـ
لـــســـاعـــات،  أن «المـــــعـــــارك اســـتـــمـــرت 
وصاحبها قصف مدفعي وتغطية 
نــاريــة كــثــيــفــة، وأســـفـــرت عــن مقتل 
أكثر من ٧ انقلابيين، وإصابة أكثر 

من ١٥ آخرين».
وأضـــــــــــــاف أن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي عقب خسائرها كثفت من 
قصفها على الأحياء السكنية غرب 
المدينة، وتركز القصف في منطقة 
بيرباشا والمطار القديم والضباب، 
وذلك بعد فشلها في اختراق مواقع 

الجيش».
كــانــت قـــوات الــجــيــش الوطني 
قــد أفشلت، فــي ســاعــة متأخرة من 
مــســاء الاثــنــين، هجوماً حوثياً في 
محيط مدرسة محمد علي عثمان 

ومــعــســكــر الــتــشــريــفــات، وانــدلــعــت 
أثــرهــا قتلى  اشتباكات سقط على 
وجــرحــى مــن عناصر الميليشيات، 
وذلك بعد وصول تعزيزات حوثية 
إلى منطقة الحوبان، شرق المدينة.

ــــــــجــــــــوف (شــــــــــمــــــــــالاً)،  وفـــــــــــي ال
المــعــارك العنيفة فــي خب  تواصلت 
والشعف (شــمــالاً)، وشــرق مديرية 
الــــحــــزم، عـــاصـــمـــة الــــجــــوف، وســـط 
ثبات الجيش في مواقعه، وإفشاله 
مــحــاولات تــقــدم للحوثيين. ونفى 
الــرســمــي  الــنــاطــق  الـــقـــرشـــي،   ربيع 
باسم قوات محور الجوف بالمنطقة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــــســـــادســـــة، ســيــطــرة 
الميليشيات الحوثية على معسكر 

الخنجر، في مديرية خب الشعف.
وقــــــال فــــي صــفــحــتــه الــخــاصــة 
بالتواصل الاجتماع على «تويتر» 
إن «معسكر الخنجر ونقطة البرقاء 
بــقــبــضــة الــجــيــش الـــوطـــنـــي، مــمــثــلاً 
بــالــلــواء السابع حــرس حـــدود، ولا 
صحة لسيطرة الميليشيات الحوثية 

على أي موقع، وما زالت المواجهات 
مستمرة حتى اللحظة».

إلــــى ذلــــك، أصــيــب مـــواطـــن في 
مـــديـــنـــة حــــيــــس، جــــنــــوب مــحــافــظــة 
الـــحـــديـــدة (غـــــــرب)، الاثــــنــــين، حيث 
المــتــصــاعــدة للجماعة  الانــتــهــاكــات 
الحوثية، وفق ما أفادت به مصادر 
مــحــلــيــة قــالــت إن «المـــواطـــن نعمان 
الشرعي أصيب بطلق نــاري جــراء 
قصف ميليشيات الحوثي بمختلف 
الأســـــلـــــحـــــة، بــــمــــا فـــيـــهـــا الأســـلـــحـــة 
الرشاشة، صوب الأحياء السكنية 

في مركز المدينة».
واستحدثت الجماعة الحوثية 
مــواقــع عسكرية جــديــدة فــي منازل 
ومــــــزارع المـــواطـــنـــين، شـــمـــال غــربــي 
مـــركـــز مــديــنــة حـــيـــس، حــيــث قــامــت 
بنصب مربض لمدفع هاون بالقرب 
مــن مــنــازل المــواطــنــين، واســتــحــداث 
متارس قتالية داخل المزارع، ونشر 
قــنــاصــة فـــي المـــنـــازل، وبـــنـــاء خيمة 
لتسهيل عملية تموين الميليشيات، 

بحسب ما ذكــره بيان نشره المركز 
الإعـــلامـــي لـــقـــوات ألـــويـــة الــعــمــالــقــة 

الحكومية.
مـــــواقـــــع  الــــــبــــــيــــــان أن  وذكــــــــــــر 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي المــســتــحــدثــة 
«تــــوزعــــت فــــي مـــنـــاطـــق بـــيـــت بــيــش 
وبـــنـــي قـــوبـــع ومــثــلــث الـــعـــديـــن من 
الــشــمــال، وفــي مناطق الحلة  جهة 
والحمينية وشعب بني زهير شمال 

غربي حيس».
وكــانــت الميليشيات الحوثية 
قد قامت بتهجير المواطنين قسراً، 
لــتــحــول مــنــازلــهــم ومـــزارعـــهـــم إلــى 
ثـــكـــنـــات ومــــتــــارس عــســكــريــة لــهــا، 
فـــــي ظـــــل تـــصـــعـــيـــدهـــا الـــعـــســـكـــري 
وتــــجــــاهــــلــــهــــا لــــلــــهــــدنــــة الأمــــمــــيــــة 

بمحافظة الحديدة.
وفي السياق نفسه، قال المركز 
الإعلامي لمحور الضالع القتالي إن 
«مجاميع من عناصر الميليشيات 
الحوثية المدعومة من إيران قامت، 
مـــعـــززة بـــآلـــيـــات قــتــالــيــة وعـــربـــات 

جند مصفحة، الاثــنــين، بمداهمة 
منازل المواطنين في عزلة الثوخب، 
شمال شرقي مديرية الحشاء، غرب 
الــضــالــع، واخــتــطــفــت عــــدداً منهم، 
واقتادتهم إلى جهة مجهولة، بعد 
نهب منازلهم وسلب ممتلكاتهم».

ونقل المركز عن مصادر محلية 
من أهالي عزلة الثوخب قولهم إن 
«عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
داهــــمــــت الـــقـــريـــة بــشــكــل مــفــاجــئ، 
وقــامــت باعتقال نحو ٢٠ مواطناً 
مــن أهــالــي الــقــريــة، دون إبــــداء أي 
ســبــب، ونــهــبــت مــنــازل المختطفين 
اقــتــحــامــهــا وطــــرد ساكنيها  بــعــد 
من الأطفال والنساء تحت تهديد 

السلاح».
وأضــاف الأهالي أن «عناصر 
الميليشيات الحوثية بعد عمليات 
المــــداهــــمــــة والاخــــتــــطــــافــــات قـــامـــوا 
بنهب عــدد مــن المــركــبــات الخاصة 
بــالأهــالــي، وصــوبــوا الــســلاح نحو 

النساء والأطفال».

ثمن الدعم الكبير للقيادة خلال عقد جلسته الأسبوعية افتراضياًتسمية ١٠ قضاة أعضاء في المحكمة العليا



لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بينما اقتربت حصيلة الوفيات 
مـــن ٤ آلاف شــخــص فـــي إيــــــران، قــال 
مسؤول كبير إن طهران باتت «نقطة 
ســاخــنــة» لــلــوبــاء، فــي وقــت استأنف 
فيه البرلمان الإيراني، أمس، جلساته 
بمناقشة الأزمة، بحضور ٣ من كبار 
المــســؤولــين فــي الحكومة، مــع تعزيز 
مسؤول كبير الشكوك في الإحصائية 
الــرســمــيــة؛ قـــائـــلاً إن الـــعـــدد الــفــعــلــي 
لــلإصــابــات قـــد يــكــون أعــلــى مـــن ذلــك 

بكثير.
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  وأفــــــــاد 
الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، 
أمــس، بــأن عــدد وفيات الــوبــاء ارتفع 
بـــعـــد وفــــــاة ١٣٣  إلـــــى ٣ آلاف و٨٧٢ 
شخصاً خلال ٢٤ ساعة، فيما العدد 
الإجــمــالــي لــلإصــابــات ازداد إلـــى ٦٢ 
ألــفــاً و٥٨٩ حــالــة بــعــد إضـــافـــة ألــفــين 
و٨٩ إصابة جديدة، فيما أشار إلى ٣ 

آلاف و٨٧٢ حالة حرجة.
لكن وكالة «ارنا» الرسمية نقلت 
عن حامد سوري، العضو في «المركز 
الوطني لمكافحة (كــورونــا)» أن عدد 
الإصــابــات فــي إيـــران قــد يبلغ «نحو 
٥٠٠ ألف حالة». وقالت الوكالة نقلاً 
عن سوري، في وقت متأخر الاثنين: 
«لــــم يــتــم رصــــد كــثــيــر مـــن المــصــابــين 
بأعراض أقل شدة» حسب «رويترز».

وتــنــفــي حــكــومــة إيـــــــران، الأكــثــر 
تــــضــــرراً مــــن الــــفــــيــــروس فــــي الـــشـــرق 
الأوســــــط، اتـــهـــامـــات بــالــتــعــتــيــم على 

نطاق التفشي.
وتــــوجــــه وزيــــــر الـــصـــحـــة ســعــيــد 
نمكي، ووزيـــر الداخلية عبد الرضا 
رحـــمـــانـــي فــضــلــي، ورئـــيـــس منظمة 
الــتــخــطــيــط والمـــيـــزانـــيـــة مــحــمــد رضــا 
ــــــى الـــــبـــــرلمـــــان، فـــــي يـــوم  نــــوبــــخــــت، إل
اســتــئــنــاف جلساته بــعــد نــحــو شهر 
مــن تعليقها جـــراء إصــابــة ٢٤ نائباً 
بــالــفــيــروس، وألـــغـــى خــطــة لتعطيل 
جلساته شهراً آخر. وكان آخر النواب 
المصابين بالفيروس رئيس البرلمان 

علي لاريجاني الذي تأكدت إصابته 
قبل يومين من عودة النواب.

وقال نمكي إن وزارة الصحة «في 
أفضل حالات مواجهة وباء (كورونا)، 
مــضــيــفــا: «ســنــبــلــغ فــي الأيــــام المقبلة 
احتواء المرض والتحكم فيه». وتوقع 
أن تــصــل الــبــلاد بــعــد ٦ أســابــيــع إلــى 
«الــنــقــطــة المــطــلــوبــة»، مــضــيــفــا: «كــان 
واضـــحـــاً لــنــا أن فـــيـــروس (كـــورونـــا) 

سيصيبنا».
ودافــــــع الــــوزيــــر عـــن «الـــصـــراحـــة 
والشفافية» في إعلان المسؤولين أول 
حالتي إصابة، في ١٩ فبراير (شباط) 
المــــــاضــــــي، قــــبــــل يـــــومـــــين مـــــن إجـــــــراء 
الانــتــخــابــات التشريعية. ومــع ذلــك؛ 
أشار إلى أن الوزارة أقرت منع خروج 
الـــكـــمـــامـــات بـــعـــد ٢٠ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، مـــوضـــحـــاً أنـــهـــا 
جــهــزت أول أســـرّة مستشفياتها في 
ذلك الحين، غير أنه رفض الانشغال 
بــمــعــرفــة مــنــشــأ الـــفـــيـــروس، وأعــطــى 

حالياً الأولوية لمكافحة الوباء.
وقال نمكي إن الوزارة في المرحلة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن «الـــتـــعـــبـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة» 
ستواجه مصادر «كــورونــا» التي لم 
تحمل أعــراضــاً، مــحــذراً مــن الــقــرارات 

الــحــكــومــيــة الأخـــيـــرة: «ســنــدفــع ثمناً 
الــصــحــة مــن أجــل  بــاهــظــاً إذا نسينا 
الــنــمــو الاقــــتــــصــــادي». وقـــــال أيــضــاً: 
«نحن مجبورون على تحريك عجلة 
الاقتصاد وأن ننفذ تعليمات لا تعطل 
مــداخــيــل الـــنـــاس» ومــــع ذلـــــك، طــمــأن 
قــائــلاً: «لا يوجد عدم  نــواب البرلمان 
تنسيق وتعاون في هذا المجال داخل 

الحكومة».
وصــرح الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحـــــــانـــــــي الأحــــــــــد بـــــأنـــــه ســـيـــجـــري 
استئناف الأنشطة الاقتصادية «قليلة 
المخاطر» بدءاً من ١١ أبريل (نيسان) 
الحالي. وفي الوقت نفسه دعا لمراعاة 
تعليمات خطة «التباعد الاجتماعي» 

لاحتواء تفشي الفيروس.
أمـــا وزيـــر الــداخــلــيــة عــبــد الــرضــا 
رحــمــانــي فــضــلــي، فـــدافـــع فـــي كلمته 
أمــام النواب عن فاعلية الخطة، بعد 
أيــام على بــدء العمل بها، والتي   ١٠
أقــرت الحكومة أول من أمــس خفض 
قــيــودهــا بــــدءاً مـــن الــســبــت. وقــــال إن 
مــســار الحجر الصحي «تــنــازلــي في 
كــثــيــر مـــن المــحــافــظــات»، مــشــيــرا إلــى 
جاهزية المراكز الصحية للتعامل مع 

الوباء، في الوقت الحالي.

بـــــــــــــدوره، قـــــــال رئـــــيـــــس مــنــظــمــة 
ــــتــــخــــطــــيــــط والمـــــــيـــــــزانـــــــيـــــــة مـــحـــمـــد  ال
رضــــا نـــوبـــخـــت، إن «الـــحـــكـــومـــة تــمــرّ 
بمراحلها الأكثر حساسية في إدارة 
المـــوارد»، وبذلك، أبلغ نــواب البرلمان 
أن «(كـــورونـــا) تــرك أثـــره على مــوارد 
الــحــكــومــة»، خــصــوصــاً بــعــد تــراجــع 
ــر 

ّ
الطلب الــعــالمــي على الــنــفــط، «مــا أث

سلباً» على الحكومة، حسب وكالة 
«تسنيم» الإيرانية.

وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، أشــــــار 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي، إســـحـــاق 
جـــهـــانـــغـــيـــري، إلـــــى خـــطـــط حــكــومــيــة 
لدعم الفئات المتضررة، دون أن تعتمد 
على الآخرين. ورغم ذلك، فإنه قال إن 
العقوبات الأميركية «أوقــفــت شحن 

سلع كانت في طريقها إلى إيران».
في الجهة المقابلة، طالب رئيس 
لـــجـــنـــة الــــــشــــــؤون الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــي 
البرلمان، عبد الرضا عزيزي، باتخاذ 
إجراءات لبقاء الإيرانيين في المنازل، 
داعياً إلى تطبيق النموذج الصيني 
بفرض إجراءات عسكرية. ونقلت عنه 
وكالة «إيسنا»: «الصين قالت للناس 
ابقوا في منازلكم سأوفر لكم الطعام، 
لكننا نقول للناس ابقوا في المنازل؛ 

لــكــن لــم نفكر بــالمــعــيــشــة». وتــســاءل: 
القيام بشيء  إيـــران مــن  «هــل تتمكن 
لــــــ٨٠ مــلــيــون شــخــص عــلــى غـــــرار ما 
فعلته بكين لمليار و٥٠٠ مليون من 

الصينين؟».
على نقيض الحكومة، قال رئيس 
«لجنة إدارة مكافحة (كــورونــا)» في 
طــهــران، علي رضــا زالـــي، إن طهران 
«نــقــطــة ســاخــنــة» لــوبــاء «كــوفــيــد١٩» 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــبــــلاد، مـــشـــيـــراً إلـــى 
وجــــــــود إصــــــابــــــات فـــــي كـــــل مـــنـــاطـــق 
العاصمة الإيــرانــيــة، البالغ سكانها 

نحو ٩ ملايين نسمة.
وتــــمــــســــك زالــــــــي بــــمــــوقــــف كـــبـــار 
المـــــــســـــــؤولـــــــين فـــــــي طـــــــهـــــــران مـــــــن أن 
«الــــحــــجــــر الــــصــــحــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
إيــــجــــابــــيــــة لــــعــــدم تــــعــــريــــض الــــنــــاس 
لخطر الإصــابــة». وصــرح بــأن «عــدد 
المــــراجــــعــــين لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات ارتـــفـــع 
خــلال الأيـــام الثلاثة الأخــيــرة، وجــزء 
مــن ذلــك يــعــود إلــى عـــودة المسافرين 
مـــن عــطــلــة الـــــنـــــوروز»، وفـــقـــاً لــوكــالــة 
«ايــســنــا» الحكومية. وانــتــقــد رئيس 
مــــجــــلــــس بــــلــــديــــة طـــــــهـــــــران، مــحــســن 
الــتــضــارب في  هاشمي رفسنجاني، 
تصريحات كبار المسؤولين. وقال إن 
«وزارة الصحة تطلب فرض إجراءات 
مــشــددة مــن جــهــة؛ ومـــن جــهــة أخــرى 
تصدر قرارات من القسم الاقتصادي 
في البلد توحي تلقائياً للناس بأن 

الفيروس ليس قوياً كما يُعتقد».
وكــــان روحـــانـــي قـــد نــفــى وجـــود 
خـــلافـــات بـــين أركـــــان الـــنـــظـــام، الأحـــد 
المـــــاضـــــي، غـــيـــر أن رئــــيــــس الـــقـــضـــاء 
الإيراني إبراهيم رئيسي دعا الاثنين 
إلـــــى أولـــــويـــــة ســــلامــــة الأرواح عــلــى 

الأنشطة الاقتصادية.
إلى ذلــك؛ أعلن المنسق العام في 
الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله 
قــرر عــدم إقامة  ســيــاري، أن الجيش 
الاستعراض العسكري السنوي، في 
ذكرى تأسيسه، المقرر في ١٧ أبريل، 
وذلــــــك بــســبــب فــــيــــروس «كـــــورونـــــا»، 

حسب وكالات رسمية.
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السيسي متأكد من عبور مصر تحدي الفيروس
القاهرة: محمد نبيل حلمي

قــــال الـــرئـــيـــس المــــصــــري، عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، أمـــــس، إنــــه «مـــتـــأكـــد مـــن عــبــور 
(بــــــــلاده) لـــتـــحـــدي كــــــورونــــــا»، راهــــنــــاً ذلـــك 
«مزيد من الالتزام» بالإجراءات الوقائية  بـ
والصحية اللازمة. وجاء تقدير السيسي، 
لــه على هامش جولة تفقد  خــلال مداخلة 
خـــلالـــهـــا «اســــتــــعــــدادات الــــقــــوات المــســلــحــة 
لمواجهة فيروس كورونا المستجد»، ونقل 
التلفزيون الرسمي للدولة، كلمة الرئيس 
الــذي ارتــدى وجميع الحاضرين من كبار 
المسؤولين وقيادات الجيش كمامات واقية 
مــن الـــعـــدوى. وشـــرح الــســيــســي لمــواطــنــيــه، 
أن «اســتــراتــيــجــيــة عــمــل الــســلــطــات بــشــأن 
مواجهة أزمــة (كوفيد - ١٩) اعتمدت على 
عدم إفزاع الناس وإثارة هلعهم خصوصاً 
مـــع اســتــمــرار الأنـــبـــاء مـــن كـــل دول الــعــالــم 
بــشــأن الإصـــابـــات والــقــلــق مـــن الــوفــيــات»، 
لكنه استدرك أن «الحرص على عدم زيادة 
المخاوف لا يعني تجاهل المخاطر، وأنه من 
الضروري بالنسبة للمصريين أن ينتبهوا 
أكــثــر ويــبــذلــوا جــهــوداً أكــبــر لمــواجــهــة هــذا 

الفيروس».
وسجلت مــصــر، مــســاء أول مــن أمــس، 
«كورونا المستجد»  أكبر معدل إصابات بـ
منذ رصد أول حالة، الشهر الماضي، وأعلنت 
«وزارة الصحة» عن تسجيل «١٤٩ إصابة 
جــديــدة، ليصل إجــمــالــي الإصـــابـــات ١٣٢٢ 
حــالــة مــن ضمنهم ٢٥٩ حــالــة تــم شفاؤها 
الــعــزل، و٨٥ حالة  وخــرجــت مــن مستشفى 

وفاة» حتى مساء الاثنين الماضي.
وذكّــــر الــســيــســي مــواطــنــيــه بــأنــه «منذ 
بــدايــة ظهور الفيروس فــي مصر وتأثيره 
واضح علينا، ولو كنا التزمنا لمدة أسبوعين 
منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، لكانت 

أعداد الإصابات والوفيات أقل».
ومـــع ذلـــك فـــإن الــســيــســي طــمــأن بشأن 
الاستعدادات الطبية واللوجيسيتة لمواجهة 
الــــفــــيــــروس، ووجـــــــه «الأجـــــهـــــزة المــخــتــصــة 
بالدولة، بتوزيع كمامات ولو بالمجان على 

المواطنين لزيادة الوقاية».
وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات أعــلــنــتــهــا الـــقـــوات 
المسلحة المــصــريــة، خــلال جــولــة السيسي، 
فإنه قد جُهّزت ٢٢ مستشفى عسكري بطاقة 

٤ آلاف ســـريـــر، فــضــلاً عـــن ٤ مستشفيات 
مــيــدانــيــة متنقلة بــطــاقــة ٥٠٢ ســريــر عــزل، 
وإنـــتـــاج يــومــي يــصــل إلـــى ١٠٠ ألـــف قــنــاع 
طــبــي واقــــــي، مـــع احــتــيــاطــي يــصــل إلــــى ٥ 
ملايين قطعة، وألف بدلة واقية يومياً، مع 

استهداف إنتاج ٥٠ ألف بدلة.
الــرئــيــس المـــصـــري، تـــطـــرق أيـــضـــاً إلــى 
الدعوات بفرض حظر كامل في البلاد، وقال 
الــدولــة،  إنــه «لا يؤيد تعطيل العمل داخــل 
ووقف الحياة بشكل كامل»، ومضيفاً «نحن 
مستعدون لأي إجراء لكن لن نضيّع أولادنا 

أبداً».
وبــــشــــأن الاحـــتـــيـــاطـــي الاســتــراتــيــجــي 
للسلع المهمة للمواطنين، أفاد السيسي بأن 
«هناك مخزونا لا يقل عن ٣ أشهر، فضلاً 
عـــن احــتــيــاطــات أخــــرى لمــجــابــهــة الــظــروف 
التزام حكومة  غير المتوقعة»، مشدداً على 
البلاد بالشفافية في ظل «أزمة كورونا التي 
يواجهها العالم كله ومصر ليست لها يد 

فيها، فلماذا ستخفي الحكومة الأرقام؟».
وفي حين أكد السيسي التزام الحكومة 
الـــرواتـــب لموظفيها كــامــلــة والسعي  بــدفــع 
لمزيد من إجــراءات تخفيف زحــام المصالح 
الرسمية، فإنه دعا القطاع الخاص لتحمل 
المــــســــؤولــــيــــة، واتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــــراءات كـــافـــة 
للتخفيف عن موظفيه حتى لا يتم المساس 

بدخول العاملين أو تسريحهم.
بدورها، أعلنت وزارة «القوى العاملة»، 
أمس، بدء صرف «منحة بقيمة ٥٠٠ جنيه 
مصري (الدولار ١٥٫٧ جنيه مصري) لنحو 
١٫٥ مليون شخص من العمالة غير المنظمة 

تم تسجيلهم أخيراً في بيانات الوزارة».
وعــلــى صــعــيــد قــريــب الــصــلــة، أعلنت 
وزارة الأوقاف، أمس، «تعليق كل الأنشطة 
الجماعية في رمضان، ومنها حظر إقامة 
الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها، 
فضلاً عن إقامة (ملتقى الفكر الإسلامي) 
بساحة مسجد الإمام الحسين، وكذلك أي 
ملتقيات عامة بأي مديرية من المديريات 

في الشهر الفضيل».
«الأوقــــــاف» أكــــدت كــذلــك أنــهــا وجهت 
مــديــريــات الأوقــــاف بــالمــحــافــظــات بــأنــه «لا 
مجال لإقامة الاعتكاف العام الحالي، وأن 
فتح المساجد لن يتم أساسا إلا في حالة 
عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة».

عودة ١٩٦ سعودياً
كانوا عالقين في البحرين

الدمام: «الشرق الأوسط»

وصل عبر جسر الملك فهد شرق السعودية، 
١٩٦ سعوديا كانوا عالقين في البحرين، يمثلون 
أول دفعة من أصل أربع، سيتم تسيير قوافلهم، 
على مدى ٤ أيــام. وقــال الأمير سلطان بن أحمد 
بن عبد العزيز، السفير السعودي لدى البحرين 
عبر «تويتر» أمــس: «إنــفــاذا لتوجيهات سيدي 
خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين 
بتسهيل إجراءات عودة المواطنين العالقين، تبدأ 
السفارة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكتين 
الشقيقتين من اليوم ولمدة ٤ أيام بتسيير حافلات 
مجدولة لنقل العالقين من المواطنين إلى المنطقة 

الشرقية عبر جسر الملك فهد».

الإمارات ترصد ٢٨٣ إصابة جديدة
أعــلــنــت الامــــــارات عـــن رصـــدهـــا ٢٨٣ حــالــة 
إصــابــة جــديــدة بــفــيــروس كـــورونـــا، مــن خــلال 
فــــحــــص المــــخــــالــــطــــين لإصــــــابــــــات أعــــلــــن عــنــهــا 
مــســبــقــاً، وبــذلــك يــبــلــغ عـــدد المــشــخــصــة ٢٣٥٩. 
وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة 
جميعها مستقرة وتخضع للرعاية. وأشارت 
وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى حالة وفاة 
لمـــصـــاب آســـيـــوي يــعــانــي مـــن أمــــــراض مــزمــنــة 
 وبـــذلـــك يــبــلــغ عــــدد الـــوفـــيـــات فـــي الــــدولــــة ١٢.

أعلنت الوزارة شفاء ١٩ حالة.

٧٨ إصابة جديدة في الكويت

سجلت الكويت ٧٨ إصابة جديدة بفيروس 
الــــ٢٤ ســاعــة الماضية ما  كــورونــا المستجد خــلال 
يرفع إجمالي الإصابات إلى ٧٤٣. وأعلن الناطق 
الله  الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد 
السند، أمــس، أن الإصــابــات الجديدة شملت ٦٩ 
حالة مخالطة، ولفت السند إلى وجود ٩ حالات 
قيد التقصي الوبائي، تضم مواطناً كويتياً و٣ 
هــنــود واثــنــين مــصــريــين وإيــرانــيــاً وباكستانياً 

وحالة واحدة لغير محدد الجنسية. 
إلـــى ذلـــك، بـــدأت الــجــهــات الأمــنــيــة الكويتية 

تطبيق الإغلاق في جليب الشيوخ والمهبولة. 

إجراءات لخفض الأرقام في عمان

أعلنت الصحة العمانية أمس عن تسجيل ٤٠ 
إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي 
الإصــابــات إلــى ٣٧١ حالة. كما زاد عــدد الحالات 
المتعافية إلى ٦٧ حالة. وتوقع وزيــر الصحة أن 
تصل ذروة الإصــابــات فــي السلطنة قبل نهاية 
الشهر الحالي، متوقعاً أن تصل إلى ١٥٠٠ إصابة 

تقريباً، ١٥٠ حالة بحاجة إلى عناية مركزة.

طهران «نقطة ساخنة» للوباء... والوفيات تقترب من ٤ آلاف

محادثة بين نواب إيرانيين ونائب رئيس البرلمان مسعود بزشكيان أمس (موقع البرلمان الإيراني)

وزير الصحة: تمديد أوقات منع التجول في عموم البلاد

مصارحة سعودية تتوقع شهوراً لمحاصرة «كورونا»... واعتماد ٤ مليارات دولار لمكافحته
الرياض: صالح الزيد

في وقت توقعت فيه الدراسات أن 
تــتــراوح أعـــداد الإصــابــات بــين ١٠ آلاف 
ألـــف، خصصت السعودية ٧  إلــى ٢٠٠ 
مليارات ريال (١٫٨ مليار دولار) إضافية 
لمواجهة فيروس كورونا المستجد بعد 
أن خـــصـــصـــت فــــي بــــدايــــة انــــتــــشــــاره ٨ 
مليارات ريال (٢٫١ مليار دولار) ليكون 
إجمالي مــا اعتمدته السعودية حتى 
اليوم ١٥ مليار ريال (٤ مليارات دولار) 
للتصدي للفيروس. يأتي ذلك في وقت 
سجلت فيه السعودية ٢٧٢ حالة إصابة 
جديدة بفيروس (كوفيد - ١٩)، بجانب 
تسجيل ٦٤ حالة تعاف جــديــدة. فيما 
أصدرت الداخلية السعودية قرارات من 
بينها تقديم ساعات منع التجول في 
بقية المناطق والمــدن ليبدأ من الساعة 
الــثــالــثــة عــصــراً إلـــى الــســادســة صباحاً 

ابتداءً من اليوم.

٧ مليارات ريال إضافية

وقال الدكتور توفيق الربيعة وزير 
الــصــحــة الـــســـعـــودي، إن بـــــلاده وفـــرت 
الـــتـــي تتطلبها  المـــالـــيـــة  الاحـــتـــيـــاجـــات 
الــجــائــحــة، حيث  جــهــود مكافحة هـــذه 
تــم اعتماد ٨ مليارات ريــال منذ بداية 
انتشار الــفــيــروس، إضــافــة إلــى صــدور 
الموافقة الكريمة من خلال لجنة يرأسها 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد 
اجــتــمــاع أول مــن أمـــس، بتخصيص ٧ 
مليارات ريــال إضافية ليكون إجمالي 

مـــا تـــم اعــتــمــاده حــتــى أمـــس ١٥ مليار 
ريال، مشيراً إلى أنه إضافة لهذه المبالغ 
فـــإن الـــــوزارة رفــعــت طــلــبــات إلـــى نهاية 
السنة المالية تقدر بنحو ٣٢ مليار ريال 
(٨٫٥ مليار دولار) أخرى وتمت الموافقة 

على رصدها.
وأســــف الــربــيــعــة عــلــى عـــدم الــتــزام 
الــبــعــض بــالــتــوجــيــهــات، حــيــث سجلت 
بعض الطرق ارتفاعا في عدد السيارات 
أثناء فترة السماح، مضيفا: «للأسف 
الــبــعــض مـــن أفـــــراد المــجــتــمــع لـــم يطبق 
شـــعـــار (كــلــنــا مــــســــؤول)، ولــــم يـــأخـــذوا 
الــوبــاء بالجدية،  التعامل مــع خــطــورة 
كــمــا أنــهــم لــم يــلــتــزمــوا بــمــا يــصــدر من 
تحذيرات تشدد على خطورة المخالطة 
والتجمعات (...) ونحن بحاجة لاتخاذ 
إجــــــــــــراءات أخــــــــرى تــحــمــيــنــا وتــحــمــي 
المجتمع مــن هـــؤلاء، حيث نقف اليوم 
أمام لحظة حاسمة في رفع استشعارنا 
كــمــجــتــمــع بـــالمـــســـؤولـــيـــة، والمـــســـاهـــمـــة 
جميعاً بــكــل عـــزم وإصـــــرار فــي إيــقــاف 

انتشار هذه الجائحة».
وأضـــاف أن بــلاده اتــخــذت العديد 
مــن الإجــــراءات الاحــتــرازيــة، مــن أهمها 
تعليق العمرة والصلوات في المساجد 
ووقــــف الـــرحـــلات الــجــويــة والــداخــلــيــة، 
حيث هــدفــت هــذه الإجـــــراءات وغيرها 
إلــــى تــقــلــيــل المــخــالــطــة بــنــســبــة ٩٠ في 
المـــائـــة، مــشــيــراً إلــــى أنــــه فـــي حــــال عــدم 
استشعار المجتمع فــإن التوقعات في 
قـــادم الأيـــام تشير إلــى تــزايــد مستمر، 
حــيــث تعتمد بــالــدرجــة الأولــــى الــتــزام 

الناس بالإرشادات والتوجيهات.

ومــن مبدأ الشفافية، شــارك وزير 
الـــصـــحـــة نـــتـــائـــج ٤ دراســــــــات مــخــتــلــفــة 
قـــام بــهــا خــبــراء ســعــوديــون ودولــيــون 
متخصصون في مجال الأوبئة، حيث 
تـــوقـــعـــت هـــــذه الـــــدراســـــات أن تـــتـــراوح 
أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة 
الـــقـــادمـــة مـــن بـــين ١٠ آلاف إصـــابـــة في 
حدها الأدنـــى إلــى ٢٠٠ ألــف فــي حدها 
الأعــلــى، كما أشـــارت الــدراســات إلــى أن 
مــعــدل الــحــركــة المــــروريــــة خــــلال الأربــــع 
والعشرين ساعة لا يــزال مرتفعاً جداً، 
حيث إنــه الآن ٤٦ فــي المــائــة. وأمـــل من 
المــواطــنــين والمــقــيــمــين «مــســاعــدتــنــا في 
تنفيذ الإجــراءات المطلوبة بدقة كاملة 
وعــلــى أكــبــر قـــدر مــن المــســؤولــيــة، حتى 

لا نـــصـــل إلــــــى مـــرحـــلـــة مــــتــــطــــورة جـــداً 
مـــن حــيــث زيـــــادة عــــدد الإصــــابــــات كما 
حـــدث فــي عـــدد مــن الــــدول، فــي حــين أن 
محاصرتنا لعدد الإصابات والسيطرة 
عليها في الأعداد الحالية لمدة من أربعة 
أشهر إلى سنة، يضمن لنا جاهزيتنا 
في مقاربة المعايير العالمية للتعاطي 
مـــع هــــذه الــجــائــحــة بــأفــضــل طــريــقــة».

وفـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي لــــعــــرض آخـــر 
مــســتــجــدات فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد 
في السعودية، أمس، شاركت فيه أربع 
جــهــات حــكــومــيــة، قـــال الــدكــتــور محمد 
الــعــبــد الــعــالــي المــتــحــدث بـــاســـم وزارة 
الصحة السعودية، إنهم سجلوا ٢٧٢ 
حالة إصابة جــديــدة، ليرتفع إجمالي 

الإصــــابــــات فـــي الــســعــوديــة إلــــى ٢٧٩٥ 
حالة، بجانب تسجيل ٣ حالات وفيات 
ليصل إجمالي الوفيات في السعودية 
الـــســـعـــوديـــة  فـــيـــمـــا واصـــــلـــــت  إلــــــى ٤١. 
تسجيل حـــالات تــعــاف، حــيــث سجلت 
أمس ٦٤ حالة تعافت، ليرتفع إجمالي 
عدد المتعافين إلى ٦١٥ حالة، مشيراً إلى 

أن الحالات النشطة هي ٢١٣٩ حالة.
بـــــــــــدوره، أشــــــــار تـــيـــســـيـــر المــــفــــرج، 
المــتــحــدث بــاســم الــهــيــئــة الـــعـــام لــلــغــذاء 
والــــــدواء، إلـــى اتــخــاذ إجــــــراءات كثيرة 
منها سلامة الأغذية المستوردة، وزيادة 
عــدد مصانع المحاليل الطبية مــن ١٣ 
مــصــنــعــا قــبــل شــهــر إلــــى ٣٥ مــصــنــعــا، 
ســعــتــهــا الإنــتــاجــيــة فـــي الأســـبـــوع ١٫٤ 

مــلــيــون لـــتـــر، كــمــا زادت عــــدد مــصــانــع 
إلــى ٨، تنتج نحو ٣٫٥ مليون  الأقنعة 
كمامة أسبوعياً. وأكــد وفــرة المنتجات 
في الصيدليات حيث يتوفر بها أكثر 
مــن مليوني محلول طــبــي، وقــرابــة ٢٠ 

مليون قناع طبي بمختلف أنواعها.

 تقديم ساعات منع التجول

إلــى ذلــك، صــرح مصدر مسؤول 
بــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، بـــأنـــه إلــحــاقــاً لما 
سبق إعلانه بشأن منع التجول على 
مـــدار (٢٤) ســاعــة فــي عـــدد مــن المــدن 
والمحافظات، فقد تقرر تقديم ساعات 
منع التجول في بقية المناطق والمدن 
ليبدأ من الثالثة عصراً إلى السادسة 
صــبــاحــاً ابـــتـــداءً مــن الــيــوم الأربــعــاء. 
وتضمنت قرارات الداخلية، السماح 
بــتــقــديــم خـــدمـــات المـــطـــاعـــم (مــــا عــدا 
المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات 
ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية 
عـــــن طــــريــــق تـــطـــبـــيـــقـــات الـــتـــوصـــيـــل 
أو أســطــولــهــا الـــخـــاص مـــع مـــراعـــاة 
الاشــتــراطــات الصحية المعتمدة من 
الــجــهــات المــخــتــصــة، حــتــى الــعــاشــرة 

مساء في كل مناطق المملكة.
والــســمــاح بــعــمــل مــحــلات الــغــاز 
ومغاسل المــلابــس وأعــمــال الصيانة 
والتشغيل وفنيي السباكة والكهرباء 
والتكييف، وكــذلــك أعــمــال صهاريج 
الــصــرف الــصــحــي ومــراكــز الصيانة 
السريعة الخاصة بالمركبات (داخل 

محطات الوقود).

ثناء ساعات الخروج المسموح بها في القطيف (تصوير: عيسى الدبيسي)
ٔ
كشف على المتسوقين ا

الأرقام تشرح تفاصيل منع التجول في ١١ مدينة سعودية
الرياض: صالح الزيد

فـــــي كـــــل المـــــؤتـــــمـــــرات الـــصـــحـــافـــيـــة 
اليومية من وزارة الصحة السعودية، 
وبـــيـــانـــات لــجــنــة مــتــابــعــة مــســتــجــدات 
كــورونــا فــي المــمــلــكــة، كــانــت الإرشــــادات 
الأكــــثــــر حــــضــــوراً هــــي «عـــــــدم الــــخــــروج 
إلا لــلــضــرورة أو الــبــقــاء فــي المـــنـــزل»... 
تكرار ذلك كان يطالب عدم الخروج إلا 
لــلــضــرورة حتى فــي الأوقــــات المسموح 
بها، مع تفعيل شعار جال كثيراً: «كلنا 

مسؤول».
قــرار منع التجول الكامل جــاء في 

أكــثــر ١١ مــديــنــة مـــن حــيــث الإصـــابـــات، 
حيث تجاوزت إجمالي الإصابات فيها 
٢٦٠٠ حــالــة، أي نحو ٩٠ فــي المــائــة من 
عـــدد الإصـــابـــات فـــي الــســعــوديــة، فيما 
يعيش في هذه المدن الـ١١ نصف سكان 
البلاد، حيث يصل إجمالي سكانها إلى 
نحو ١٥ مليون نسمة، ما يمثل قرابة 

نصف سكان السعودية.
المؤكد أن قــرار منع التجول الكلي 
يعتمد على مــا ترفعه اللجنة المعنية 
بــمــتــابــعــة مـــســـتـــجـــدات كـــــورونـــــا وفــقــاً 
الــبــيــانــات مــع تقارير  للرصد وتحليل 
ميدانية، حيث يهدف المنع الكلي إلى 

محاصرة الفيروس بشكل أقوى، مثل ما 
تطبقه العديد من الــدول، خصوصاً أن 
السعودية كانت أعلنت عن منع تجول 
جــزئــي لمـــدة ٢١ يــومــاً ثـــم جـــرى تمديد 
أوقـــــات المــنــع لــســاعــات إضــافــيــة، حتى 

وصلت إلى منع كلي. 
كانت الحكومة السعودية كثفت من 
إرشاداتها التوعوية لحماية السكان من 
الــخــروج من  مواطنين ومقيمين، بعدم 
المنازل وتطبيق التباعد الاجتماعي، مع 
قــرار بمنع التجول الجزئي، مع الحزم 
الــكــبــيــر فـــي مــحــاصــرة شــامــلــة لمــصــادر 

فيروس «كورونا» ومنع تفشيه.

ورغـــم انخفاض عــدد الــحــالات في 
السعودية من كل مليون نسمة مقارنة 
الــــعــــالــــم، ولـــكـــن هــنــاك  بــمــخــتــلــف دول 
الاتجاه الذي يسعى لتسطيح المنحنى 
فـــي الــســعــوديــة ومــــن ارتـــفـــاع الـــحـــالات 

بأقصى قدر ممكن.
وما بعد قرار منع التجول الجزئي 
قــبــل أســابــيــع ثــم تــمــديــد وقــتــه فــي عــدد 
مــن المــــدن، كـــان الـــقـــرار الــجــديــد أول من 
الــتــجــول الكلي في  أمــس يقضي بمنع 
٩ مدن إضافية في السعودية، بعد منع 
التجول الكلي في مكة المكرمة والمدينة 
المـــنـــورة، حــيــث صـــرح مــصــدر مــســؤول 

بــــوزارة الــداخــلــيــة، بــأنــه تــقــرر أن يكون 
منع التجول على مدار ٢٤ ساعة يومياً 
في أرجاء: الرياض، جدة، تبوك، الدمام، 
الـــظـــهـــران، الـــهـــفـــوف، الــخــبــر، الــطــائــف، 
القطيف. مع استمرار منع الدخول إليها 
الـــخـــروج مــنــهــا، دون تــحــديــد مــدى  أو 
زمني. كذلك تمديد أوقات منع التجول 
من الساعة ٣ مساء بدلاً من ٦ مساء في 
قرار وزارة الداخلية أمس. ومع قرارات 
منع التجول، تستمر الجهات المعنية 
في الحكومة، التأكيد على ربط الحياة 
اليومية مــع تطبيقات التوصيل التي 
تعد من المستثنين من قرار منع التجول، 

ليتم الاعــتــمــاد عليها تجنباً للأماكن 
المــزدحــمــة، أو فــي أوقـــات منع التجول، 
إلا أنــــه ضــمــن الـــــقـــــرارات الـــتـــي صـــدرت 
أمــــس فــقــد تـــقـــرر مــنــع مــمــارســة الــعــمــل 
بأي أنشطة تجارية، ما يجعل الاعتماد 
عــلــى الــتــطــبــيــقــات يــقــتــصــر عــلــى المــــواد 
أنــه يسمح فــي أضيق  التموينية، رغــم 
بــالــخــروج مــن منازلهم  نــطــاق للسكان 
الــضــروريــة فقط؛  لقضاء الاحــتــيــاجــات 
مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك 
داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون 
فيه، وخلال الفترة من الساعة السادسة 

صباحاً وحتى الثالثة عصراً يومياً.

عودة مشروطة للأنشطة التجارية والصناعية في البحرين غداً
الدمام: عبيد السهيمي

أعــــلــــنــــت الــــبــــحــــريــــن أمــــــــس عــــــودة 
الأنــشــطــة الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة التي 
تـــقـــدم خـــدمـــات مـــبـــاشـــرة إلــــى الــزبــائــن 
ومزاولة نشاطها بدءاً غد الخميس، بعد 
أن تتخذ جميع الإجـــراءات الاحترازية 

والــــصــــحــــيــــة مـــــن الـــتـــعـــقـــيـــم المـــســـتـــمـــر، 
وتخفيض عــدد العاملين، والعمل عن 
بعد بأكبر قــدر ممكن، والــحــرص على 
التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، والحد 

من انتشار فيروس كورونا.
جــــــــــاء الإعـــــــــــــــلان ضـــــمـــــن المــــؤتــــمــــر 
الـــصـــحـــافـــي الـــــــذي عـــقـــد مــــســــاء أمــــس، 

بحضور فايقة الصالح وزيرة الصحة، 
وزايد الزياني وزير والتجارة والصناعة 
والسياح، الــذي أكــد بــدوره على إغلاق 
الــريــاضــيــة وصــــالات السينما  الأنـــديـــة 
والبوفيهات والمقاهي والمطاعم، وقصر 
عمل المطاعم والبوفيهات على الطلبات 

الخارجية والتوصيل.

الـــحـــكـــومـــيـــة  الـــلـــجـــنـــة  مـــضـــيـــفـــاً أن 
اتخذت قراراً بعودة الأنشطة التجارية 
والصناعية التي تقدم خدمات وسلعاً 
مباشرة للزبائن، مع اتخاذ الاحتياطات 
تــــؤكــــد عــلــيــهــا وزارة  الــــتــــي  الـــصـــحـــيـــة 
الــصــحــة، وتطبيق العمل عــن بعد قدر 

المستطاع.

كما أكدت وزيرة الصحة على إلزام 
جميع مــرتــادي الأمــاكــن الــعــامــة بلبس 

الأقنعة والكمامات.
مـــن جــانــبــه، أوضــــح المـــقـــدم طبيب 
أنــه مــن الطبيعي أن  مــنــاف القحطاني 
تكون هناك زيـــادة فــي أعـــداد المصابين 
بالفيروس، «لكن جميع هذه الزيادات 

ضمن الخطط الاحــتــرازيــة الاستباقية 
التي وضعتها مملكة البحرين»، مبيناً 
أن التوقعات تشير إلى زيادة في أعداد 
المصابين فــي البحرين خــلال الأسبوع 

المقبل.
فـــيـــمـــا أكـــــــــدت الـــــدكـــــتـــــورة جــمــيــلــة 
الـــــســـــلـــــمـــــان عـــــلـــــى اســـــــتـــــــخـــــــدام دواء 

«هـــيـــدروكـــســـي كـــلـــوركـــين» الــــــذي أثــيــر 
حوله الجدل عالمياً، وكشفت السلمان، 
أن الــــدواء تــم اســتــخــدامــه منذ الــحــالات 
الأولى لتسجيل الإصابة في البحرين، 
وأن هناك متابعة للحالات باستمرار 
على مـــدار الــســاعــة، ولا تــوجــد أي آثــار 

جانبية للدواء.



فصح يهودي بلا احتفالات
 في محاولة إسرائيلية لسد التقصير

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي ظــل صــدور تقرير لجنة 
فحص برلمانية، يتهم الحكومة 
الإسرائيلية بالتقصير والفوضى 
والاعتباطية في معالجة انتشار 
فيروس كورونا، المستجد، أقرت 
الـــحـــكـــومـــة فــــي جــلــســة تــلــفــونــيــة 
أمــــس، سلسلة إجــــراءات  صــبــاح 
مـــشـــددة أكـــثـــر بــلــغــت حـــد فــرض 
إغـــلاق كــامــل فــي الــبــلاد بـــدءاً من 
مــســاء أمــس وحــتــى مــســاء الأحــد 
المقبل، يتخلله منع تجول تام في 
اليومين القادمين، اللذين يحتفل 

فيهما بعيد الفصح اليهودي.
وأوضــــــــح رئــــيــــس الــــــــــوزراء، 
نــــتــــنــــيــــاهــــو، أن هــــذه  بـــنـــيـــامـــين 
الإجـــــــراءات المـــشـــددة هـــي خــطــوة 
مـــؤقـــتـــة ولــكــنــهــا ضــــروريــــة لمــنــع 
تفشي جائحة كــورونــا. وأكــد أن 
الهدف هو منع اليهود من إقامة 
احــــتــــفــــالات عـــائـــلـــيـــة واســــعــــة أو 
صــلــوات جماعية بعيد الفصح، 
بعد أن ثبت بأن هذه التجمعات 
هــــي الـــتـــربـــة الــخــصــبــة لانــتــشــار 
الــــفــــيــــروس. وقــــــال نــتــنــيــاهــو إن 
«قـــــوات الأمــــن ســتــفــرض وتطبق 
هذه الإجــراءات بصرامة». ووعد 
تــبــاشــر الحكومة  بـــأن  نــتــنــيــاهــو 
الــقــيــود تــدريــجــيــاً بعد  «تخفيف 
عــطــلــة عــيــد الــفــصــح الــيــهــودي»، 
مؤكداً أن ذلك «يعتمد على درجة 

الامتثال للتعليمات».
وأصدر مكتب نتنياهو بياناً 
مشتركاً مع وزارة المالية، أمس، 
يـــوضـــح أن «الــحــكــومــة صــادقــت 
على أنظمة طوارئ تُعنى بتقييد 
الــنــشــاط بــهــدف الــحــد مــن تفشي 
فيروس كورونا خلال فترة عيد 
الفصح اليهودي، نظراً للخوف 
مــــــن حــــــــــدوث زيــــــــــــادة مـــلـــمـــوســـة 
فـــــي مـــــعـــــدلات الإصــــــابــــــة خـــلالـــه 
والــتــداعــيــات طــويــلــة الأمــــد التي 
قد تترتب عن ذلك». وتشمل هذه 
الــطــوارئ مــزيــداً مــن القيود على 
الــخــروج إلـــى الــحــيــز الــعــام أثــنــاء 
فترة العيد، بالإضافة إلى فرض 

قيد إضافي على أماكن العمل.
وقــد تــم توسيع صلاحيات 
الــشــرطــة بموجب هــذه الأنظمة، 
حــــيــــث مــــنــــحــــت صــــلاحــــيــــة مــنــع 
خــــــروج شـــخـــص أو ســــيــــارة مــن 
بلدة معيّنة، فضلاً عن صلاحية 
مـــطـــالـــبـــة أي شـــخـــص بــتــحــديــد 
الــبــلــدة بل  هويته عند مــغــادرتــه 
اعتقاله إذا لزم الأمر بموجب نص 

القانون».
ــع 

ّ
ووفــقــاً لــهــذه الأنــظــمــة، وق

لــوزارة الصحة على  المدير العام 
ارتــداء  أمــر يجبر المواطنين على 
قناع، في حال مكوث أي مواطن 

في مكان غير مسكنه، باستثناء 
القاصرين دون عمر ٦ سنوات، أو 
المرضى الذين يواجهون صعوبة 
مــلــمــوســة فـــي اســـتـــخـــدام الــقــنــاع 
بسبب إعــاقــة نفسية، عقلية أو 
طــبــيــة، أو شــخــص يــوجــد داخـــل 
ســــيــــارة، أو مــبــنــى أو غـــرفـــة في 
لــوحــده أو شخص يوجد  مبنى 
فـــــي الأمــــــاكــــــن المـــــــذكـــــــورة بـــرفـــقـــة 
أشــــخــــاص يــســكــنــون فــــي المـــكـــان 
نـــفـــســـه مــــعــــه، ومـــــشـــــارك فــــي بــث 
يُنقل على وسائل الإعــلام يطلب 
منه التحدث خلال البث شريطة 
الحفاظ على مسافة مترين عن أي 
شخص آخر، وعاملين يشتغلان 
بصورة منتظمة في غرفة واحدة 
فــي مــكــان الــعــمــل شــريــطــة أنهما 
يحرصان على الالتزام بالمسافة 

الضرورية حسب التعليمات».
وكــــانــــت الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة 
الـــخـــاصـــة بــــشــــؤون كـــــورونـــــا، قــد 
أصــــــدرت تـــقـــريـــراً أولـــيـــاً عـــن أداء 
الــحــكــومــة فـــي مــكــافــحــة كـــورونـــا، 
إنــه «كان  فانتقدته بشدة وقالت 
ينطوي على فشل نظري وعملي 
فــي اتــخــاذ الــقــرارات، وعــيــوب في 
ســيــاســة الـــفـــحـــوصـــات، وأخـــطـــاء 
فاحشة في قرار الإغلاق». وقالت: 
«رغــــــم اتــــخــــاذ قــــــــرارات ســيــاســيــة 
بالغة الأهمية، فإن هذه القرارات 
اتخذت في هيئة مقلصة، شملت 
إلى جانب رئيس الحكومة، مدير 
الــصــحــة، وبــعــد فترة  عـــام وزارة 
إلـــيـــهـــا مـــديـــر عـــــام وزارة  انـــضـــم 
المــالــيــة. وهـــذا الــنــهــج وحـــده يــدل 
على فشل». وانتقد التقرير قرار 
الحكومة بتكليف مجلس الأمــن 
القومي بإدارة أزمة كورونا، «فهذا 
المجلس لا يمتلك أدوات مفضلة 
عــــن أي هــيــئــة أخـــــــرى، ولا حــتــى 
لــهــيــئــة تــتــشــكــل بـــصـــورة مــؤقــتــة 
لــتــنــفــيــذ مــهــمــة مــعــيــنــة لمــواجــهــة 
يـــنـــبـــغـــي أن  كــــــورونــــــا. ولا  أزمـــــــة 
تتخذ الحكومة، في أزمة متعددة 

الأبعاد كهذه، قرارات متسرعة».
الــــصــــحــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أعــلــنــت أمــــس عن 
ارتفاع عــدد الإصــابــات بفيروس 
كورونا إلى ٩٠٠٦ حالات، وارتفاع 
إلــى ٦٠، وقالت إن  عــدد الوفيات 
فـــــي حــــالــــة خــطــيــرة  هــــنــــاك ١٥٣ 
تــــم وضـــعـــهـــم عـــلـــى جــهــاز  و١٠٧ 
تـــنـــفـــس اصــــطــــنــــاعــــي و١٧١ فــي 
حالة متوسطة، و٧٩٣٠ في حالة 
الــغــالــبــيــة العظمى  خــفــيــفــة. وإن 
من المرضى بالفيروس يحظون 
بــالــرعــايــة والمـــراقـــبـــة الــطــبــيــة في 
المـــــنـــــازل والـــحـــجـــر فــــي الـــفـــنـــادق 
الـــعـــلاج  يــتــلــقــون  و٧٠٨ مـــرضـــى 
في المستشفيات، فيما بلغ عدد 

المتعافين ٦٨٣ شخصا.
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تعافي أول حالة مصابة بالفيروس... وتوسع في تعقيم المنشآت

توصية بوقف التعامل نقداً في مصارف ليبيا خوفاً من الوباء
القاهرة: جمال جوهر

في وقت استمرت أعداد المصابين 
بفيروس (كوفيد - ١٩» متدنية نسبياً 
بــحــســب الأرقـــــام الــرســمــيــة فــي ليبيا، 
إلاّ أن السلطات التنفيذية في البلاد 
تــتــحــرك، كــمــا يـــبـــدو، عــبــر مــســتــويــات 
عــدة، لاستباق انتشار الوباء في ظل 
الــلازمــة لمواجهته.  ضعف الإمــكــانــات 
إذ يــتــم الــتــوســع فـــي تــعــقــيــم المــنــشــآت 
الــــحــــكــــومــــيــــة، وفـــــحـــــص المـــــواطـــــنـــــين، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى «الــــتــــوصــــيــــة» بــعــدم 
التعامل نقداً (الكاش) قدر المستطاع 
خـــلال الــفــتــرة الــحــالــيــة، والــلــجــوء إلــى 

الخدمات المالية الإلكترونية لضمان 
عدم انتشار وباء «كورونا» المستجد.

وتأتي هذه التحركات التي شملت 
بلديات ومدناً مختلفة، مع إعلان المركز 
الوطني لمكافحة الأمـــراض فــي البلاد 
عــــن تــســجــيــل حـــالـــة جــــديــــدة مــصــابــة 
«كورونا»، بالإضافة أيضاً إلى تعافي  بـ

أول حالة من الإصابة بالفيروس.
وقـــــال مـــديـــر المـــركـــز الـــدكـــتـــور بــدر 
الدين النجار، في مؤتمر عقده مساء 
أول مـــن أمــــس، إنـــه تـــم تــســجــيــل حــالــة 
إصــابــة جــديــدة بالفيروس فــي ليبيا، 
المــركــز تسلم ١٤ عينة  إلـــى أن  مــشــيــراً 
للكشف عــن الــفــيــروس بــهــا وتــبــين أن 

جــمــيــعــهــا (ســلــبــيــة) بــاســتــثــنــاء حــالــة 
واحد (إيجابية)، ليرتفع العدد إلى ١٧ 
إصابة بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة 

لسيدة تبلغ من العمر ٨٥ عاماً.
وكشف المركز عن تماثل أول حالة 
مصابة بالفيروس للشفاء التام، بعد 
الـــتـــأكـــد مــــن ســلــبــيــة تــحــلــيــل عــيــنــتــين 
المــرجــعــي لــصــحــة المجتمع  بــالمــخــتــبــر 
بــالمــركــز الــوطــنــي لمــكــافــحــة الأمـــــراض. 
وتفرض السلطات حظر تجول جزئياً 
في شــرق البلاد وغربها، لكن النجار 
قــال إن قـــرار حظر الــتــجــول على مــدار 
الــــيــــوم «يــعــتــمــد عـــلـــى تـــطـــور الـــوضـــع 

الوبائي» في البلاد.

وخصصت وزارة الصحة بحكومة 
«الـــوفـــاق» سفينة راســيــة بــقــاعــدة أبو 
ســتــة الــبــحــريــة فـــي طـــرابـــلـــس، لــعــلاج 
مــــصــــابــــي فــــــيــــــروس «كـــــــــورونـــــــــا» فــي 
الــعــاصــمــة. ونـــشـــرت صــفــحــة الـــــوزارة 
مــقــطــع فـــيـــديـــو، أمــــــس، لإعـــــــداد غـــرف 
خاصة لاستقبال المرضى في السفينة.

وفــي ظــل نقص المــشــافــي والمــراكــز 
الصحية، أقدم مواطنون ورجال أعمال 
بــمــنــاطــق عـــدة عــلــى الــتــبــرع بــبــنــايــات 
خـــاصـــة بـــهـــم لــتــحــويــلــهــا إلـــــى أمـــاكـــن 

للحجر الصحي.
وســبــق أن تــبــرع رجـــل أعــمــال من 
الــبــلاد) نهاية  مدينة مــصــراتــة (غـــرب 

الــشــهــر المــاضــي، بمستشفى متكامل 
يضم ٥٠٠ سرير إلى وزارة الصحة قبل 
أســبــوع مــن افتتاحه، وذلــك لتحويله 
«كورونا». إلى مكان لعزل المصابين بـ

وتحدث مصرف ليبيا المركزي في 
مدينة البيضاء بشرق ليبيا، أمس، عن 
إصــدار تعليمات من مدير عام جناح 
الرقابة المصرفية إدريس الإحيمر، منذ 
مساء أول من أمس، إلى «كل المصارف 
الـــتـــجـــاريـــة بـــالـــبـــلاد بـــوقـــف الــتــعــامــل 
النقدي المباشر (الكاش) قدر المستطاع 
خـــــلال الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة، واســـتـــبـــدال 
الخدمات الإلكترونية بها لضمان عدم 
انتشار الوباء، وفقاً لتوصيات اللجنة 

العليا لمواجهة (كورونا)».
وطــــــالــــــبــــــت الــــلــــجــــنــــة المــــــصــــــارف 
بــــضــــرورة «تــعــقــيــم الــعــمــلــة الــنــقــديــة 
وعزلها في حجر مغلقة لمــدة تتراوح 
يــــومــــاً وتــعــريــضــهــا  إلـــــى ٢٠  بــــين ١٤ 
لـــلأشـــعـــة فـــــوق الــبــنــفــســجــيــة لــضــمــان 
الــفــيــروســات». كما نبهت  خلوها مــن 
إلى ضرورة «التعقيم اليومي لجميع 
مـــــقـــــار المـــــــصـــــــارف وتــــعــــقــــيــــم أجــــهــــزة 
الحاسوب والأجهزة المستخدمة بها».
وكانت وزارة الصحة بالحكومة 
المـــوازيـــة فــي شـــرق لــيــبــيــا، قــالــت إنها 
أخـــضـــعـــت الــــعــــشــــرات مــــن المـــواطـــنـــين 
«كورونا»،  للفحص بشبهة إصابتهم بـ

وتـــبـــين خـــلـــوهـــم مــــن الــــفــــيــــروس، كــمــا 
اتـــبـــعـــت الـــســـلـــطـــات فـــــي غــــــرب لــيــبــيــا 

الإجراء ذاته.
وبدأت الحكومة الموازية في الشرق 
بــلــديــات المنطقة الشرقية  فــي تعقيم 
فــي إطـــار الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة ضد 

فيروس كورونا المستجد.
وفـــــي إطــــــار الإجــــــــــراءات المــتــخــذة 
لتخفيف الاكتظاظ بالسجون، قالت 
بـــحـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق»،  الــــعــــدل  وزارة 
مساء أول من أمــس، إنها أفرجت عن 
١٣٣٧ موقوفاً احتياطياً حتى نهاية 
مــارس (آذار) الماضي، خشية انتشار 

«كورونا» في السجون.

الفيروس ضرب ٧٧ ألفاً في إقليم شرق المتوسط... ١٥ ٪ منهم بين الأطقم الطبية 

«الصحة العالمية»: لا دليل على انتقال «كورونا» بالهواء... ونتوقع موجات إصابات تالية 
القاهرة: حازم بدر

طـــالـــب خـــبـــراء إقــلــيــم شــرق 
المـــــتـــــوســـــط بـــمـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الـــعـــالمـــيـــة، المــــواطــــنــــين فــــي دول 
الإقــلــيــم (٢١ دولــــة)، بالتجاوب 
ات الاحـــــتـــــرازيـــــة  مــــــع الإجــــــــــــــــراء
الـــــتـــــي تــــتــــخــــذهــــا حـــكـــومـــاتـــهـــم 
لــــلــــحــــد مــــــن انـــــتـــــشـــــار فــــيــــروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد (كــوفــيــد - 
مـــشـــدديـــن خـــــلال مــؤتــمــر   ،(١٩
إدارة  أمـــــس  نــظــمــتــه  صـــحـــافـــي 
يـــوم الصحة  الإقــلــيــم بمناسبة 
الحكومات قد  أن  العالمي، على 
ات  إجــــراء بــعــد تخفيف  تضطر 
الـــــحـــــظـــــر المــــــفــــــروضــــــة حــــالــــيــــا، 
العودة لها مرة ثانية أو ثالثة، 
بسبب ظهور موجات تالية من 

الإصابات بالفيروس. 
وشــهــد المــؤتــمــر الــــذي عقد 
بــالــقــاهــرة،  الإقــلــيــم  إدارة  بــمــقــر 

وتــلــقــت خـــلالـــه المــنــظــمــة أســئــلــة 
الــــصــــحــــافــــيــــين عــــبــــر مـــنـــصـــات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، إطـــلاق 
التمريض في دول  تقرير حالة 
الإقليم، بحضور أحمد المنظري 
الإقليمي لمنظمة الصحة  المدير 
المتوسط، ومها  العالمية لشرق 
العدوي مدير قسم تعزيز صحة 
السكان بالمكتب الإقليمي الشرق 
المتوسط، وعوض مطرية مدير 
قــســم تــعــزيــز الــنــظــم الــصــحــيــة، 
الطوارئ  ريتشارد برنان مدير 

الإقليمي.  الصحية 
وفـــرضـــت جــائــحــة فــيــروس 
«كورونا» المستجد نفسها على 
التقرير  المــؤتــمــر، وعــلــى  أجـــواء 
الــــــخــــــاص بــــحــــالــــة الـــتـــمـــريـــض 
والقبالة في دول الإقليم، والذي 
كشف عن أن نسبة ١٠ إلى ١٥ في 
المــائــة مــن الإصــابــات كــانــت بين 

الطبية.  الطواقم 

إلى  التقرير  وبينما يشير 
عـــجـــز يــــقــــدر بــــحــــوالــــي مـــلـــيـــون 
ممرض وممرضة بدول الإقليم، 
الــفــيــروس الجديد  فــإن جــائــحــة 
أظهرت ضرورة تشجيع الشباب 
امتهان هذه  الجنسين على  من 
المهنة، وقال  المنظري: «من غير 
الـــوصـــمـــة  تــســتــمــر  أن  المـــقـــبـــول 
السلبية لهذه المهنة سائدة في 
بــعــض دول الإقـــلـــيـــم، فـــي وقــت 
أثبتت فيه الأزمة الحالية أهمية 

الدور الذي يقومون به». 
وأشـــــار عــــوض مــطــريــة إلــى 
أنــــه إذا كــــان مـــن الـــجـــائـــز الــقــول 
الأزمــة،  بوجود إيجابيات لهذه 
فإنها أظهرت أهمية الاستثمار 

في طواقم التمريض. 
ويـــــــظـــــــهـــــــر تـــــــقـــــــريـــــــر حـــــالـــــة 
أن هــنــاك ١٦ ممرضا  التمريض 
نــســمــة  ١٠ آلاف  لــكــل  ومـــمـــرضـــة 
فــي بــلــدان الإقــلــيــم، ورغـــم زيـــادة 

معدلات تخريج طواقم التمريض 
بــشــكــل عــــام، فـــإن هــنــاك ١١ بــلــدا 
الإقليم انخفضت بها  من بلدان 

أعداد طواقم التمريض. 
واســـــــتـــــــعـــــــرض ريـــــتـــــشـــــارد 
برنان حالة الإصابة بالفيروس 
العالم وإقليم شرق  الجديد في 
المتوسط، وقال إن الأرقام حتى 
المؤتمر الصحافي  إقامة  موعد 
١٫٢ مليون إصابة  تتحدث عــن 
في العالم، و٦٠ ألف حالة وفاة، 
ويصل عدد الإصابات في إقليم 
شرق المتوسط إلى ٧٧ ألف حالة 
بــين تلك  موثقة، بمعدل وفــيــات 
الــحــالات وصــل إجــمــالا إلــى ٤٫٣ 
فــــي المــــائــــة، وكــــانــــت إيـــــــران هــي 
الأعـــلـــى فـــي مــعــدل الــوفــيــات في 
الإقليم، ومثلت الوفيات حوالي 
٧ في المائة من إجمالي الوفيات 

في الإقليم بسبب الفيروس. 
وشـــــدد بـــرنـــان عــلــى أهــمــيــة 

تـــقـــديـــم كـــــل الاحــــــتــــــرام والــــدعــــم 
لــلأطــقــم الــطــبــيــة، مــشــيــرا إلــى أن 
نــســبــة تـــتـــراوح بـــين ١٠ إلــــى ١٥ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الوفيات 
الإقليم، كانت بين الأطقم  بــدول 

الطبية. 
وقال برنان في رده على أحد 
الأســئــلــة الــتــي تــتــعــلــق بــانــتــقــال 
الفيروس عن طريق الهواء، إنه 
عــلــمــي على  دلـــيـــل  يـــوجـــد أي  لا 
إما  أنــه ينتقل  إلــى  ذلــك، مشيرا 
عبر الرذاذ عند مخالطة شخص 
مريض أو عبر الأسطح الملوثة. 
ورغـــــــــــــــــــم حــــــــــديــــــــــث بــــعــــض 
الــتــقــاريــر عــن انــتــقــال الــفــيــروس 
إلى الحيوانات الأليفة المخالطة 
للبشر، قال: «لا يمكننا أن نؤكد 
ذلـــــك إلا بـــعـــد دراســــــــات عــلــمــيــة 

موثقة». 
عـــلـــى  ردا  بـــــــرنـــــــار  ورأى 
أحـــد الأســئــلــة أن هــنــاك دروســـا 

مستفادة من التجربة الصينية، 
وهــــي إمــكــانــيــة الــســيــطــرة على 
ات الحجر  الفيروس عبر إجــراء
الصحي السريعة وفرض قيود 
الــســفــر والمـــبـــاعـــدة الاجــتــمــاعــيــة 
الطبية، لكنه  الطواقم  وحماية 
أشـــــار إلــــى أن هــــذه الإجـــــــراءات 
الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا بـــعـــد الــصــين 
الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول، لـــن تحمي 
مــن مــوجــات تالية مــن الإصــابــة 

بالفيروس. 
وقـــــــــــــــــال: «ربـــــــــمـــــــــا تـــضـــطـــر 
ات  الـــدول بعد تخفيف الإجـــراء
إلــــى الــتــشــديــد مــــرة أخــــــرى، ثــم 
مــرة ثانية، والــعــودة  التخفيف 

إلى التشديد وهكذا». 
ومـــــــــع الاعـــــــــتـــــــــراف بـــحـــجـــم 
الـــــــخـــــــســـــــائـــــــر الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
ات،  والاجتماعية لهذه الإجـــراء
بــــديــــل عــن  أنــــــه أضـــــــاف «لا  إلا 
الــقــيــام بــهــذه الإجــــــراءات، حتى 

نــجــد عــلاجــا لــهــذا المـــرض الــذي 
سيستمر معنا لفترة طويلة». 

ومـــــــن بـــــين الأســــئــــلــــة الـــتـــي 
تــــحــــمــــل تــــخــــوفــــا ســــــائــــــدا عــنــد 
السيدات الحوامل، هو إمكانية 
انـــتـــقـــال الـــفـــيـــروس لــلــجــنــين في 
حـــالـــة إصـــابـــتـــهـــن بـــالـــفـــيـــروس، 
وطــمــأنــت مــهــا الــــعــــدوي، مــديــر 
قـــســـم تـــعـــزيـــز صـــحـــة الـــســـكـــان، 
الـــــــســـــــيـــــــدات الــــــــحــــــــوامــــــــل، بـــــأن 
إلى الأجنة،  الفيروس لا ينتقل 
لــهــم بعد  أن ينتقل  لكنه يمكن 
الـــــولادة إذا لــم تــتــخــذ الــتــدابــيــر 

الوقائية اللازمة. 
الخيارات  ووضــعــت بعض 
التي يمكن أن تلجأ لها الأمهات 
المــصــابــات بــالــفــيــروس لإرضــاع 
الـــــولادة، ومنها  أطــفــالــهــن بــعــد 
الرضاعة طبيعيا إذا كانت حالة 
الأم الصحية تسمح بذلك، ولكن 
الوقاية  ات  الإجــــراء اتــخــاذ  بعد 

الــــتــــي تـــمـــنـــع انــــتــــقــــال الــــعــــدوى 
للطفل عــن طــريــق الأنـــفـــاس، أو 
وضــــع حــلــيــب الأم فـــي زجــاجــة 
لــتــقــوم أخـــريـــات بـــإرضـــاعـــه، أو 
الــــلــــجــــوء إلـــــــى مــــرضــــعــــة تـــقـــوم 

بإرضاعه طبيعيا. 
عــــلــــى ســــــــــؤال حـــمـــل  وردا 
التجارب  أن تكون  مخاوف من 
السريرية التي ستجرى للأدوية 
واللقاحات الخاصة بالفيروس 
غـــيـــر مــنــضــبــطــة أخـــلاقـــيـــا، قـــال 
المنظري،  الإقليمي أحمد  المدير 
أطـــــلـــــقـــــت شـــبـــكـــة  المــــنــــظــــمــــة  إن 
للتضامن بين الدول قبل أسابيع 
المعلومات حول  فــي  للمشاركة 
المرض وشدته ونتائج التجارب 
السريرية للأدوية واللقاحات، 
وتوجد ضوابط أخلاقية تحكم 
المنظمة  العمل، ولــن تنظر  هــذا 
يــلــتــزم  بــحــثــي لا  مــــشــــروع  لأي 

بالأخلاقيات.

المغرب يفرض ارتداء الكمامات... والإصابات ترتفع إلى ١١٨٤
الرباط: لطيفة العروسني

أعلنت وزارة الصحة المغربية 
مـــــســـــاء امـــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء تــســجــيــل 
٦٤ حـــالـــة إصـــابـــة مـــؤكـــدة جــديــدة 
بــــفــــيــــروس {كـــــــورونـــــــا} المــســتــجــد 
(خـــلال ٢٤ ســاعــة )، ليرتفع العدد 
الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 

١١٨٤ حالة.
وأوضــــــح مـــديـــر مـــديـــريـــة علم 
الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة 
ـــــيـــــوبـــــي، فــي  الـــــصـــــحـــــة، مــــحــــمــــد ال
أنــه تم تسجيل  تصريح صحافي، 
عشر وفــيــات جــديــدة ليصل العدد 
الاجــمــالــي لــلــوفــيــات الـــى ٩٠ حالة 
حتى حــدود الساعة السادسة من 

امـــس، فيما تــم تسجيل ١٢  مــســاء 
حالة شفاء جــديــدة ليرتفع العدد 
الاجــمــالــي لــلــحــالات الــتــي تماثلت 

للشفاء الى ٩٣ حالة.
ووسط هذا الارتفاع في حالات 
الإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس، بــــات لــزامــاً 
على المغاربة ارتداء الكمامات عند 
مـــغـــادرة مــنــازلــهــم، بــــدءاً مـــن أمــس 
الــــثــــلاثــــاء. وســـيـــتـــعـــرض مــخــالــفــو 
القرار إلى عقوبات بالسجن أو أداء 

غرامات مالية.
وقــــــــررت الـــســـلـــطـــات المــغــربــيــة 
العمل بإجبارية وضع «الكمامات 
الــبــلاد بالنسبة إلــى  الــواقــيــة» فــي 
جــمــيــع الأشـــخـــاص المــســمــوح لهم 
بالتنقل خــارج مقرات السكن، في 

الحالات الاستثنائية المقررة سلفاً.
وأوضح بيان مشترك لوزارات 
الـــداخـــلـــيـــة والـــصـــحـــة والاقـــتـــصـــاد 
والمالية وإصلاح الإدارة والصناعة 
والاستثمار والتجارة والاقتصاد 
الأخــضــر والــرقــمــي، أن هـــذا الــقــرار 
يــــــأتــــــي «فـــــــــي إطـــــــــــار المـــــجـــــهـــــودات 
المـــبـــذولـــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار وبـــاء 
فــيــروس كــورونــا المستجد، وتبعاً 
الــســادس،  المــلــك محمد  لتعليمات 
من أجــل اتخاذ الإجـــراءات اللازمة 
الــواقــيــة لعموم  الــكــمــامــات  لتوفير 
المــواطــنــين بــســعــر مــنــاســب، وبــنــاء 
على المادة الثالثة لمرسوم القانون 
رقم ٢٫٢٠٫٢٩٢». وأضاف البيان أنه 
«لتوفير هذه الكمامات بالكميات 

الكافية، عبأت السلطات مجموعة 
ــعــين الــوطــنــيــين مــن أجــل 

ّ
مــن المــصــن

إنـــــتـــــاج كــــمــــامــــات واقـــــيـــــة لــلــســوق 
الـــوطـــنـــيـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه «تـــم 
تحديد سعر مناسب للبيع للعموم 
فــي ٨٠ سنتيماً للوحدة بدعم من 
الصندوق الخاص الذي أنشئ من 

أجل تدبير جائحة (كوفيد ١٩)».
وخلص البيان إلى أن «وضع 
الــكــمــامــة واجـــــب وإجـــــبـــــاري، وكــل 
لــذلــك يتعرض للعقوبات  مخالف 
المنصوص عليها في المادة الرابعة 
من مرسوم قانون رقم ٢٫٢٠٫٢٩٢»، 
الــتــي تنص على عقوبة «الحبس 
مـــن شــهــر إلــــى ثـــلاثـــة أشـــهـــر وأداء 
غــرامــة تــتــراوح بــين ٣٠٠ درهــم (٣١ 

دولاراً) و١٣٠٠ درهــم (١٣٧ دولاراً) 
أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك 
دون الإخـــلال بالعقوبة الجنائية 

الأشد».
ر المغرب 

ّ
في سياق متصل، حذ

مراسلي المنابر الصحافية الأجنبية 
المعتمدة في المغرب من تجنب الدقة 
في نشر المعطيات المتعلقة بانتشار 
فيروس كورونا، أو تضخيم بعض 
الــوقــائــع بــغــرض الإثــــارة، ودعتهم 

إلى التقيّد بالضوابط المهنية.
وأفادت وزارة الثقافة والشباب 
والـــريـــاضـــة - قــطــاع الاتـــصـــال، في 
بيان، بأنه في إطار تتبع ومواكبة 
عــمــل مـــراســـلـــي المـــنـــابـــر الإعــلامــيــة 
الأجـــنـــبـــيـــة المـــعـــتـــمـــدة فــــي المـــغـــرب، 

رصدت مديرية الاتصال والعلاقات 
الـــــعـــــامـــــة بــــــــــالــــــــــوزارة «عـــــــــــــدداً مـــن 
التجاوزات والمخالفات المهنية» من 
بعض مراسلي المنابر الصحافية 
الأجـــنـــبـــيـــة المـــعـــتـــمـــدة فــــي المـــغـــرب، 
يــتــعــلــق بتغطية  فــيــمــا  خــصــوصــاً 

تطورات «كوفيد ١٩» وتداعياته.
وأوضحت الـــوزارة أنــه لوحظ 
في هذا الصدد أن «بعض التقارير 
والتغطيات الإخبارية التي جرى 
بثها خلال الفترة الأخيرة من طرف 
منابر صحافية أجنبية، تضمنت 
إماً أرقاماً ومعطيات غير دقيقة أو 
جزئية، أو وقائع جرى تضخيمها 
وإخــــراجــــهــــا مــــن ســـيـــاقـــهـــا، وذلــــك 

بهدف الإثارة.

«كوفيد ـ ١٩» يتطلب ٦ ملايين ممرض إضافي علاج ١٫٥ مليون مصاب بـ
جنيف: «الشرق الأوسط»

يحتاج العالم إلى ٦ ملايين 
مـــــــمـــــــرض إضــــــــافــــــــي لــــلــــتــــصــــدي 
لــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــدّ 
(كـــــوفـــــيـــــد١٩)»، فـــيـــمـــا كـــــاد عـــدد 
المصابين يلامس مليوناً ونصف 
المــلــيــون، وعـــدد المــتــوفــين بلغ ٧٥ 

ألفاً.
وأشـــــــــارت مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة، أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، في 
تــقــريــر أصــدرتــه فــي خــضــم أزمــة 
«كـــــــورونـــــــا»، إلــــــى وجـــــــود نــحــو 
مــــمــــرض ومـــمـــرضـــة  مـــلـــيـــون   ٢٨
العالم.  فــي  مــمــارســين  محترفين 
بين ٢٠١٤ و٢٠١٨، ارتفع عددهم 
بـ٤٫٧ مليون، لكن «لا يزال هناك 
نــقــص بــــــ٥٫٩ مـــلـــيـــون». وشــــددت 
المــــنــــظــــمــــة فــــــي الـــــتـــــقـــــريـــــر الــــــذي 
شــــاركــــت فـــيـــه الـــحـــمـــلـــة الـــدولـــيـــة 
«نــــورســــيــــنــــغ نـــــــاو» و«المـــجـــلـــس 
الــــــدولــــــي لــــلــــمــــمــــرضــــات»، عــلــى 
«الــــــــدور الأســــاســــي لــلــمــمــرضــين 
والمــــمــــرضــــات المـــحـــتـــرفـــين الـــذيـــن 
يمثلون أكثر من نصف العاملين 

في الطاقم الطبي».
مــديــر منظمة الصحة  وقــال 
الــــعــــالمــــيــــة، تـــــيـــــدروس أدهــــانــــوم 
غــــــيــــــبــــــريــــــســــــوس، فـــــــــي بــــــيــــــان: 
«المـــــمـــــرضـــــون والمـــــمـــــرضـــــات هــم 
الــــركــــيــــزة الأســــاســــيــــة لــلأنــظــمــة 
الــــصــــحــــة». وأضــــــــــاف: «الـــــيـــــوم، 
كثير من الممرضين والممرضات 
يـــــجـــــدون أنـــفـــســـهـــم فـــــي طــلــيــعــة 

التصدي لجائحة (كوفيد١٩)».
ويــتــركــز الــنــقــص خــصــوصــاً 
أفريقيا  الــدول فقراً في  أكثر  في 
وجـــنـــوب شــرقــي آســيــا والــشــرق 
الأوســـــــط وأمــــيــــركــــا الــجــنــوبــيــة. 
ودعــــت المــنــظــمــات الــثــلاث الـــدول 
الملحة في  إلى تحديد حاجاتها 

هــــذا المـــجـــال وجـــعـــل الاســتــثــمــار 
الــتــدريــب والــعــمــل والتأهيل  فــي 

أولويتها.
وأشـــــــــــــار مــــــديــــــر «المــــجــــلــــس 
الـــــدولـــــي لـــلـــمـــمـــرضـــات» هـــــاورد 
إلــى أن نسبة الإصــابــات  كــاتــون 
والأخـــــطـــــاء الـــطـــبـــيـــة والـــوفـــيـــات 
تكون «أكثر ارتفاعاً عندما يكون 

عدد الممرضين قليلاً».
التي  وعبّرت ماري واتكينز 
شـــاركـــت فـــي كــتــابــة الــتــقــريــر عن 
قلقها من أن «أكثر الدول لم تعد 
تخرّج العدد الكافي من المهنيين 
فـــي هــــذا المـــجـــال، وتــعــتــمــد على 
الــذي يزيد من  المهاجرين؛ الأمــر 
التي  البلدان  الأزمــة في  خطورة 
المهنيون المحترفون».  يغادرها 
المــــائــــة مــن  فــــي  إن «٨٠  وقــــالــــت 
العالم  فــي  المــمــرضــين المحترفين 
حـــالـــيـــاً يــعــمــلــون فــــي خـــدمـــة ٥٠ 
فــي المــائــة مــن الــســكــان». وطلبت 
واتــكــيــنــز إخــضــاع الــعــامــلــين في 
الــــطــــاقــــم الــــطــــبــــي لـــلـــفـــحـــوصـــات 
الــطــبــيــة لــكــشــف «كــــورونــــا»، في 
أن  إلــى  التقارير  وقــت تشير فيه 
٩ فــي المــائــة مــن هــؤلاء مصابون 
بالفيروس في إيطاليا، و١٤ في 

المائة في إسبانيا.
وتابعت: «هناك نسبة كبيرة 
الطبي  الــطــاقــم  فــي  العاملين  مــن 
ســيــمــتــنــعــون عــــن الـــعـــمـــل خــوفــاً 
من أن يصابوا هم بالمرض. كما 
بــســبــب عــدم  الــتــأكــد،  لا يمكنهم 
إجراء الفحص، مما إذا كانوا قد 
أصيبوا به فعلاً، وباتوا يملكون 
مــنــاعــة ضــــده، أي إنــهــم قــــادرون 

على العودة إلى العمل».
إلى ذلك، قال المتحدث باسم 
«الــصــحــة الــعــالمــيــة» كــريــســتــيــان 
لــيــنــدمــيــيــر، أمــــس، إن «المــنــظــمــة 
لــيــســت لــديــهــا تــوصــيــات شاملة 

لـــلـــدول والمـــنـــاطـــق فــيــمــا يــتــعــلــق 
ات الـــرامـــيـــة  بــتــخــفــيــف الإجـــــــــــراء
إلــــى إبـــطـــاء انـــتـــشـــار (كــــورونــــا)، 
لكنها تــحــثّ على عــدم رفــع هذه 

ات قبل الأوان». الإجراء
وأضاف في مؤتمر صحافي 
افــتــراضــي: «أحـــد أهـــم الــجــوانــب 
ات  هــو عــدم التخلي عــن الإجـــراء
تــــحــــدث  لا  حـــــتـــــى  الأوان  قـــــبـــــل 
انتكاسة مجددا». وتابع: «الأمر 
يشبه كونك مريضاً... إذا خرجت 
مـــــن الــــــفــــــراش مــــبــــكــــراً وركــــضــــت 
بــأن  تــخــاطــر  فــأنــت  الأوان،  قــبــل 
تتعرض لانتكاسة وتعاني من 

مضاعفات».
وأظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات مــنــصــة 
«وورلد ميترز» الدولية المختصة 
أن إجـــمـــالـــي  ات،  فــــي الإحــــــصــــــاء
العالم بلغ  عدد الإصابات حول 
ألفاً و٥٨٧ مصاباً  مليوناً و٣٤٧ 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ٠٦:٠٠  حـــتـــى 
غــريــنــيــتــش صـــبـــاح أمــــــس. كــمــا 
أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 
الـــوفـــيـــات  عـــــدد  ألــــفــــاً، وأن   ٢٨٦

اقترب من ٧٥ ألفاً.
المتحدة  الــولايــات  وتتصدر 
أعــــــداد  مـــــن حـــيـــث  الــــعــــالــــم  دول 
حالات الإصابة، تليها إسبانيا 
وإيــــطــــالــــيــــا وألمـــــانـــــيـــــا وفـــرنـــســـا 
والـــــــصـــــــين وإيــــــــــــــــران والمــــمــــلــــكــــة 

المتحددة وتركيا وسويسرا.
وبلغت أعداد الإصابات في 
ألف  المتحدة نحو ٣٦٨  الولايات 
إصابة، إلى جانب ١٠ آلاف و٩٤٣ 
وفـــــاة. وســجــلــت إســبــانــيــا نحو 
ألفاً و٣٤١  ألــف إصابة و١٣   ١٣٧
وفاة. وسجلت إيطاليا نحو ١٣٣ 
ألف إصابة ونحو ١٦ ألفاً و٥٠٠ 
البؤرة الأولى  أما الصين؛  وفاة. 
للفيروس، فسجلت ٨١ ألفاً و٧٤٠ 

إصابة و٣ آلاف و٣٣١ وفاة.
المصدر: تعداد لفرانس برس بالاستناد إلى الأرقام الصادرة عن المراجع الرسمية

البلدان والمناطق المتضررة

الوفيات والإصابات الجديدة، منذ 6 أبريل 19:00 (ت . غ)

مجموع الإصابات

البلدان الأكثر تضرراً

من بينها الجديدةمجموع الوفيات

الإصابات من بينها الجديدةالوفيات

من بينها الجديدة

إيطاليا
إسبانيا

الصين القارية
إيران

فرنسا*
الولايات المتحدة

بريطانيا

هولندا
ألمانيا

تركيا

بلجيكا

سويسرا

75,54223591,351,00740,077

16,523—132,547
13,798743140,510
10,993604368,449
8911—98,010
5373—51,608
387213362,589
3331081,740
203540322,194
1867—18,803
160717399,225
7154921,574
649—30,217

*بيانات جزئية
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 أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

الحصيلة العالمية حتى 7 أبريل (نيسان)، 11:00 (ت . غ)
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السعوديون يضبطون
سلوكهم اليومي مع «كوفيد ـ ١٩»

الرياض: عهود مفرح

فــــي الــــوضــــع الـــــراهـــــن وبــســبــب 
جائحة كورونا، وبعد أن اعتاد الفرد 
السعودي على استقطاب حاجياته 
الأساسية والاستهلاكية دون قيد 
أو ساعات تذكر، يفرض عليه الآن 
مــنــع الــتــجــول الـــخـــروج مـــن المــنــزل، 

واللجوء للتسوق الإلكتروني.
ســلــوك الــتــســوق الــجــديــد الــذي 
طــــــال حــــيــــاة الــــســــعــــوديــــين وجـــعـــل 
أيـــــادي أخــــرى فـــي مــهــمــة الاخــتــيــار 
والتوصيل، كانت آثاره في بداياته 
مختلفا، لأن اللجوء سابقا لمتاجر 
إلكترونية، كان اختياريا، أما اليوم 

فأصبح أكثر إجبارا.
وسعت التطبيقات الإلكترونية 
إلـــى تسخير جــهــودهــا ومضاعفة 
عــدد إمكانياتها ضمن الإجـــراءات 
المـــــتـــــخـــــذة فــــــي الـــــحـــــد مــــــن تــفــشــي 
الــــفــــيــــروس، بـــهـــدف تــقــلــيــل خــــروج 
الأفـــــــــراد مــــن المـــــنـــــازل إلا لـــضـــرورة 

وبالتالي تخفيف التجمع.
ســــلــــوك جـــــديـــــد، يـــدعـــمـــه قـــــرار 
بالعمل الحر، صــدر أول من أمس، 
المــوارد  حيث أعلن صندوق تنمية 
الـــبـــشـــريـــة (هــــــــدف)، بـــالـــشـــراكـــة مــع 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة  المــــــوارد  وزارة 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وهـــيـــئـــة الاتــــصــــالات 
وتـــــقـــــنـــــيـــــة المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات، إطــــــــلاق 
مـــبـــادرة جــديــدة لــدعــم الــســعــوديــين 
والــســعــوديــات العاملين فــي خدمة 
تـــــوصـــــيـــــل الـــــطـــــلـــــبـــــات مــــــــن خـــــلال 
التطبيقات، بدعم شهري يصل إلى 

٣٠٠٠ ريال.
وتـــــشـــــيـــــر هــــيــــئــــة الاتـــــــصـــــــالات 
وتقنية المعلومات فــي السعودية، 
إلـــى أن الــتــطــبــيــقــات عــبــر المــنــصــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مــســتــثــنــاة مــــن قــــرار 
منع التجول، ويعملون على مدار 
الساعة. وسجلت نسبة زيادة دعم 
مـــنـــدوبـــي الـــتـــوصـــيـــل الــســعــوديــين 
إلــى ١٢٢ فــي المــائــة، وارتــفــاع نسبة 
الـــطـــلـــبـــات المــــنــــفــــذة مــــن المـــنـــدوبـــين 
الـــســـعـــوديـــين نـــحـــو ٦٥ فــــي المـــائـــة، 
وتــســجــيــل زيــــادة ٥٤ فــي المــائــة من 

الطلبات المنفذة.
قـــــطـــــاعـــــات الـــــتـــــجـــــزئـــــة لـــيـــســـت 
الــــوحــــيــــدة فـــــي دفــــــع الـــــنـــــاس نــحــو 
الـــصـــحـــة  ســـــلـــــوك جــــــديــــــد، وزارة 
الــــســــعــــوديــــة أعــــلــــنــــت عـــــن تــطــبــيــق 
«وصـــفـــتـــي»، والــــــذي يــتــيــح صــرف 
الأدوية من مواقع مختلفة جغرافياً 
في المملكة عن طريق صرف الدواء 
من الصيدلية الأقرب إلى الفرد وفي 

الوقت الملائم له مجاناً.

{كورونا} عند العرب... داء واحد وعادات متعددة
فيروس كورونا المستجد. وباء طال العالم وأثار اضطرابا على وقع 
الحياة. العرب لم يستثنوا من ذلك. فيما تحارب دولهم الجائحة بفرض 
قوانين جديدة، أجبروا هم على التأقلم. يومياتهم اختلفت، ومؤن بيوتهم 
تــبــرد قلقهم،  تــغــيــرت. منهم مــن أصــيــب بهلع شــرائــي لتعبئة ثــلاجــات 
الأكــثــر زهــدا فــي دول تأثرت  للمواد  اللجوء  والبعض الآخــر أجبر على 

تــزال تلملم جــراح حــروب «البراميل» مثل  التي لا  أمــا تلك  اقتصاداتها. 
سوريا، أتى «كوفيد - ١٩» ليقيد حركة لم تشلها الدبابات.

اتخذتها بعض  التجول والتباعد الاجتماعي، احترازات منظمة  منع 
الدول العربية، إلا أنها مجرد مظاهر ترف غير موجودة في قلب الطوابير 

المزدحمة لشراء الأساسيات في دول أخرى.

السعوديون اختاروا السلال الإلكترونية لسد احتياجاتهم. وفي العراق، 
أصبحت النكتة هي المهرب من القلق داخل البيوت. بعض اللبنانيين لم 
تعد تخلو بيوتهم من البزورات (التسالي). وفي الأردن، استبدل المواطنون 
«جلسات سمر» عن بعد. تختلف  بالزيارات الاجتماعية حزم الإنترنت لـ

العادات الجديدة من دولة عربية لأخرى، لكن «الداء» واحد.

الرغيف في سوريا
 أهم من الوباء

دمشق: «الشرق الأوسط»

مـــن يــتــجــول فـــي شـــــوارع دمــشــق 
خــلال ســاعــات التسوق النهارية، لا 
يــعــرف أن هـــذه المــديــنــة تــحــت وطـــأة 
الــتــجــول لمنع تفشي فيروس  تقييد 
«كورونا»، كأن الناس في سباق مع 
الـــزمـــن لــلــحــصــول عــلــى مـــا أمــكــن من 
حاجات العيش. المشهد اليومي في 
شــوارع العاصمة السورية، يخالف 
كل التوصيات التي تنقلها وسائل 
الإعلام الحكومية ولوحات الإعلانات 
الــوبــاء، مؤجل  الطرقية. الخوف من 
لــــصــــالــــح حــــمــــى تـــــأمـــــين الــــحــــاجــــات 
الـــضـــروريـــة خــصــوصــاً مـــن الــفــقــراء 
الـــذي هــم أكــثــر مــن ثمانين فــي المائة 

من الناس.
الازدحــــــــام قـــاتـــل عــنــدمــا تــقــتــرب 
ســـيـــارات تـــــوزع الــخــبــز المـــدعـــوم من 
الـــحـــكـــومـــة. لـــذلـــك لــيــس مــفــاجــئــا أن 
ينقل عن أحد المواطنين قوله في قلب 
الــزحــمــة وســـط الــعــاصــمــة الــســوريــة: 
«رغـــيـــف الــخــبــز أهــــم مـــن كــــورونــــا»، 
فيما يقول آخر: «تسع سنوات ونحن 
نلعب مع المــوت. وهــذا الفيروس لن 

يقتلنا».
ســـواء فــي مــنــاطــق المــعــارضــة أو 
الحكومة، فإن تسع سنوات لم تفعل 

ما فعله الوباء. نوع من الحياة كان 
قــائــمــا تــحــت «الــبــرامــيــل» والـــغـــارات 
والـــقـــذائـــف، لــكــن الــخــوف مــن الــوبــاء 
فــرض تقييدا أو حظرا للتجول في 
ثــــلاث مــنــاطــق ســـوريـــة: الــحــكــومــيــة، 

الكردية، المعارضة.
تتفاوت درجات القلق والخوف، 

لكن الحاجة واحدة...
فـــــي أســـــــــواق الــــخــــضــــار، غــالــبــا 
مـــا تــــرى أنـــاســـا يــبــحــثــون فـــي زاويــــا 
الـــشـــوارع عــن بــقــايــا خــضــار أو أنهم 
فــرحــون عــنــدمــا يــفــوزون ببيضة أو 
رغيف أو أصــابــع خــيــار. وفــي وضع 
كــــهــــذا، يـــبـــدو الـــحـــديـــث عــــن الــحــجــر 
المنزلي أو التباعد الاجتماعي، ترفا 
أو تــفــصــيــلا غــيــر مـــوجـــود فـــي قلب 

الطوابير والازدحام.
ومــع بداية موعد حظر التجول 
المــســائــي فـــي كـــل يــــوم، يــعــم الصمت 
فـــــجـــــأة، لـــيـــخـــوض الـــــنـــــاس مـــعـــانـــاة 
أخرى داخل بيوتهم مثل فقدان الغاز 
المنزلي والانقطاع الطويل للكهرباء 
وسوء خدمات الإنترنت الذي يعيق 
إمكانية التواصل الإلكتروني الذي 

بات المتنفس الوحيد أمامهم.
وقـــــــتـــــــذاك، يــــبــــدو الـــــنـــــوم مــلــجــأ 
الــــســــوريــــين الــــوحــــيــــد لــــلــــهــــروب مــن 

الشارع والمنزل.

شحن أرصدة الهواتف
يداوي ملل الأردنيين

عمّان: محمد خير الرواشدة

يتعامل الأردنــيــون مع مــدد حظر 
الـــتـــجـــول فــــي الــــبــــلاد بـــمـــرونـــة كــافــيــة 
تساعدهم في إدارة شؤونهم اليومية، 
ودخلت على خط طول الأزمة معايير 
صــارمــة «إلـــى حــد مــا» فــي التأقلم مع 

الظرف الراهن.
وفي وقت يتدافع في الناس خلال 
ساعات فك الحظر إلى المحال سيراً على 
الأقدام، فإن إغلاق المحال الكبيرة التي 
تزيد مساحتها على ٢٠٠ متر مربع، 
أنـــعـــش اقـــتـــصـــاد الـــبـــقـــالات الــصــغــيــرة 
ومحال الخضار، التي حلت مكانها في 
أوقــات سابقة مراكز التسوق الكبيرة 

وسلسلة الأسماء التجارية.
ورصــــــدت «الــــشــــرق الأوســـــــط» من 
خلال سلوك المواطنين أنماطا جديدة 
الــــتــــســــوق، خـــصـــوصـــا أن ثــقــافــة  مـــــن 
التسوق مشياً على الأقـــدام تــعــود من 
جديد في ظل ظروف حظر التجول التي 

تفرضها مخاوف انتشار «كورونا».
أهم مشاهد الرصد اليومي لحركة 
المــتــســوقــين خـــلال ســـاعـــات فـــك الحظر 
جــزئــيــا، هـــو انــتــهــاء مــشــهــد الــتــســوق 

بــكــمــيــات ضــخــمــة، والاكــتــفــاء بــالمــقــدار 
الــفــرد حمله بسهولة  الـــذي يستطيع 
وصــولا إلــى منزله، وذلــك يعني كسر 
عادة التزود الشهري، بالتزود اليومي. 
فالأكياس تبدو أقل وزنا وأخف حملا.
مـــشـــهـــد آخـــــر مــــن مـــشـــاهـــد رقـــابـــة 
الأسواق هو الإقبال على شراء حاجيات 
الأبناء في المنازل، كما بطاقات شحن 
الــهــواتــف المــحــمــولــة الــتــي تــســعــف في 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي عــــن بـــعـــد بــين 
الأصــدقــاء والأســر الــذي حالت ظروف 
الــلــيــلــيــة.  الــحــظــر دون اجــتــمــاعــاتــهــم 
الزيارات العائلية  تواصل يسد فجوة 
والاجتماعية، ويخفف ملل الأردنيين.

في حين أن اقتصار التبضع على 
المـــــواد الأســـاســـيـــة جــــاء لافـــتـــا لــصــالــح 
الــســكــر والأرز والــطــحــين،  مـــــواد مــثــل 
والزيت وغيرها من المواد التي تغطي 
احــتــيــاجــات أربــــاب الأســــر خـــلال فترة 
الــحــظــر الــلــيــلــي، فـــي حـــين أن الـــتـــزود 
باللحوم والدواجن والخبز؛ هو أيضاً 
أصـــبـــح مـــن اخــتــصــاص بــعــض مــحــال 
البقالة التي تقدمها خدمة لزبائنها 
الــذيــن لا يــتــمــكــنــون مــن الـــوصـــول إلــى 

محال خارج مناطق سكنهم.

سورية تطعم طفلتها من مؤنة متواضعة خارج خيمة للجوء في اعزاز (رويترز)

مصريون «يبرّدون» القلق بملء الثلاجات
القاهرة: عبد الفتاح فرج

رغـــــــم تـــطـــمـــيـــنـــات الــــحــــكــــومــــة المـــصـــريـــة 
لمــــواطــــنــــيــــهــــا بــــتــــوفــــر مــــــخــــــزون مــــــن الـــســـلـــع 
الاستراتيجية وتحذيرها من الإقبال الشديد 
عـــلـــى الــــشــــراء بــفــعــل «أزمـــــــة كــــــورونــــــا»، فـــإن 
«حكومات المنازل»، بحسب التعبير المصري 

الذي يصف الزوجات، كان لهن تقدير آخر.
إبــراهــيــم، وهــي ثلاثينية  السيدة هــاجــر 
تقيم بمنطقة شارع فيصل الشعبية المتوسطة 
بالجيزة مع زوجها الذي يعمل فنياً بورشة 
لــتــصــنــيــع المـــلابـــس فـــضـــلاً عـــن طــفــلــتــهــا ذات 
الأعــوام السبعة، حاولت تبديد مخاوفها أو 
بالأحرى «تبريد قلقها»، خشية نفاد السلع 
إذا فــرضــت السلطات حــظــراً شــامــلاً، فتفتق 
فــريــزر»، قبل  ذهنها مبكراً عــن شـــراء «ديـــب 
شهر تقريباً، لتخزين حاجات منزلها لفترة 
«قـــد تـــطـــول»، عــلــى مــا يــصــل لــهــا مــن إفـــادات 

وسائل الإعلام.
وبــســبــب تــواكــب فــتــرة أزمــــة كـــورونـــا مع 
قــرب حلول شهر رمضان، فــإن حمى الشراء 
وضـــمـــان الاســـتـــعـــدادات بــاتــت مــضــاعــفــة في 

أسرة هاجر الصغيرة وبعض أقرانها، وتقول 
«الــشــرق الأوســــط» إنــهــا «اشتركت  الــســيــدة لـــ
سريعاً في جمعية مع بعض معارفها لشراء 
مبّرد الطعام، بينما استدانت من والدها ألفي 
(الـــدولار الأميركي يــعــادل ١٥٫٦ جنيه  جنيه 

مصري) لشراء السلع الاحتياطية».
ومـــع ذلـــك، فـــإن مــصــريــين بينهم هــاجــر، 
يــرصــدون زيـــادة متفاوتة فــي أســعــار السلع 
الأساسية، وتقول: «اللحوم الحمراء زاد سعر 
الكيلو منها في منطقتها من ١١٠جنيهات إلى 
١٣٠ جنيهاً بينما ارتفع سعر كيلو الطماطم 
إلـــى ٧ جنيهات بالمتوسط،  مــن ٤ جنيهات 
وكــذلــك فــإن سعر كيلو الــدواجــن قفز مــن ٢٩ 

جنيهاً إلى ٣٥ جنيهاً».
ورغـــم أن هــاجــر ومــن شابهها استطعن 
تـــوفـــيـــر الـــســـلـــع الـــرئـــيـــســـيـــة عـــبـــر الاقــــتــــراض 
والتدبير، فــإن ثلث المصريين تقريباً الذين 
تــعــدهــم الــحــكــومــة المــصــريــة فـــقـــراء، بحسب 
الإحـــــصـــــاءات الـــرســـمـــيـــة، ربـــمـــا لـــم يــتــمــكــنــوا 
مــن ذلــك ويــعــتــمــدون على مــا تــوفــره «بطاقة 
التموين المدعومة» من الزيت والسكر والخبز 

والأرز.

مؤنة أهل العراق «تمّن»... ونكتة
بغداد: فاضل النشمي

يـــتـــداول عــراقــيــون نــكــتــة مــفــادهــا أن على 
الـــرجـــال أن يــحــرصــوا تــمــامــا هـــذه الأيــــام على 
عــلاقــاتــهــم ب بــزوجــاتــهــم لأنــهــم قــد يــواجــهــون 
لاحـــقـــاً مــعــضــلــة «الــــحــــاجــــة إلـــــى مــصــوغــاتــهــا 
الذهبية... فأزمة كورونا قد تطول». وإذا كانت 
النكت تثير الضحك والانـــشـــراح، فإنها وفي 
أحيان كثيرة تضمر نوعاً من القلق والمخاوف 
الــشــخــصــي والــعــام.  المــســتــويــين  العميقة عــلــى 
ولـــعـــل الــنــكــتــة الآنـــفـــة تــكــشــف بــطــريــقــة مـــا عن 
مشاعر القلق التي تراود العراقيين من احتمال 
أن يمتد الحظر الصحي الذي تفرضه السلطات 
لمواجهة مخاطر فيروس كورونا لفترة طويلة، 
وستمتد بدروها فترة بقائهم في المنازل من 

دون العمل.
إذا كــانــت المـــخـــاوف تــتــفــاوت بــين شخص 
وآخــــر تــبــعــا لــلــمــســتــوى المــعــيــشــي، فــــإن المــــواد 
الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي يـــحـــرص غــالــبــيــة 
العراقيين على تخزينها هي الأخرى متفاوتة 
في هذا الاتجاه. ومع ذلك فليس من الصعب، 
نظراً لنسبة الفقر التي تقترب من الـ٢٠ في المائة 

مجموع السكان، التخمين أن مادتي (الطحين 
والأرز) من بين أكثر المواد الغذائية التي تحرص 
العائلة العراقية على تخزينها. وهما يشكلان 
المـــادة الأســاســيــة تقريبا فــي جميع الوجبات 
الغذائية العراقية. وهذا ما يؤكده سائق سيارة 

«الشرق الأوسط». الأجرة صلاح حسن لـ
ويقول حسن (٥٥ عاما) ويعيل أسرة مؤلفة 
من ٥ أشخاص: «لم أفكر سوى بالطحين والأرز 
(التمّن باللهجة العراقية) لخزنهما استعدادا 
لحظر كورونا الذي ربما يطول كثيراً، وما عدا 
ذلك من مواد هي بالنسبة لي من الكماليات».

ولحسن الحظ حتى الآن، فإن غالبية المواد 
الغذائية وضمنها الطحين والأرز متوفرة في 
الأســواق، فضلا عن أن معظم العوائل تحصل 
من الدولة، وإن بطريقة متذبذبة، على حصتها 
الغذائية شبه المجانية التي توفر ٣ أو ٤ مواد 

أساسية هي (الأرز، الطحين، الزيت، السكر).
أما أستاذة علوم الحاسبات سلامة عتاب، 
فتقول: «الخبز وحده أساس لأي وجبة، ممكن 
أن يكون وجبة الإفــطــار مــع الــشــاي فقط، ومع 
الــخــضــراوات فــي وجــبــة الــغــداء أيــضــا. الخبز 

وقود حياة العوائل الفقيرة».

استياء من «إهانة محتاجين» في الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة

اضــــطــــرت الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة، عـــلـــى إثـــر 
تـــداول مــشــاهــد، خلفت سخطا، تتعلق بتهافت 
مــئــات الأشــخــاص فــي بـــؤرة لــلــوبــاء عــلــى أكــيــاس 
البطاطا، إلى منع توزيع الأساسيات الغذائية في 
الشوارع. وطالبت رؤساء البلديات بنقل المنتجات 
الضرورية إلى المحتاجين إليها في بيوتهم، مرَة 

واحد كل أسبوع.
وتحتوي أكياس الإعانات الموجهة لبيوت 
عائلات معينة، تعيش عادة على مداخيل أعمال 
يومية، على دقيق وزيت وسكر وقهوة وعجائن. 
البلديات بإحصاء المعنيين  وتم تكليف رؤســاء 
المــســاعــدات، فهم أدرى بــالأســر المحتاجة،  بهذه 
حـــســـب الــــهــــدف الـــــــذي يـــنـــطـــوي عـــلـــيـــه المــســعــى 

الحكومي.
وقــال منتخب ببلدية وادي العلايق بولاية 
الــتــي صنفت بــؤرة  الــعــاصــمــة)،  البليدة (جــنــوب 

للوباء وهــي تحت حجر كامل منذ ١٢ يوما، إن 
«التوجيهات التي وصلتنا من والي البليدة، هي 
أن نأخذ المساعدة إلى بيوت المحتاجين، بدل أن 
يخرجوا هم للبحث عنها لدى الجمعيات الخيرية 
التي خصصت فضاء للمساعدات، وذلك حفاظا 
عــلــى كـــرامـــتـــهـــم». وتــــــداول نــاشــطــون بــالمــنــصــات 
الرقمية الاجتماعية، فيديو ظهر فيه تهافت مئات 
الأشـــخـــاص عــلــى شــاحــنــة، بــــوادي عــيــش بــولايــة 
البليدة، كان صاحبها يوزع أكياس البطاطا تبرَع 
بها تــجــار مــن ولايـــة عــين الدفلى المــجــاورة، على 

سبيل التآزر مع سكان البليدة.
وخلفت هذه المشاهد استياء بالغا لدى قطاع 
واســــع مـــن الــجــزائــريــين، والــحــكــومــة أيــضــا الــتــي 
عدتها «مهينة للمحتاجين». كما تم تداول دعوات 
لــتــســديــد ديــــون عــائــلات فــقــيــرة بـــدلا عــنــهــا، لــدى 
متاجر المنتجات الغذائية، حيث أخــذوا منها ما 
يحتاجون إليه من مواد من دون دفع مستحقاتها 

بسبب توقف مداخليهم منذ تفشي الوباء.

اللبنانيون يقبلون على {البزورات}... والبطاطا
بيروت: إيناس شيري

غـــيّـــر انــتــشــار فـــيـــروس «كــوفــيــد - ١٩» وحـــال 
الــتــعــبــئــة الــعــامــة الــتــي يــعــيــش فـــي ظــلّــهــا المــواطــن 
اللبناني عــادات التسوق والتموين، فقد أصبحت 
المــقــارنــة بـــين الأســـعـــار واخــتــيــار المــنــتــج الأرخـــص 
والأكثر حاجة إليه ضرورة لدى المواطن كما تقول 
لبنى، وهي أم لولدين بات زوجها يتقاضى نصف 

راتبه.
تقول لبنى التي التقيناها في السوبر ماركت 
إنها في السابق لم تكن تقارن الأسعار لأنها كانت 
تفضل منتجات من شركات معينة، أمّا اليوم فهمها 
الوحيد هو التوفير حتى تستطيع هي وزوجها 
الاستمرار اقتصاديا، فتقتصر لائحة التسوق على 
ما هو أساسي وضــروري مع الحرص الدائم على 
انــتــقــاء الأرخـــــص. وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول حاتم 
زعيتر وهو صاحب سوبر ماركت صغير في أحد 
بــيــروت إن الطلب زاد بشكل أســاســي على  أحــيــاء 
مساحيق التنظيف ولا سيما الصابون والمبيّضات، 
أمّا فيما خصّ المواد الغذائية فقد زاد الطلب على 
الــتــي يمكن حفظها  الحبوب الأســاســيــة والأغــذيــة 
لوقت طويل كالجبن المبستر والمعكرونة والعدس 
والأرز والسكر، إضافة إلى المعلبات. ولفت زعيتر 

 نسبيا على بعض المنتجات غير 
ّ

إلى أنّ الطلب خف
«الكورن فليكس» (رقائق الذرة التي يتم  الأساسية كـ
تناولها مع حليب) مثلا، مع الإشارة إلى أنّ الطلب 
زاد وبشكل لافت على {البزورات} وأكياس رقائق 
البطاطا المقليلة ربما بسبب قضاء الناس ساعات 
طويلة داخــل منازلهم وعــن الأســعــار يقول زعيتر 
إنّ الزيادة بلغت بمتوسطها ٣٠ في المائة فبعض 
السلع زادت بنسبة قليلة بينما البعض الآخر ارتفع 
سعره بشكل جنوني، وكانت حصة مواد التنظيف 
والمعلّبات الأكبر من الزيادة وذلك يعود إلى كثرة 
الطلب عليها. ارتفاع الأسعار أيضا طــال اللحوم 
والدجاج والبيض فكيلو اللحم كان بـ١٣ ألف ليرة 
لبنانية كمتوسط (٨٫٦ دولارات) وأصبح ٢٤ ألفا 
إلــى استبدال  (١٦ دولارا)، فعمد بعض المواطنين 
الدجاج باللحم الأحمر لكونه ورغم ارتفاع سعره 
يبقى أرخص، كما يقول أحد اللحامين في بيروت.

ويوضح زعيتر أنه مع بداية ظهور «كورونا» 
تخوف الناس من انقطاع بعض المواد فعمد البعض 
إلـــى تــمــويــن المــــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة، ولــكــن مع 
الــوقــت أصبحوا يعيشون يــومــا بــيــوم، فـــزاد طلب 
المــواد عبر الهاتف حتى اضطرت بعض الدكاكين 
أو السوبر ماركت إلى زيادة عدد الأشخاص الذين 

يعملون في مجال التوصيل «ديليفري».

الدقيق... سلاح البيت المغربي
الرباط: لطيفة العروسني

اســـتـــنـــجـــدت الأســــــر المـــغـــربـــيـــة بــالــدقــيــق 
بـــاعـــتـــبـــاره «الــــســــلاح الأقـــــــوى» لمـــواجـــهـــة أي 
نقص محتمل في الطعام خلال فترة الحجر 
الصحي، وبيعت كميات كبيرة من هذه المادة 
في الأسابيع الماضية وفقا لما أكده التجار، ما 
دفع السلطات للتدخل أكثر من مرة لطمأنة 
المــغــاربــة بــأنــه لــن يــحــدث أي نــقــص فــي هــذه 
المــــادة الأســاســيــة بــســب تــوفــر مــخــزون كــاف 

لأشهر يفوق الطلب.
إلـــــى جـــانـــب الـــدقـــيـــق المـــــــادة الأســـاســـيـــة 
الــفــطــائــر، كــان  الــخــبــز ومــخــتــلــف  لتحضير 
هناك إقبال كبير على شراء الزيت والسكر 
والــــشــــاي، والـــقـــطـــانـــي بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا. 
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
نصائح كثيرة بشأن طرق تخزين الطعام، 
وتبادلت الأســر فيما بينها تلك النصائح، 
فكان الإقبال بشكل أكبر على المــواد التي لا 
تتلف بسرعة مثل الأرز والمعكرونة والعدس 
والـــفـــاصـــولـــيـــا الـــبـــيـــضـــاء، وبــيــنــمــا ســهــلــت 
الــلــحــوم الحمراء  الــثــلاجــات عملية تجميد 

والدواجن والأسماك، فإن الاحتفاظ بالخضر 
والــفــواكــه لا يـــدوم مــدة طــويــلــة، لا سيما أن 
معظم الأسر لا تحبذ تجميد الخضر بسبب 
فقدانها لمكوناتها الغذائية، فبات التسوق 
مـــرة واحـــــدة فـــي الأســـبـــوع ضـــروريـــا لــشــراء 

الخضر والفواكه.
ومــن أهــم الخضراوات التي لا يستغني 
عنها المغاربة البطاطس والبصل، فهما من 
أساسيات الطبخ المغربي، وأمــا بخصوص 
الـــفـــاكـــهـــة فـــلـــوحـــظ إقــــبــــال كــبــيــر عـــلـــى شــــراء 
الـــبـــرتـــقـــال الــــطــــازج المـــتـــوفـــر بــكــثــرة فـــي هــذا 
تـــداول نصائح طبية  المــوســم، لا سيما بعد 
عن فاعلية فيتامين سي في الرفع من مناعة 

الجسم وتجنب الإصابة بالعدوى.
وبــعــد اضــطــراب بسيط عرفته الأســـواق 
المغربية في الأيام الأولى لإعلان ظهور حالات 
الإصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا وبــــدء إجــــراءات 
الــحــجــر الــصــحــي، عـــاد تــمــويــن الأســــواق إلــى 
وضــعــه الــطــبــيــعــي، ولـــم تُــفــقــد أي مـــن المـــواد 
الأساسية، كما أن الأســعــار عــادت تدريجيا 
إلى مستواها العادي في ظل حملات المراقبة 

التي تقوم بها السلطات لردع المخالفين.

ارتفاع أسعار في تونس يحاصر الفقراء
تونس: المنجي السعيداني

مــــع انـــتـــشـــار الــــوبــــاء فــــي تـــونـــس بــشــكــل 
أفــقــي بـــين الــســكــان وإقـــــرار الــحــجــر الصحي 
وحـــظـــر الـــتـــجـــوال، كــــان الـــتـــســـاؤل الأهـــــم هو 
الــفــقــراء وكــيــف ستتم مساعدة  مــن سيطعم 
أكــثــر مــن ٢٥٠ ألــف عائلة مــعــوزة تبحث عن 
ألفاً من  قوت يومها بالكاد، عــلاوة على٦٣٠ 
العائلات التي تعيش تحت خط الفقر؟ وكان 
عدد من الفقراء يعيدون التساؤل نفسه على 
التلفزيون وعلى مــوجــات الإذاعـــة:  شــاشــات 
من سيطعمنا إذا بقينا في المنازل والتزمنا 

بقرارات الحكومة؟
ومنذ أن دخل الحجر يوم١٨ مارس (آذار) 
المــاضــي حــيــز الــتــنــفــيــذ، كــانــت كــل الــعــائــلات 
تبحث عن مادتي السميد والفارينة المدعمتين 
من الدولة واللتان تعدان أساسا لصنع الخبز 
والكسكسي، ولــم يعر كثير مــن التونسيين 
أهــمــيــة كـــبـــرى لــصــحــتــهــم وضــــربــــوا فـــي كل 
الاتجاهات لتخزين أكثر ما يمكن من هاتين 
المادتين، أخذا في الاعتبار أن الحكومة أشارت 

إلى إمكانية أن تطول مدة الحجر الصحي.

الــعــائــلات على تخزين  ونتيجة تهافت 
المـــواد الغذائية بكثافة، فقد اضــطــرت قــوات 
الأمن والجيش في تونس إلى مرافقة عدد من 
الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية الأساسية 
المــتــجــهــة إلــــى الأحــــيــــاء الــشــعــبــيــة والمــنــاطــق 
الــريــفــيــة الــنــائــيــة والإشــــــراف عــلــى تــوزيــعــهــا 
نتيجة الــتــدافــع على شــرائــهــا بــأثــمــان زائــدة 

على أسعارها السابقة.
المـــواد الغذائية خاصة  وسجلت معظم 
مــنــهــا غــيــر المــدعــمــة مـــن قــبــل الـــدولـــة والــتــي 
تــخــضــع لــقــانــون الــعــرض والــطــلــب، ارتــفــاعــا 
مــــهــــولا، خــــاصــــة الـــخـــضـــر والـــــغـــــلال ومــــــواد 
التنظيف. وفتحت الحكومة حسابا بنكيا 
لتلقي المــســاعــدات وقــد تمكنت مــن تحصيل 
نحو ٣٠ مليون دينار تونسي (نحو ١٠ملايين 
دولار) وقد استفادت منها لتوجيه مساعدات 
نحو العائلات الفقيرة، ورفعت شعار حتى لا 
يجوع أحد بسبب «كورونا». كما نشط عدد 
من الجمعيات والمنظمات الأهلية في توزيع 
معونات على العائلات المحتاجة وشاركت 
المنظمة الكشفية في إيصال المساعدات إلى 

مستحقيها.
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المراكز البحثية تدرس استخدام «بلازما النقاهة» 

أميركا تكافح لخفض الإصابات والوفيات... والبيت الأبيض متفائل بنجاح العزل
 واشنطن: هبة القدسي

 تــــــواصــــــل حــــــــــالات الإصـــــابـــــة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الارتــــــفــــــاع لـــتـــلامـــس ٣٧٠ 
ألــفــا مــع ارتــفــاع الــوفــيــات إلـــى أكثر 
مـــن ١١ ألــــف حـــالـــة، وفــقــا لــبــيــانــات 
جامعة جونز هوبكنز صباح أمس 
(الــــثــــلاثــــاء). وأصـــبـــحـــت الــــولايــــات 
المــتــحــدة الـــدولـــة الأكــثــر تــضــررا من 
تفشي الوباء، خصوصا في ولاية 
نيويورك، حيث يتسبب الفيروس 
في مئات الوفيات يومياً في مشاهد 
مـــــروّعـــــة لـــلأطـــبـــاء والمــســتــشــفــيــات 
المحاصرة، ومخاوف من ارتفاعات 
فـــــي أمـــــاكـــــن مـــثـــل لــــــوس أنــجــلــيــس 

وميامي ونيو أوليانز.
 ورغم التوقعات بأسوأ أسبوع 
يـــمـــر عـــلـــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
مــعــدلات الــوفــيــات، أبـــدى مسؤولو 

الــبــيــت الأبـــيـــض تــفــاؤلــهــم بــنــجــاح 
الإجـــــــــــــراءات والــــتــــدابــــيــــر الــــتــــي تــم 
اتــبــاعــهــا لـــفـــرض الــتــبــاعــد والـــعـــزل 
الاجــــتــــمــــاعــــي وإمــــكــــانــــيــــة تــحــقــيــق 
انـــــخـــــفـــــاض فــــــي مـــنـــحـــنـــى حــــــالات 
الإصابة والوفيات بعد وصوله إلى 

الذروة خلال الأسبوعين القادمين.
 وأعــــلــــن تـــرمـــب خـــــلال مــؤتــمــر 
صحافي مساء أول من الاثنين، أن 
الفيدرالية ستشتري ما  الحكومة 
يــقــرب مـــن ١٦٧ مــلــيــون قــنــاع طبي 
من شركة M٣ خلال الشهور الثلاثة 
المقبلة لسد العجز فــي احتياجات 
الــعــامــلــين فــي الــقــطــاع الــطــبــي الــذي 
يـــواجـــهـــون الــــوبــــاء. ورفـــــض تــرمــب 
الــذي  الــعــام للصحة  تقرير المفتش 
ركــز على النقص الحاد في أجهزة 
الاختبارات ومعدات الحماية، وأعلن 
تــوافــر تسعة آلاف جــهــاز للتنفس 
الــصــنــاعــي فـــي المـــخـــزون الــوطــنــي. 

وألمــــح إلـــى إجــــراء جــولــة أخــــرى من 
حــــــزم الـــتـــحـــفـــيـــز الاقــــتــــصــــادي يــتــم 
دراستها مع المشرعين بالكونغرس، 
وأبـــدى تفاؤله بإمكانية انخفاض 

معدلات الإصابة. 
 من جانبه، قال نائب الرئيس 
مــــايــــك بــــنــــس: «إنـــــنـــــا نــــــرى تــقــدمــا 
مــــلــــحــــوظــــا فــــــي ولايــــــــــة واشــــنــــطــــن 
وولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا حــيــث الأرقــــام 
ثابتة، وبدأنا أيضا نرى مؤشرات 
لثبات المعدلات مع استمرار جهود 
الـــتـــخـــفـــيـــف والالـــــــتـــــــزام بـــالـــتـــبـــاعـــد 

الاجتماعي».
 وقال الدكتور أنتوفي فوتشي 
مــديــر مــركــز الأمــــراض الــوبــائــيــة إن 
إجــــــراءات الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي قد 
تــقــلــل مــن تــوقــعــات أعــــداد الــوفــيــات 
التي قدرها البيت الأبيض الأسبوع 
الماضي لتصل ما بين ١٠٠ ألف و٢٤٠ 
ألف حالة وفــاة، مبديا تفاؤله لكن 

بحذر.  وقال حاكم ولاية نيويورك 
آندرو كومو إن عدد الوفيات الناجمة 
عن فيروس «كورونا» ظل ثابتا لمدة 
يومين، وإن العدد الإجمالي لحالات 
الــعــلاج بالمستشفيات قــد انخفض 
وكـــلـــهـــا عــــلامــــات جـــيـــدة قــــد تــشــيــر 
إلى احتمالية «تسطيح المنحنى». 
وحــذر كومو من تخفيف إجــراءات 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، مــشــيــرا إلــى 
أنـــــه لا تــغــيــيــر فــــي الــتــمــســك بــهــذه 
الإجراءات وإلا سنرى الأرقام ترتفع 
مــرة أخـــرى. وكــانــت أعـــداد الوفيات 
فـــي الــــولايــــة يــــوم الأحـــــد قـــد بلغت 
٥٩٤ حالة، ويــوم الاثنين ٥٩٩ حالة 
في انخفاض عما وصلت إليه يوم 
الــســبــت المــاضــي ٦٣٠ حــالــة، لــكــن لا 
يــــزال عـــدد الأشـــخـــاص فـــي وحـــدات 

الرعاية المركزة في ازدياد.
 وفي ولاية كولورادو مدد حاكم 
البقاء  أمــر  الــولايــة جــاريــد بوليس 

في المنازل إلى ٢٦ أبريل (نيسان)، 
محذرا من تضاعف حالات الإصابة 
بالفيروس كل ستة إلى سبعة أيام. 
وقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافن 
نيوسوم إنه إذا التزم سكان ولاية 
كــالــيــفــورنــيــا بـــالـــبـــقـــاء فــــي المـــنـــازل 
والتباعد الاجتماعي فــإن المنحنى 
فــــي أعــــــــداد الإصـــــابـــــات والـــوفـــيـــات 
سيشهد انخفاضا على الأرجح في 

شهر مايو (أيار) المقبل.
 وتــــزايــــدت شـــكـــاوى الـــولايـــات 
المــعــدات الطبية وأجهزة  مــن نقص 
الــصــنــاعــي ووفــــرت بعض  التنفس 
الـــولايـــات بــعــض الإمــــــدادات لــولايــة 
نــيــويــورك الــتــي تعد الــولايــة الأكثر 
تــــــضــــــررا مــــــن تــــفــــشــــي الـــــفـــــيـــــروس. 
وأرســــلــــت ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا ٥٠٠ 
جهاز تنفس صناعي إلى المخزون 
الــوطــنــي الاســتــراتــيــجــي الأمــيــركــي 
الذي قال عنه الرئيس ترمب إنه قد 

استنفد تقريبا.
إلــــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة 
إنــفــورمــا فــارمــا إنتليجنس (وهــي 
مجموعة تضم العديد من شركات 
الأدويـــــــــة ومـــعـــامـــل الـــلـــقـــاحـــات) أن 
هناك أكثر من ١٤٠ علاجا تجريبيا 
ولــقــاحــات ضــد فــيــروس «كــورونــا» 
قيد التطوير والــدراســة فــي جميع 
أنحاء العالم ومعظمها في مراحلها 
المبكرة بما في ذلك ١١ شركة بدأت 
فــــي الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة بــالــفــعــل 
يـــقـــودهـــا الـــعـــديـــد مــــن الـــجـــامـــعـــات 
والـــــهـــــيـــــئـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة. ورغــــــم 
الضغوط للإسراع في تلك التجارب 
فــإن التوقعات باحتمالية الخروج 
بلقاح فعال قد تمتد إلى منتصف 
الصيف قبل التأكد من مدى فاعلية 

وأمان اللقاح المختبر.
 وبـــــــدأ أمــــــس الــــثــــلاثــــاء مـــركـــز 
  CDC مــكــافــحــة الأمـــــراض الــوبــائــيــة

في طرح اختبار للأجسام المضادة 
«بـــلازمـــا الــنــقــاهــة»  أو مـــا يــســمــي بــــ
الــذي يتبعه الباحثون  وهو النهج 
بأخذ عينات من المرضى المصابين 
بـــالـــفـــيـــروس والــــذيــــن تــــم شــفــاؤهــم 
لمعرفة إمكانية تحقيق مناعة ولو 
كــانــت قــصــيــرة المــــدى مـــن الإصــابــة 
بــالــفــيــروس مــــرة أخـــــرى. ويــتــفــاءل 
الــخــبــراء أنـــه بــالــحــصــول عــلــى تلك 
الأجــــســــام المــــضــــادة يــمــكــن تــحــديــد 
الــعــودة  الــذيــن يمكنهم  الأشــخــاص 
مرة أخرى للعمل واكتشاف الأماكن 
التي يمكن أن يكون بها أشخاص 

لديهم قدر من المناعة.
 وتــدرس إدارة الــغــذاء والــدواء 
الأميركية إمكانية استخدام «بلازما 
الــنــقــاهــة» كــأســلــوب فــعــال فــي منع 
انــــتــــشــــار المــــــــرض أكــــثــــر مـــــن فـــرص 
الــعــلاج مــن الــفــيــروس. وعــلــى المــدى 
الطويل بــدأ الباحثون فــي اختبار 

الــعــشــرات مــن المــركــبــات الكيميائية 
الجديدة لعلاج فيروس «كورونا» 
وطــــرح أدويـــــة جـــديـــدة بــعــد دراســـة 
التسلسل الجيني لكنها تستغرق 
ســنــوات مــن الــتــطــويــر، حــيــث يركز 
الــبــاحــثــون عــلــى «بــروتــين سبايك» 
الــــــــذي يـــســـتـــخـــدمـــه الــــفــــيــــروس فــي 
الالتصاق بالخلايا البشرية، خاصة 
يـــتـــشـــارك  فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»  أن 
فــي أوجـــه شــبــه كــثــيــرة مــع فــيــروس 
سارس وفيروسات أخرى مما يمنح 
الباحثين الأمل في أن يكون الجدول 
اللقاح ما بين عام  الزمني لتطوير 

إلى عامين.
 كــــان الــرئــيــس تـــرمـــب قـــد حث 
الأمــيــركــيــين عــلــى تــنــاول مــزيــج من 
الأدوية المضادة للملاريا والمضادة 
للبكتريا في تحد مع نصائح خبراء 
الصحة بــخــطــورة الآثـــار الجانبية 

لتلك الأدوية.

٨٥٤ وفاة خلال يوم... ووزير في العزل

حالة جونسون
«مستقرة» في العناية

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مــقــر رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي أن 
بوريس جونسون، في «حالة مستقرة في العناية 
المركزة، ولا يعاني من التهاب رئوي»، فيما دخل 
الــعــزل بسبب فيروس  وزيــر جديد فــي حكومته 

{كورونا}.
وبعثت الملكة إليزابيث الثانية برسالة «تقدير 
دائـــــم» لــلــعــامــلــين فـــي المـــجـــال الــصــحــي فـــي أنــحــاء 
الــعــالــم، بمناسبة يـــوم الــصــحــة الــعــالمــي. وقــالــت: 
«أود أن أشكر جميع العاملين في مهنة الرعاية 
الــصــحــيــة لالــتــزامــكــم واجــتــهــادكــم الــــذي يــنــم عن 
إنكار للذات، حيث تقومون بأدوار مهمة للغاية 
لحماية وتحسين الصحة ورعاية الناس. نبعث 

أنا وعائلتي تقديرنا الدائم وأمنياتنا الطيبة».
إلــى ذلـــك، أعــلــن متحدث بــاســم «١٠ داونــنــغ 
الــوزراء  ستريت» للصحافيين، أن «حالة رئيس 
الليلة الماضية، ولا يــزال في حالة  مستقرة منذ 
معنوية جيدة». وأضاف أن «رئيس الوزراء يتلقى 
العلاج بالأكسجين، ويتنفس من دون أي مساعدة 

أخرى».
وبدأ وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني 
مايكل غوف، أمس، عزلاً ذاتياً بعد ظهور أعراض 
الإصابة بالفيروس على أحد أفراد عائلته. ونقلت 
وسائل إعلام بريطانية عن مساعدي الوزير، أنه 
يتبع بــذلــك الــتــوجــيــهــات الــرســمــيــة الــتــي تقضي 
بضرورة الدخول في عزل ذاتي لمدة ١٤ يوماً، إلا 
أن المصادر لفتت إلى أن الوزير نفسه لا يشعر بأي 
مرض. ويعني هذا أن غوف يعتزم مواصلة عمله 
كالمعتاد، إلا أن هــذا التطور يزيد المــخــاوف من 
احتمال حدوث حالة من الشلل في عمل الحكومة.

كـــــان غـــــوف قـــــال فــــي وقـــــت ســـابـــق الــــيــــوم إن 
أثــنــاء وجــوده  جونسون حصل على الأكسجين 
فــي الــعــنــايــة المـــركـــزة، لــكــنــه لــم يــكــن بــحــاجــة إلــى 
جهاز تنفس صناعي. وأعلنت السلطات الصحية 
فــي بــريــطــانــيــا، أمــــس، تسجيل ٨٥٤ حــالــة وفــاة 
بــالــفــيــروس خـــلال ٢٤ ســـاعـــة. وذكـــــرت صحيفة 
«ديلي ميل» البريطانية، أن السلطات الصحية 
قالت إن أعمار من توفوا تراوحت ما بين ٢٣ و١٠٢ 
عام. وأضافت السلطات أنه بذلك يبلغ إجمالي 

عدد حالات الوفاة بالفيروس ٦٢٢٧ حالة.
ويــــتــــوقــــع أن يـــحـــصـــد الـــــوبـــــاء فــــي مــوجــتــه 
الحالية الأولــى أرواح ما يقارب ٦٦ ألف شخص 
في بريطانيا، وسيكون تفشيه الأكثر فتكاً في 
أعّــدهــا معهد القياسات  أوروبــــا، حسب دراســـة 
الصحية والتقييم التابع لكلية الطب في جامعة 

واشنطن أمس.

الفيروس يغزو سجناً باكستانياً... وإصابات روسيا تواصل الارتفاع

عداد وفيات «كورونا» يتوقف في الصين... ووهان تعود بلا قيود
عواصم: «الشرق الأوسط»

ســجّــلــت الـــصـــين أمــــس (الـــثـــلاثـــاء) 
حــصــيــلــة يـــومـــيـــة خـــالـــيـــة مــــن أيّ وفــــاة 
ناجمة عن فيروس «كورونا المستجدّ» 
(كوفيد - ١٩)، في سابقة من نوعها في 
هـــذا الــبــلــد مــنــذ بـــدأ فــي يــنــايــر  (كــانــون 
الثاني)، الإعلان يومياً عن عدد ضحايا 
الــوبــاء. وقــالــت لجنة الصحة الوطنية 
الــجــديــدة المسجّلة  إنّ عـــدد الإصـــابـــات 
بــــالــــفــــيــــروس خــــــلال الــــســــاعــــات الأربــــــع 
والــعــشــريــن الأخـــيـــرة فـــي ســائــر أنــحــاء 
الــبــلاد بــلــغ ٣٢ إصــابــة جميعها وافـــدة 
من الــخــارج. ومنذ مــارس لا ينفكّ عدد 
المصابين الجدد بالفيروس يتضاءل في 
الصين، لكنّ البلاد تواجه موجة عدوى 
أخــرى مصدرها الإصــابــات الــوافــدة من 
الخارج والتي بلغ عددها لغاية اليوم 

حوالي ألف إصابة.
ومـــــن المــــقــــرر أن تــــرفــــع الــســلــطــات 
الـــصـــيـــنـــيـــة آخـــــــر الــــقــــيــــود عـــــن مـــديـــنـــة 
ووهان التي يقطنها ١١ مليون نسمة، 
بـــؤرة تفشي «كـــورونـــا»، بــعــد أكــثــر من 
شهرين ونصف الشهر على خضوعها 
لإغـــلاق صــــارم. واعــتــبــاراً مــن منتصف 
لــيــل الأربـــــعـــــاء، ســتــعــود حـــركـــة المــــرور 
لطبيعتها، ومن المقرر أيضا استئناف 
الــطــيــران. وســيــكــون باستطاعة  حــركــة 
السيارات مغادرة المدينة مجددا ويمكن 
للأشخاص السفر بالقطارات، شريطة 
أن يــكــونــوا أصـــحـــاء ولـــم يــخــالــطــوا أي 

مصابين مؤخرا.
ومن بين إجمالي أكثر من ٨٠ ألف 
إصابة سجلت رسميا في الصين، كان 
هناك ٥٠ ألفا في ووهــان وحــدهــا، كما 
أن هناك ٢٥٠٠ وفــاة في المدينة من بين 

٣٣٠٠  وفاة.
وفي تايوان التي سجلت حتى الآن 
٣٧٦ حالة إصابة و٥ وفيات و٦١ حالة 
شفاء، أعلن مركز قيادة مكافحة الأوبئة 
أن القدرة اليومية لإجراء اختبار فيروس 
«كورونا» ارتفعت من ١٥٠٠ شخص إلى 
٣٨٠٠ شخص، وبالتالي سيتم إخضاع 
المــــزيــــد مــــن الأشــــخــــاص لـــلاخـــتـــبـــار فــي 
محاولة لاكتشاف المصابين بالفيروس 

بصورة فعالة. 
وتـــشـــمـــل الـــفـــئـــات الــــجــــديــــدة الــتــي 
ســتــخــضــع لـــلاخـــتـــبـــارات الــعــامــلــين في 
المــــجــــال الـــطـــبـــي وفـــــي مــــراكــــز الـــرعـــايـــة 
والأشــــــخــــــاص الــــقــــادمــــين مـــــن الــــخــــارج 

وأفـــراد وطــواقــم الطائرات والأشخاص 
الذين زاروا الأماكن السياحية المزدحمة 

الأسبوع الماضي. 

كوريا الجنوبية 
وأعلن مسؤولو قطاع الصحة في 
كوريا الجنوبية أمس تسجيل أقل من 
٥٠ إصــابــة جــديــدة لــلــيــوم الــثــانــي على 
الــتــوالــي. وقـــال المــركــز الــكــوري لمكافحة 
الأمــراض والوقاية منها في سيول إنه 
تم تسجيل ٤٧ حالة إصابة أول من أمس 

الاثنين.
ولم يتغير عدد الإصابات مقارنة 
بالأحد، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات 
يومية يتم تسجيلها منذ نهاية فبراير 
(شباط) الماضي، عندما سجل أكثر من 
٩٠٠ إصــابــة خـــلال ٢٤ ســاعــة. وقـــد بلغ 
إجمالي الإصابات ١٠٣٣١، و١٩٢ وفاة، 

فما سجلت نحو ٧٠٠٠ حالة شفاء.
وطــــالــــبــــت الــــســــلــــطــــات المــــواطــــنــــين 
بــالاســتــمــرار فــي اتــبــاع قــواعــد التباعد 
الاجــتــمــاعــي عــلــى الـــرغـــم مـــن انــخــفــاض 

حالات الإصابة بالفيروس.

إندونيسيا
أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية 
تسجيل ٢٤٧ إصــابــة جـــديـــدة، ليرتفع 
إجــمــالــي الإصــــابــــات إلــــى ٢٧٣٨ حــالــة، 
فيما توفي ١٢ شخصا ليرتفع إجمالي 
إلــى ٢٢١، في حين تماثل ٢٠٤  الوفيات 
من المصابين للشفاء. وأجريت في البلاد 
فــحــوص على أكــثــر مــن ١٤٣٠٠ شخص 

للتحقق من مدى انتشار الفيروس.

الفلبين
الفلبينية  الــصــحــة  أعــلــنــت وزارة 
تــســجــيــل ١٤ حــالــة وفــــاة جـــديـــدة و١٠٤ 
إصــابــات إضــافــيــة. وقـــال وزيـــر الصحة 
فرنسيسكو دوكي في مؤتمر صحافي 
إن عدد الوفيات ارتفع إلى ١٧٧، في حين 

بلغ إجمالي الإصابات ٣٧٦٤.
وكان الرئيس رودريجو دوتيرتي 
قــــرر تــمــديــد إجـــــــراءات الـــعـــزل الــصــحــي 
أبــريــل (نيسان)  الــصــارمــة حتى نهاية 

لاحتواء انتشار الفيروس.

ماليزيا
ســجــلــت الــســلــطــات الــصــحــيــة في 
ماليزيا ١٧٠ إصابة جــديــدة، ليرتفع 
إجمالي الإصابات في البلاد إلى ٣٩٦٣ 

حــالــة. وتكافح ماليزيا لمواجهة أعلى 
مــعــدل لــلإصــابــات بــالــفــيــروس تشهده 
المــنــطــقــة. وســجــلــت الــبــيــانــات الأخــيــرة 
أيضا حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي 

الوفيات إلى ٦٣ حالة وفاة.

نيوزيلندا
تــعــتــزم نــيــوزيــلــنــدا فــتــح حــدودهــا 
أمــام عبور الركاب الأجانب في مسعى 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي إعــــــــــادة مـــواطـــنـــيـــهـــا، 
بالتزامن مع تسجيلها ٥٤ حالة إصابة 
«كورونا» ليصل إجمالي عدد  جديدة بـ

حالات الإصابة المؤكدة ١١٦٠ حالة.
ــــــــــــــوزراء  وقــــــــــــال نــــــائــــــب رئــــــيــــــس ال
ويـــنـــســـتـــون بـــيـــتـــرز فــــي بـــيـــان أمـــــس إن 
الحكومة ستدخل في ترتيبات عبور مع 
مجموعة من الدول، من بينها دول جزر 
المحيط الهادئ، لتسهيل عودة مواطني 
بعضهم البعض. وأضـــاف أن المعايير 
الصارمة بشأن من يمكنهم المــرور عبر 
نــيــوزيــلــنــدا ســتــحــمــي الــصــحــة الــعــامــة 
وقــوانــين إغـــلاق «كــوفــيــد - ١٩» المطبقة 

في البلاد.
وكـــــانـــــت نــــيــــوزيــــلــــنــــدا قـــــد أغـــلـــقـــت 
حدودها سابقا أمــام الركاب العابرين 

في ٢٥ مارس (آذار)، واستثني من هذا 
الإجراء مواطنو أستراليا.

روسيا
قال مركز الأزمات المعني بمكافحة 
«كـــورونـــا» فــي روســيــا أمــس (الــثــلاثــاء) 
إن البلاد سجلت ١١٥٤  إصابة جديدة 
بــــالــــفــــيــــروس خــــــلال الــــســــاعــــات الأربــــــع 
والـــعـــشـــريـــن المـــاضـــيـــة لــيــصــل إجــمــالــي 
الإصـــابـــات إلـــى ٧٤٩٧. وأضـــــاف المــركــز 
أن الإصــابــات الجديدة بلغت ١١٥٤ في 
حين ارتفع عدد الوفيات بواقع ١١ ليصل 
إلى ٥٨ حالة وفاة، وارتفع عدد المتعافين 
إلى ٤٩٤ حالة. ووفقا لحسابات وكالة 
«بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء، فــإن هــذه الــزيــادة 
تعني ارتــفــاع عـــدد الإصـــابـــات بــــ١٨ في 
المائة خــلال يــوم واحــد. ولفتت الوكالة 
الــجــديــدة  إلــــى أن ٦٩٧ مـــن الإصــــابــــات 

سُجلت في موسكو وحدها.

أفغانستان
الــصــحــة الأفــغــانــيــة  أعــلــنــت وزارة 
تسجيل ٥٦ إصــابــة جــديــدة خــلال الـــ٢٤ 
ســاعــة المــاضــيــة. ونــقــلــت قــنــاة «طــلــوع» 
الــصــحــة  أمـــــس، عـــن وزارة  الإخـــبـــاريـــة 

الــعــامــة قــولــهــا إن الــعــدد الــجــديــد يرفع 
إجمالي الإصابات إلى ٤٢٣. كما سجل 
وفــاة ١١ شخصاً على الأقــل، بالإضافة 
إلــى تعافي ١٨. وتسجل مدينة هيرات 
الــــعــــدد الأكــــبــــر مــــن حـــيـــث عـــــدد حــــالات 

الإصابة، بواقع ٢٧ حالة.

أستراليا
قــــــــــال بـــــــريـــــــنـــــــدان مـــــيـــــرفـــــي كـــبـــيـــر 
المسؤولين الطبيين في أستراليا أمس، 
إن إجـــراءات العزل الصحي العام التي 
جرى تطبيقها أعطت البلاد متسعاً من 
الوقت في مكافحة «كــورونــا»، ويتعين 
عليها الآن تحديد مسارها المقبل بعدما 
حذر رئيس الوزراء من ضرر اقتصادي 
لا يمكن إصـــلاحـــه. وشــهــدت أســتــرالــيــا 
انــخــفــاضــا حــــادا فـــي مــعــدل الإصـــابـــات 
في الأيام الماضية بعد تطبيق إجراءات 
تــبــاعــد اجــتــمــاعــي صــارمــة، عــلــى الــرغــم 
من قلق السلطات بسبب زيــادة حالات 

الإصابة مجهولة المصدر.
وسجلت أستراليا نحو ستة آلاف 
إصابة وارتفعت حصيلة الوفيات لديها 
إلـــــى ٤٦ بـــعـــد تــســجــيــل خـــمـــس وفـــيـــات 
جـــديـــدة مــنــهــمــا راكـــبـــان كــانــا عــلــى متن 

الــســيــاحــيــة روبــــي برنسيس  الــســفــيــنــة 
الراسية جنوب سيدني.

وقــــــــــال رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء ســـكـــوت 
موريسون إنه على الرغم من أن الحكومة 
تمتثل للنصائح الطبية فإنه لن يدعم 
ســـيـــاســـات تـــمـــدد الأزمــــــة لـــدرجـــة تضر 

الاقتصاد على نحو لا يمكن إصلاحه.

اليابان
أعــــلــــن رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي 
شــيــنــزو آبـــي أمـــس حــالــة الـــطـــوارئ في 
مــحــاولــة لاحــتــواء الإصـــابـــات الــجــديــدة 
«كــــــورونــــــا» فـــــي المــــــراكــــــز الـــســـكـــانـــيـــة  بـــــــ
الــرئــيــســيــة، وكــشــف الــنــقــاب عـــن حــزمــة 
تــحــفــيــز وصــفــهــا بــأنــهــا مـــن بـــين الأكــبــر 
فـــي الــعــالــم لــتــخــفــيــف حــــدة الــتــداعــيــات 
الاقتصادية. وأعلن آبي حالة الطوارئ 
فــي العاصمة طوكيو وســت مقاطعات 
أخــــرى تــضــم حـــوالـــي ٤٤ فـــي المـــائـــة من 

سكان اليابان لمدة شهر واحد تقريبا.
وقال أمام البرلمان في وقت سابق: 
الــطــوارئ لأننا  «لقد قررنا إعــلان حالة 
رأيـــنـــا أن الانـــتـــشـــار الــســريــع لــفــيــروس 
(كــورونــا) في كل أنحاء البلاد سيكون 
له تأثير هائل على الأرواح والاقتصاد».

باكستان
ـــــتـــــي ســجــلــت  وفــــــــي بــــاكــــســــتــــان ال
باكستان ٣٨٦٤ إصابة و٥٤ وفاة، أصيب 
«كــورونــا» في  بـــ ٤٩ سجيناً على الأقـــل 
سجن في لاهــور (شــرق)، كان نقل إليه 
مهرب مخدرات عائد من إيطاليا، على 
مــــا أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات، مــــا يـــؤشـــر إلـــى 
احتمال انتشار الوباء بقوة في سجون 

البلاد.
وأعلن حاكم ولايــة بنجاب عثمان 
بوزدار التي يقطنها ١٠٠  مليون نسمة 
فــي تــغــريــدة: «تــعــدّ البنجاب حتى الآن 
(كوفيد - ١٩)، ٤٩  ١٩١٨ حالة إصابة بـ
منهم هم في الحجر في (سجن) كامب 
أمـــيـــر رؤوف خـــواجـــة  جــــايــــل». وأفـــــــاد 
المــتــحــدث بــاســم ســلــطــات الــســجــون في 
بـــنـــجـــاب بـــأنـــهـــم «كــــانــــوا عـــلـــى تـــواصـــل 
مــع أول سجين تبينت إصابته فــي ٢٣ 

مارس».
وأشـــــار إلـــى أن بــاكــســتــانــيــاً أوقـــف 
إلــى هذا  المــخــدرات نقل  بتهمة تهريب 
الــســجــن فــي ٩ مــــارس عــقــب عــودتــه من 
إيــطــالــيــا، وبــعــد ١٤ يــومــاً مـــن ســجــنــه، 

تبينت إصابته بالوباء.

صالون حلاقة في مدينة ووهان الصينية التي ترفع عنها القيود اليوم (أ.ف.ب)

أعادت النظر في قرارها بعد تحذير ترمب

«كورونا» الهند تلغي منع تصدير علاج محتمل لـ
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أعلنت الهند أنها ستزود «الدول 
الأكثر تضرراً» من فيروس «كورونا 
المستجد» (كوفيد - ١٩)، بالعقاقير 
الرئيسية التي يتم اختبارها علاجاً 
 لــــلــــفــــيــــروس، وذلـــــــــك بــعــد 

ً
مـــحـــتـــمـــلا

ساعات من تلميح الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب بــالانــتــقــام «فــــي حــال 
الــذي  لــم تقم نيودلهي بــرفــع الحظر 
تفرضه على تلك العقاقير». وكانت 
الهند فرضت السبت الماضي، حظراً 
عـــلـــى تـــصـــديـــر عـــقـــار «هـــيـــدروكـــســـي 

كلوروكين» غير المكلف الذي يستخدم 
لعلاج المــلاريــا، والــذي وصفه ترامب 
بــأنــه يحتمل أن يغير قــواعــد اللعبة 
فــــي مــكــافــحــة «كـــــورونـــــا المــســتــجــد». 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الهندية، انوراج سريفاستافا، أمس: 
«نــظــراً للجوانب الإنسانية المتعلقة 
بالوباء، فقد تقرر أن ترخص (تصدر) 
الهند الباراسيتامول والهيدروكسي 
كلوروكين، بكميات مناسبة لجميع 
الدول المجاورة لنا التي تعتمد على 
قــدراتــنــا». وأضـــــاف: «ســـنـــزود أيضاً 
بعض الدول التي تضررت بشدة من 

الــوبــاء، بتلك العقاقير الأســاســيــة». 
وكـــان تــرمــب اتــصــل بــرئــيــس الــــوزراء 
الــهــنــدي نــاريــنــدرا مــــودي، فــي مطلع 
الأســــبــــوع، وطـــلـــب مــنــه إمـــــــدادات من 
عـــقـــار هـــيـــدروكـــســـي كــــلــــوروكــــين، ثــم 
بدأت السلطات الهندية بعد ذلك في 

مراجعة قرار تعليق تصديره.
وأصـــدر تــرمــب تحذيراً مستتراً 
عُــقــد فــي البيت  فــي مؤتمر صحافي 
الأبـــيـــض أول مـــن أمــــس، فـــي حـــال لم 
تــــوافــــق الـــهـــنـــد عـــلـــى تـــصـــديـــر عــقــار 
الــذي يعتقد  هيدروكسي كلوروكين 
كثيرون أنه فعال في علاج «كورونا».

«كوفيد ـ ١٩» يخطف ٥١ ألفاً في أوروبا
كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وكالة الصحة الأوروبية 
فــــيــــروس  (الـــــــثـــــــلاثـــــــاء)، أن  أمــــــــس 
«كورونا» أودى بحياة أكثر من ٥٠ 

ألف شخص في أنحاء أوروبا.
وأضــافــت الــوكــالــة أنـــه بحلول 
اليوم (أمس)، سُجلت ٥١٠٥٩ حالة 
وفاة بفيروس «كورونا» في المنطقة 

الاقتصادية الأوروبية، التي تشمل 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي وبـــريـــطـــانـــيـــا 
والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين.

يــــشــــار إلـــــى أن إيـــطـــالـــيـــا تــعــد 
الدولة الأكثر تضرراً من الفيروس 
فــــي قــــــارة أوروبــــــــــا، حـــيـــث ســجــلــت 
١٦٥٢٥ حالة وفــاة، تليها إسبانيا 
بــواقــع ١٣٠٥٥ حــالــة وفـــاة وفرنسا 
٨٩١١ حالة. وجــاءت بريطانيا في 

المــرتــبــة الــرابــعــة بــواقــع ٥٣٧٣ حالة 
وفاة.

كــانــت أوروبــــا قــد سجلت أول 
حــالات إصابة بفيروس «كورونا» 
في فرنسا وألمانيا في نهاية يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي. وقـــد 
سجلت المنطقة، وتشمل بريطانيا، 
ألــــــف حــــالــــة إصـــــابـــــة مـــؤكـــدة   ٦٠٠

بفيروس «كورونا».

هل حقق الوباء «القفزة الثلاثية»؟
مدريد: شوقي الريّس

مـــــع تـــــجـــــاوز عــــــدد الــــوفــــيّــــات 
ـــقـــة جـــــراء الإصـــابـــة 

ّ
الــعــالمــيــة المـــوث

بفيروس «كورونا» يبدو أن جبهة 
فتح في هذه 

ُ
جديدة على وشك أن ت

الأزمـــــة الــصــحّــيــة الــتــي لـــم تــعــرف 
 لــهــا فــي الــتــاريــخ 

ً
الــبــشــريــة مــثــيــلا

الحديث. وبعد أسابيع من التردّد 
ق من المعلومات الواردة من 

ّ
والتحق

مصادر علمية عدة، قرّرت منظمة 
الصحة العالمية تشكيل فريق عمل 
مشترك مع المنظمة العالمية لصحة 
الـــحـــيـــوان بـــهـــدف مــراقــبــة انــتــقــال 
الوباء إلى الحيوانات واحتمالات 

انتشارها عن طريقها.
وبعد أن رُصدت في الأسابيع 
الأخيرة حالات إصابات بين بعض 
الـــحـــيـــوانـــات الألـــيـــفـــة كـــانـــت على 
اتصال وثيق بأشخاص مصابين، 
تأكّد ما يعرف بالمصطلح العلمي 
«الـــقـــفـــزة الـــثـــلاثـــيـــة» لـــلـــوبـــاء، أي 
انتقاله من الحيوان إلى الإنسان، 
عبر الــوطــواط فــي الــصــين، ثــم من 
الإنسان إلى الحيوان في الحالات 

المذكورة.
لكن خــبــراء الأوبــئــة مــا زالــوا 
يــتــرددون فــي اســتــخــلاص نتائج 
نهائية من هذه الحالات، لا سيّما 

أن ما يُجهل عن هذا الفيروس ما 
يُـــعـــرف، ولأن عــدد  زال أكــثــر مــمــا 
الإصـــــابـــــات المـــعـــروفـــة حـــتـــى الآن 
 
ً
بـــين الـــحـــيـــوانـــات مـــا زال ضــئــيــلا
 بالإصابات البشرية 

ً
جداً مقارنة

ولا يمكن البناء عليه لتحديد أي 
موقف علمي ثابت.

الإفـــــادة الأولــــى المــعــروفــة عن 
إصابة حيوانية جاءت من هونغ 
كونغ مطلع الشهر الماضي عندما 
أبلغت السلطات الصحية هناك 
عـــــن إصـــــابـــــة ٣ كـــــــلاب بـــفـــيـــروس 
«كـــــــورونـــــــا»، تــبــعــتــهــا إفــــــــادة مــن 
بــلــجــيــكــا بــعــد ثــلاثــة أســابــيــع عن 
ــــة، ثــــم إفــــــــادة أخــــرى 

ّ
إصــــابــــة قــــط

مــن هــونــغ كــونــغ عــن قــطــة أخـــرى. 
ويـــقـــول خـــبـــراء المــنــظــمــة الــعــالمــيــة 
لـــصـــحـــة الــــحــــيــــوان إنـــــه لا تــوجــد 
أدلة على أن الحيوانات هي التي 
الــفــيــروس، وبــالــتــالــي ليس  نقلت 
هناك ما يستدعي اتخاذ تدابير 
الــشــأن. لكن من باب  معيّنة بهذا 
الاحتياط أوصت المنظمة المذكورة 
بأن يتحاشى المصابون الاتصال 

بالحيوانات الأليفة.
ويقول خبراء معهد البحوث 
الــبــيــطــريــة فــي جــامــعــة «هــاربــين» 
الــتــجــارب المخبرية  الــصــيــنــيــة إن 
التي أجــروهــا بيّنت أن الفيروس 

ينتقل عن طريق أنف الحيوانات، 
وأنــه ينتقل بصعوبة بين الكلاب 
والــــبــــط والــــــدجــــــاج، لــكــنــه يــســري 
ت 

ّ
بسهولة أكثر بين القطط. وقد دل

تجارب هذا المعهد على أن فيروس 
«كورونا» يتكاثر في القطط عبر 
القصبة الهوائية والحنجرة، لكن 
من غير ظهور العوارض التقليدية 
التي تظهر على الإنسان. ويرجّح 
الــخــبــراء أن انــتــقــال الإصـــابـــة بين 
الــرذاذ  الحيوانات يتمّ عن طريق 

التنفسي كما عند البشر.
الـــــخـــــبـــــراء الــــبــــيــــطــــريــــون فــي 
لون من شأن 

ّ
الولايات المتحدة يقل

هــــذه الــنــتــائــج لــكــونــهــا اقــتــصــرت 
على المختبرات وعلى عدد محدود 
جداً من الحيوانات، ولأن إصابة 
حــيــوان بالفيروس ضمن تجربة 
مــخــبــريــة لا تــعــنــي أنــــه يــمــكــن أن 

يصاب في الظروف الطبيعية.
المــاضــي نشرت  يــوم الجمعة 
جامعة «هوازهونغ» الزراعية في 
الصين نتائج دراسة أجرتها على 
انــتــشــار الفيروس  ــة بعد 

ّ
١٠٠ قــط

 ،
ً
ن أن ١٥٪ منها كانت مصابة تبيـّ

لكن منظمة الصحة قالت إن هذه 
النتائج يجب أن تخضع للمراجعة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــضـــروريـــة فـــي مثل 
هـــــذه الــــحــــالات قـــبـــل اســتــخــلاص 

الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة مــنــهــا. وكــانــت 
حـــديـــقـــة الـــحـــيـــوان فــــي نـــيـــويـــورك 
قـــد أعــلــنــت مــنــذ أيـــــام عـــن إصــابــة 
النمرة الماليزية «ناديا» بفيروس 
«كـــورونـــا» الـــذي نقله إلــيــهــا أحــد 
الــذي كــان مصاباً  عمّال الصيانة 

من غير عوارض.
ويـــقـــول الــبــروفــســور ويــلــيــام 
كارتش، رئيس فريق العمل حول 
أمــــــراض الـــحـــيـــوانـــات الـــبـــريّـــة في 
المنظمة العالمية لصحة الحيوان: 
ــمــضــي فـــتـــرات طــويــلــة 

ُ
«الـــقـــطـــط ت

المــنــزل وليس مستبعداً أن  خــارج 
تـــتـــعـــرّض لـــلإصـــابـــة مــــن شــخــص 
نــتــيــجــة الاحــتــكــاك المــتــواصــل بــه، 
لـــذلـــك مـــن المــســتــحــســن أن يــطــبّــق 
إجـــراء التباعد الاجتماعي معها 

أيضاً».
ويذكّر كارتش بأن الإصابات 
القليلة المعروفة حتى  الحيوانية 
الآن كـــانـــت بــســبــب مـــن الاتـــصـــال 
الوثيق بأشخاص مصابين، وهذا 
مـــا حــصــل فـــي عــــام ٢٠٠٢ عــنــدمــا 
ى وبــاء «ســارس» في الصين 

ّ
تفش

وأودى بــحــيــاة ٨٠٠ شــخــص قبل 
القضاء عليه. ويــقــول: «يــبــدو أن 
الــقــطــط والــكــلاب تــشــكّــل مــا يشبه 
الــوبــائــي، لكنها لا تنقل  الـــوعـــاء 
الــفــيــروس كما حصل خــلال أزمــة 

إيبولا في غرب أفريقيا».
وتقول الإخصائية البيطرية 
الأميركية ديــبــورا مــاكــولــي، التي 
تدير معهداً للعناية بالحيوانات 
الـــبـــريّـــة المـــهـــددة بـــالانـــقـــراض، إن 
الــــجــــديــــدة  مــــــن الأمـــــــــــــراض   ٪٧٥
مـــصـــدرهـــا الـــحـــيـــوانـــات الـــبـــريّـــة، 
الــســاريــة  وإن ٦٠٪ مــن الأمـــــراض 
مشتركة بين الإنسان والحيوان، 
وتضيف: «الــدرس الــذي يجب أن 
نستخلصه من هذه الجائحة هو 
المــلــحّــة لتطوير تقنيّات  الــحــاجــة 
تشخيص جديدة والاستثمار في 
التأهيل والبنى التحتية لمتابعة 
الحيوانات البريّة من أجل الرصد 
المــبــكــر لــــلأمــــراض، كــمــا يــجــب أن 
تكون صحة هذه الحيوانات جزءاً 
لا يتجزأ مــن السياسات البيئية 
نــظــراً للصلة الــوثــيــقــة بــين صحة 

الإنسان وصحة الحيوان».
ويُــــذكــــر أنــــه بــيــنــمــا لا يــوجــد 
أي طــبــيــب بـــيـــطـــري فــــي الــلــجــان 
الــتــي تــشــرف عــلــى إدارة  العلمية 
ى إدارة 

ّ
أزمــة «كوفيد - ١٩»، يتول

هذه اللجنة في ألمانيا البروفسور 
لــوتــار فيلير، وهــو إخصائي في 
الــعــلــوم البيطرية ورئــيــس معهد 
«روبـــــــــرت كـــــــوش» الـــبـــيـــطـــري فــي 

برلين.
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تقرير أممي يرجّح مسؤولية «دمشق وحلفائها» عن استهداف منشآت طبية
نيويورك: علي بردى

لندن: «الشرق الأوسط»

رجــح تحقيق داخلي للأمم المتحدة 
«بـــــدرجـــــة عــــالــــيــــة» أن تــــكــــون الــحــكــومــة 
الــســوريــة أو الــقــوى الــحــلــيــفــة لــهــا نفذت 
هجمات على ٣ منشآت للعناية الصحية 
ومدرسة وملجأ للأطفال في شمال غربي 
سوريا خلال العام الماضي، لكن التقرير 

لم يسمِّ روسيا بالاسم.
وتــــحــــت ضـــغـــط مـــــن ثـــلـــثـــي أعـــضـــاء 
مجلس الأمــــن، أعــلــن الأمـــين الــعــام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش في أغسطس 
المــاضــي، أن الأمــم المتحدة ستحقق  (آب) 
فـــي الــهــجــمــات عــلــى المـــنـــشـــآت المــدعــومــة 
مــنــهــا والمــــواقــــع الإنـــســـانـــيـــة الأخــــــرى في 
شــمــال غــربــي ســـوريـــا. وتـــشـــاركـــت الأمـــم 
المـــتـــحـــدة مـــع أطــــــراف الــــنــــزاع إحـــداثـــيـــات 
المرافق في محاولة لحمايتها. وتساءلت 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة عــمــا إذا كـــانـــت الأطـــــراف 
اســــتــــخــــدمــــت، أم لا، هــــــذه الإحــــداثــــيــــات 

لاســـتـــهـــداف هـــــذه المـــــواقـــــع. وفـــــي أواخـــــر 
يوليو (تموز) ٢٠١٩، أصدر ١٠ أعضاء في 
مجلس الأمن عريضة دبلوماسية نادرة 
طــالــبــت غــوتــيــريــش بفتح تحقيق بشأن 
الضربات الجوية على المنشآت الطبية، 
ما أثار حفيظة موسكو. وتشكلت لجنة 
التحقيق في سبتمبر (أيلول)، وكان من 
المفترض أن ترفع تقريرها بحلول نهاية 
عــام ٢٠١٩، لكنه تأجّل حتى التاسع من 
مــارس (آذار). وطالبت دول غربية على 
التقرير، لكن  ص 

ّ
مدى شهور بنشر ملخ

حـــتـــى هـــــذه الـــخـــطـــوة تـــأجـــلـــت إلـــــى الآن. 
وشدد غوتيريش على أن تحقيق اللجنة 
لم يكن جنائياً بل هدفه تحسين إجراءات 
الأمم المتحدة ومنع تكرار هذا النوع من 
الهجمات مستقبلاً. وأصرت دول غربية 
عدة ومنظمات غير حكومية على وجوب 
الــضــربــات الجوية  التعامل قانونياً مــع 
ضد الأهداف المدنية في سوريا على أنها 
جــرائــم حـــرب. وأبــلــغ غــوتــيــريــش أعــضــاء 
مجلس الأمن أن المحققين لم يتمكنوا من 

زيـــارة ســوريــا لأن الحكومة الــســوريــة لم 
ترد على الطلبات المتكررة للحصول على 
تأشيرات. ووقعت الهجمات التي جرى 
التحقيق فيها في أبريل (نيسان) ومايو 
(أيار) ويوليو (تموز) من العام الماضي. 
وهـــــدأ الـــقـــتـــال فـــي شـــمـــال غـــربـــي ســوريــا 
بعدما اتفقت تركيا، التي تدعم معارضي 

الأسد، مع روسيا على وقف النار.
وأرســــــــل غـــوتـــيـــريـــش الـــتـــقـــريـــر الـــى 
الأعضاء الـــ١٥ في مجلس الأمــن الاثنين، 
وحصلت «الــشــرق الأوســـط» على نسخة 
منه. وأفــاد غوتيريش في رسالة مرفقة 
إلــــــى رئــــيــــس المـــجـــلـــس لــلــشــهــر الــــجــــاري 
المندوب الدومينيكاني الدائم لدى المنظمة 
الدولية خوسيه سينغر وايسينغر بأنه 
«أثناء النزاع الحالي في سوريا، وقع عدد 
مــن الـــحـــوادث ضــد مــواقــع وضــعــت على 
قــائــمــة الأمـــم المــتــحــدة لــفــك الاشــتــبــاك، أو 
تلك التي تتلقى الدعم منها»، مضيفاً أن 
مواقع الأمم المتحدة أصيبت أو تعرضت 
لأضــرار في سياق العمليات العسكرية. 

وإذ شـــدد عــلــى أن لــجــنــة الــتــحــقــيــق هــذه 
«ليست هيئة قضائية أو محكمة قانونية، 
وهـــي لا تــقــدم نــتــائــج قــانــونــيــة أو تنظر 
فــي المــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة»، قــال إن «أثــر 
المــواقــع المدنية  العمليات العدائية على 
والإنسانية في شمال غربي سوريا يذكر 
بشكل واضــح بأهمية احترام كل أطراف 
النزاع للقانون الإنساني الدولي وضمان 
احترامه». وقال إنه «وفقاً لتقارير عديدة، 
فشلت الأطــراف في القيام بذلك». وشدد 
عــلــى أن «أي تــدابــيــر قــد تــتــخــذهــا الـــدول 
الأعضاء لمكافحة الإرهاب يجب أن تحصل 
بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون 
الــــــدولــــــي، خـــصـــوصـــاً الــــقــــانــــون الــــدولــــي 
الإنــــســــانــــي والــــقــــانــــون الـــــدولـــــي لــحــقــوق 
الإنـــســـان والـــقـــانـــون الـــدولـــي لــلاجــئــين». 
وأفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن 
اللجنة تجنبت تحميل روسيا المسؤولية 
ص لتقريرها نشر 

ّ
مباشرة، بحسب ملخ

الاثــنــين. ودون ذكـــر روســيــا، استخلص 
أنـــه فــي ٤ مــن ٧ حـــالات نظرت  التحقيق 

اللجنة في حيثياتها، متعلقة بمدرسة 
ومركز صحي ومستشفى جراحي ومركز 
ذت الحكومة السورية و/أو 

ّ
حماية، «نف

حلفاؤها الضربة الجوية».
ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» 
في ٢٠١٩ تحقيقاً مطولاً تضمن خصوصاً 
تسجيلات لطيارين روس، أشــار بشكل 
واضــــــح إلـــــى تـــــــورّط روســــيــــا فــــي قــصــف 
المستشفيات في ســوريــا. وقالت منظمة 
«هــــيــــومــــان رايــــتــــس ووتـــــــش» بـــعـــد نــشــر 
المــــلــــخــــص، إن «رفـــــــض تــســمــيــة روســـيـــا 
بوضوح كالطرف المسؤول الذي يعمل إلى 
جانب الحكومة السورية، أمر مخيب جداً 
لــلآمــال». واخــتــارت لجنة الأمـــم المتحدة 
لــكــن محققيها لم  لــدراســتــهــا،  ٧ حــــالات 
يتمكنوا من زيارة المواقع المعنية بسبب 
عــدم منحهم تأشيرات دخــول من جانب 

الحكومة السورية.
وتضمنت الحالات مدرسة الشهيد 
أكرم علي إبراهيم الأحمد في قلعة المضيق 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٩ و٢٠١٨، ومركزاً 

صحياً في ركايا سجنة في ٣ مايو.
ولم يسقط ضحايا في ضرب هاتين 
المنشأتين. ويقول التقرير إن من المحتمل 
جداً أن تكون سوريا وحلفاؤها مسؤولين 
عــن قصفهما. ونــظــرت اللجنة أيضاً في 
قــضــيــة المـــركـــز الــصــحــي فـــي كــفــر نــبــودة 
الذي قصف في ٧ مايو ولم يسفر ضربه 
عـــن ســقــوط ضــحــايــا، ويـــرجـــح أن تــكــون 
الحكومة السورية وحلفاؤها مسؤولين 
عــنــه أيــضــاً. وفـــي ١٤ مــايــو، أســفــر ضــرب 
مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في 
حلب عــن مقتل ١٠ أشــخــاص وجــرح ٣٠، 
ويعتقد أن فرع تنظيم القاعدة في سوريا 

مسؤول عن الضربات، وفق التقرير.
وتــنــاول التقرير أيضاً قصف مركز 
كفر نبل الجراحي في ٤ يوليو، الــذي لم 
يسقط فيه ضــحــايــا، وكــانــت إحداثياته 
قد سلمت لموسكو. كما أشــار إلى ضرب 
مـــركـــز أريـــحـــا لــلــحــمــايــة فـــي ٢٨ يــولــيــو، 
الــذي سقط فيه بعض الجرحى، وكانت 
إحداثيات المركز قد أعطيت لموسكو أيضاً. 

وتوصل التقرير إلى أن سوريا وحلفاءها 
يــتــحــمــلــون عــلــى الأرجـــــح المــســؤولــيــة عن 
تــلــك الــضــربــات. بـــدورهـــا، نــفــت موسكو 
التي تعد الحليف السياسي والعسكري 
الـــرئـــيـــســـي لــلــنــظــام الـــــســـــوري، أن تــكــون 

طائراتها استهدفت مواقع مدنية.
وأعـــــد الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
ــص مستنداً 

ّ
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش المــلــخ

إلــى تقرير داخلي ســري من ١٨٥ صفحة 
و٢٠٠ ملحق. وجاء في توصيات التقرير 
أنه «بغية تعزيز تنفيذ القانون الإنساني 
الــدولــي، ينبغي لــلأمــم المــتــحــدة أن تعزز 
جهودها لزيادة الوعي وبناء القدرات مع 
كل أطراف النزاع في شمال غربي سوريا، 
بما في ذلك جماعات المعارضة المسلحة». 
وأفــــــــــادت أيــــضــــاً بــــأنــــه «عــــنــــد تــلــقــي 
بــلاغ عــن حـــادث يتعلق بمرفق يستفيد 
من دعم الأمــم المتحدة، يجب أن تتقاسم 
المجموعات في المنطقة أي معلومات ذات 
صــلــة بــالــحــادث مــع المــجــمــوعــات الأخـــرى 

المعنية».

نقطة تركية جديدة قرب إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أضاف الجيش التركي نقطة مراقبة عسكرية 
جديدة في ريف إدلب الغربي، ليرتفع عدد نقاطه 
هناك إلى ٥ أنشأها خلال أقل من أسبوع. وأنشأت 
القوات التركية النقطة الجديدة في منطقة بداما، 
أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، لــتــضــاف إلــــى ٤ نـــقـــاط أخـــرى 
أنشأتها خلال الأيام الأربعة الماضية في مناطق 
البرناص والزعينية وبكسريا والفريكة قرب جسر 

الشغور بريف إدلب الغربي.
وبهذه النقطة الجديدة، اتسع انتشار الجيش 
التركي إلى ٥٧ نقطة عسكرية في منطقة خفض 
التصعيد في شمال غربي سوريا، التي تضم أجزاء 
مــن إدلـــب وحــلــب وحــمــاه والــلاذقــيــة. وفــي الوقت 
ذاته، دخل رتل عسكري يضم ناقلات محملة بكتل 
إسمنتية إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب، 
أمس، بالتزامن مع قصف مدفعي لقوات الحكومة 
السورية استهدف ريفي حلب وإدلب، حيث دخل 
من خلال معبر كفر لوسين الحدودي واتجه نحو 
الــقــوات التركية في جبل الأربــعــين جنوب  مواقع 

مدينة اريحا بريف إدلب الجنوبي. 
وبــالــتــزامــن، أفــــاد المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنــــســــان بــــأن مــدفــعــيــة جــيــش الـــنـــظـــام الـــســـوري 
استهدفت، ليل الاثنين - الثلاثاء، مناطق سفوهن 
والـــفـــطـــيـــرة والـــرويـــحـــة وكـــفـــرعـــويـــد بـــريـــف إدلـــب 
الجنوبي، وتقاد وكفر عمة بريف حلب الغربي، 
وســـط تحليق لــلــطــائــرات الــحــربــيــة والاســتــطــلاع 
الروسية في أجواء المنطقة. وتأتي تحركات القوات 

التركية في إدلب رغم تصريحات متحدث باسم 
وزارة الــدفــاع يــوم الأحـــد المــاضــي بــأنــه تــم تقييد 
حركة القوات في شمال سوريا بسبب تفشي وباء 

كورونا المستجد.
وكــشــف فــريــق «مــنــســقــو الاســتــجــابــة المــدنــيــة 
في الشمال السوري» المعني بجمع البيانات عن 
الــنــازحــين، عــن عـــودة نحو ٧٣ ألــف نـــازح ســوري 
إلى مناطقهم في محافظة إدلب، عقب اتفاق وقف 
إطلاق النار بين تركيا وروسيا الذي بدأ سريانه 

في ٦ مارس (آذار) الماضي.
وقــــال مــديــر الــفــريــق، مــحــمــد حــــلاج، لــوكــالــة 
«الأنـــــاضـــــول الـــتـــركـــيـــة»، إن جـــــزءاً مـــن الــنــازحــين 
المــدنــيــين، عـــادوا إلــى ديــارهــم فــور إيــقــاف النظام 
الــــســــوري وحـــلـــفـــائـــه، عــمــلــيــاتــهــم الــعــســكــريــة في 
المنطقة، مشيراً إلى أن قرابة مليون سوري نزحوا 
من ديارهم، منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
نتيجة عمليات النظام وقصفه. وأوضح أن جزءاً 
كبيراً من هــؤلاء النازحين يواصلون العيش في 
الــحــدود السورية التركية،  مخيمات بالقرب من 
نظراً لسيطرة قوات النظام على قراهم وبلداتهم 
خلال عملياته العسكرية الأخيرة، فيما توجه قسم 
الــبــلــدات الخاضعة لسيطرة المعارضة  إلــى  آخــر 

شمالي سوريا.
 في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الدفاع التركية 
مقتل ٩ من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، 
أكبر مكونات «قسد»، في منطقتي «درع الفرات» 
و«نـــبـــع الــــســــلام» الــخــاضــعــتــين لــســيــطــرة تــركــيــا 

والفصائل الموالية لها في شمال سوريا.

ف تحركاتها الجوية شمال غربي سوريا
ّ
روسيا تكث

موسكو: رائد جبر

تــزامــن إعــلان مــصــادر إعلامية 
روســـــيـــــة عـــــن تــــعــــزيــــزات أرســـلـــتـــهـــا 
مـــــوســـــكـــــو إلـــــــــى مــــنــــبــــج مـــــــع بـــــــروز 
مـــعـــطـــيـــات عـــــن تـــكـــثـــيـــف تـــحـــركـــات 
الــطــيــران الــروســي فــوق إدلـــب خلال 
الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة، ورغــــــم أن وزارة 
الـــدفـــاع الــروســيــة الــتــزمــت الصمت 
في الحالتين ولم تعلن عن تفاصيل 
تــحــركــاتــهــا، فــــإن أوســـاطـــاً روســيــة 
لــفــتــت إلـــى أن مــوســكــو تــســعــى إلــى 
مــراقــبــة تــحــركــات الأطــــراف تحسباً 

لوقوع مواجهات جديدة.  
ونــقــلــت وســائــل إعـــلام روســيــة 
مــعــطــيــات قــدمــهــا المــرصــد الــســوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان أمــــس، عــن تجدد 
اشتباكات على محور رويحة جرادة 
بــريــف إدلــــب الــجــنــوبــي، بـــين قـــوات 
النظام والمسلحين الموالين لدمشق 
مــن طــرف، والفصائل ومجموعات 
قــريــبــة مـــن تــركــيــة مـــن طــــرف آخـــر، 
وقــــال إن الاشــتــبــاكــات تــرافــقــت مع 
لــطــائــرات استطلاع  تحليق مكثف 
وطائرات حربية روسية في أجواء 
ريفي إدلب وحلب، في حين قصفت 
قوات النظام أماكن في ريف مدينة 

ســـراقـــب شـــرق إدلــــــب.  تـــرامـــن ذلـــك، 
مـــع بـــــروز مــعــطــيــات عـــن تــعــزيــزات 
أرسلتها روسيا إلى منطقتي منبج 
وعين العرب الخاضعتين لسيطرة 
«قــســد» والــقــوات الحكومية بريف 
الــشــرقــي. ووفـــقـــاً للمعطيات  حــلــب 
الإعـــلامـــيـــة، فــــإن عـــشـــرات المـــدرعـــات 
الــروســيــة ونـــاقـــلات الــجــنــد وصلت 
إلى المنطقة بهدف تعزيز وجودها 

قرب الحدود التركية.
ورأى معلقون أن «الــهــدف من 
جــلــب هـــذه المـــعـــدات الــعــســكــريــة هو 
تعزيز مــواقــع الــنــظــام وروســيــا في 
المـــنـــاطـــق المـــحـــاذيـــة لأمـــاكـــن تــمــركــز 
الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة، خــصــوصــاً بعد 
الــحــديــث عـــن نــيــة أنـــقـــرة شــــنّ عمل 
عسكري فــي المنطقة». ولــفــتــوا إلى 
أن التطور جاء بتنسيق مع «قسد»، 
فــي إشـــارة إلــى أن التعزيزات بــدأت 
في الوصول إلى المنطقة منذ نحو 

أسبوع وما زالت متواصلة.
وقــالــت مــصــادر إن التحركات 
الروسية تزامنت مع توجيه الجيش 
التركي عــدة ضربات عسكرية ضد 
قـــــوات الــحــمــايــة الـــكـــرديـــة الــتــابــعــة 
«قسد»، في منطقتي «درع الفرات»  لـ

و«نبع السلام» في شمال سوريا.

لــكــن مــصــادر روســيــة قــالــت إن 
الـــروســـيـــة لا تستهدف  الــتــحــركــات 
المــــــوقــــــف، وإن مـــوســـكـــو  تـــصـــعـــيـــد 
تــســعــى إلـــى مــراقــبــة الـــوضـــع وعـــدم 
الــــســــمــــاح بــــــانــــــزلاق المـــــوقـــــف نــحــو 
تـــجـــدد المـــواجـــهـــات، خــصــوصــاً في 
ظــل توجيه الجهد الرئيسي نحو 

مواجهة انتشار فيروس كورونا. 
ووقـــــــعـــــــت مـــــوســـــكـــــو وأنــــــقــــــرة 
اتــفــاقــاً فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي، نص على تسيير دوريات 
«تــركــيــة - روســيــة» مشتركة بعمق 
الــحــدود  ١٠ كيلومترات على طــول 
الــــشــــرقــــيــــة لـــــســـــوريـــــا مــــــع تــــركــــيــــا، 
بــاســتــثــنــاء مــديــنــة الــقــامــشــلــي، مع 
الإبــقــاء على الوضع بين تل أبيض 
ورأس الــعــين عــلــى وضــعــه الــراهــن 

تحت السيطرة التركية. 
إلــى ذلــك، أعلنت وزارة الدفاع 
الــروســيــة أن لجنة انتهاكات وقف 
الأعمال العدائية في سوريا سجلت 
٥ انــتــهــاكــات لـــقـــرار وقـــف الـــنـــار في 
إدلــــــب، فـــي مــقــابــل تــســجــيــل تــركــيــا 

انتهاكاً واحداً. 
وذكـــــــــرت الــــنــــشــــرة الإخــــبــــاريــــة 
اليومية حول وضع قرار وقف النار 
التي نشرتها الــوزارة على بوابتها 

انـــتـــهـــاكـــات وقـــف  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة أن 
الـــتـــي سجلتها  الــعــدائــيــة  الأعـــمـــال 
موسكو وقعت كلها فــي إدلـــب، في 
الــتــركــي انتهاكاً  الــجــزء  حــين سجل 
الـــلاذقـــيـــة. وزادت أن  فـــي مــحــافــظــة 
مركز مصالحة الأطـــراف المتحاربة 
والسيطرة على حركة اللاجئين لم 
يقم خلال النهار بأعمال إنسانية، 
كــمــا لـــن يــســجــل عــــودة لاجــئــين إلــى 

الأراضي السورية. 
في غضون ذلك، نقلت وسائل 
إعـــلام مــقــربــة إلـــى وزارة الــدفــاع أن 
موسكو رصدت انتقال قافلة مؤلفة 
لــلــجــيــش  مـــــن ٣٥ شـــاحـــنـــة تـــابـــعـــة 
الأمــيــركــي مــن الــعــراق إلــى محافظة 

الحسكة. 
ووفقاً للمعطيات، فقد وصلت 
«٣٥ شاحنة مزودة بآلات ومعدات، 
بالإضافة إلى شاحنات وقــود» من 
إلــى محافظة الحسكة عبر  الــعــراق 

حاجز صالح.
وقـــالـــت إن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
المــســيــطــرة عــلــى جـــزء مـــن الأراضــــي 
الشمالية الشرقية لسوريا بمساعدة 
قــوات سوريا الديمقراطية تواصل 
تــعــزيــز الـــقـــوات الــرئــيــســيــة للجيش 
الأميركي حول حقول النفط والغاز 

في محافظتي الحسك ودير الزور، 
مـــذكـــرة بــمــوقــف مــوســكــو ودمــشــق 
حــــول أن وجـــــود الــــقــــوات المــســلــحــة 
الأميركية على أراضي سوريا يعد 
انتهاكاً لسيادة البلاد ويهدف إلى 
المـــــوارد الطبيعية  الاســتــيــلاء عــلــى 

بالقوة.
على صعيد آخر، أكدت مصادر 
روســـيـــة بــــدء تــنــفــيــذ اتـــفـــاق ســابــق 
لتقديم كميات من القمح إلى سوريا 
فــي إطـــار رزمـــة مــســاعــدات. ونقلت 
أن موسكو أرسلت ٢٥ ألــف طن من 
القمح الروسي مساعدات عبر ميناء 

اللاذقية.
وأفــــادت نــقــلاً عــن المــديــر الــعــام 
لـــلـــمـــؤســـســـة الــــســــوريــــة لـــلـــحـــبـــوب، 
يــــوســــف قـــــاســـــم، بــــأنــــه تـــــم تــعــقــيــم 
الــبــاخــرة كــإجــراء احـــتـــرازي فــي ظل 
الـــظـــروف الــحــالــيــة. وأضــــاف قاسم 
أنــــه جــــرى الـــبـــدء بــعــمــلــيــة الــتــفــريــغ 
بعد الانتهاء من جميع الإجــراءات 
الخاصة بعمليات السلامة والأمان 
وإجـــــــــراء كــــل الـــتـــحـــالـــيـــل المــطــلــوبــة 
ومـــطـــابـــقـــة الـــنـــتـــائـــج لــلــمــواصــفــات 
المطلوبة. وكان الطرفان وقعا العام 
الماضي اتفاقاً لتزويد سوريا بـ٧٥ 

ألف طن من القمح الروسي.

مجموعة دعم لبنان تربط المساعدات
 بالتزام الحكومة خطة الإنقاذ

بيروت: محمد شقير

دعا مصدر سياسي بارز إلى التعاطي بواقعية 
مــع الأجــــواء الــتــي ســـادت الاجــتــمــاع الـــذي عُــقــد بين 
رئــيــس الجمهورية ميشال عــون بمشاركة رئيس 
الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء مع سفراء 
المجموعة الدولية لدعم لبنان فــي حضور الممثل 
المــتــحــدة، خــصــوصــاً أن المجموعة  الــخــاص لــلأمــم 
لم تتعهد على بياض بتقديم الدعم المالي للبنان 
لمساعدته للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية، 
وإنـــمـــا ربــطــت مــوقــفــهــا الــنــهــائــي بــمــضــامــين خطة 
الإنــقــاذ التي بــاشــرت الحكومة فــي إدراجــهــا كبند 
أساسي على جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء.

ولفت المصدر السياسي الذي واكب الأجواء 
التي سادت هذا الاجتماع إلى أن مجرد انعقاده 
أتاح للبنان التواصل مع سفراء مجموعة الدعم 
لتمرير رسائل مباشرة للدول والمؤسسات الدولية 
اللقاءات والاتــصــالات  الأعــضــاء فيها كبديل عن 
المباشرة التي يُفترض أن يتولاها أركــان الدولة 
مع زعماء هذه المجموعة والتي تكاد تكون غائبة 

عن السمع منذ فترة طويلة.
«الــشــرق الأوســــط» إن  وقـــال المــصــدر نفسه لـــ
ــصّــصــت 

ُ
الــلــقــاء كــــان بــمــثــابــة جــلــســة اســتــمــاع خ

ب ولو  الــدولــة للتغلُّ ر له 
ّ

للوقوف على ما تحض
على مــراحــل على الأزمــــات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
لوقف انزلاق لبنان إلى الانهيار الكامل، وأكد أن 
العرض الــذي تقدّم به الرئيس عون في مستهل 
الــتــي سبق  المــواقــف  الــلــقــاء اقتصر على تجميع 
أن أعــلــنــهــا، مـــع أنــــه تـــطـــرّق إلــــى ضـــــرورة إعــــادة 
الاعتبار لمؤتمر «سيدر» من دون أن يلتفت إلى 
د في إعداد رزمة من  الأسباب الكامنة وراء التردُّ

الإصلاحات المالية والإدارية.
وفــي هــذا الــســيــاق ســأل المــصــدر عــن تغييب 
مــلــف إعــــادة تــأهــيــل قــطــاع الــكــهــربــاء عــن كلمتي 
عون ودياب مع أن مجموعة الدعم في اجتماعها 
في باريس في ديسمبر (كانون الأول) من العام 
الماضي، شدّدت على ضرورة الإسراع في تشكيل 
الهيئة الناظمة لهذا القطاع وتعيين مجلس إدارة 

 
َ

جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، لكن طلبها لم يلق
أي تجاوب، ما دفعها للاعتقاد بأن لبنان لم يلتزم 
بتعهداته. واعتبر أن إجماع مجموعة الدعم على 
مساعدة لبنان يشترط من وجهة نظرها التعاون 
مــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الــــذي لا يــــزال عالقاً 
بسبب التباين داخـــل الحكومة مــع أن رئيسها 

تحدّث عن التواصل معه.
وعزا السبب إلى أن التباطؤ في التفاوض مع 
صندوق النقد يعود إلى أمرين، الأول يتوقف على 
انتهاء الحكومة من وضع خطة الإنقاذ، والثاني 
يعود إلى ربط التعاون بشروط لبنانية عبّر عنها 
«حزب الله» ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير 
السابق جبران باسيل. وكشف أن مجموعة الدعم لم 
تربط مساعداتها للجيش والقوى الأمنية بالخطة 
الإنقاذية الموعودة ولا بملف النازحين السوريين. 
وقـــال إن هـــذه المــســاعــدات ليست مــشــروطــة مــع أن 
الدول الغنية التي يراهن لبنان على دعمها غارقة 
حالياً في مكافحة «كورونا» ومحاصرة انتشاره.

وقــال المصدر نفسه إنه ليس مع الرهان على 
تمايز الموقف الفرنسي عن الموقف الأميركي، لأن 
هذا التمايز يبقى محدوداً لما لواشنطن من نفوذ 
داخــــل صــنــدوق الــنــقــد. ورأى أن مــجــمــوعــة الــدعــم 
أخـــــذت عــلــى لــبــنــان عــــدم اقـــتـــنـــاص الـــفـــرص الــتــي 
أتاحت له الإفــادة من مقررات «سيدر»، وقــال إنها 
إقــرار الإصلاحات  تضع المسؤولية على من أعــاق 
المالية والإداريـــة وعمد إلــى تعطيل إدراجــهــا على 

نار حامية للمباشرة في تطبيقها.
وتوقف المصدر نفسه أمام غياب الدول العربية 
التي كانت شاركت في مؤتمر «سيدر» الذي أعده 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري، بــالــتــعــاون مــع الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون عن لقاء بعبدا، وقال 
إن حضور سفير الجامعة العربية لدى لبنان عبد 
الــلــقــاء يبقى فــي حـــدود المشاركة  الــرحــمــن الصلح 
الــرمــزيــة فــي ظــل اســتــمــرار الــحــذر لـــدى هـــذه الـــدول 
التي تأخذ على لبنان خرقه سياسة النأي بالنفس، 
إضــافــة إلـــى أن حــكــومــة «مــواجــهــة الــتــحــديــات» لم 
تتمكن حتى الساعة من إعادة الحرارة لعلاقة لبنان 

بهذه الدول.

بري يشدد لسلامة على اعتبار أموال الناس «من المقدسات»

المصارف اللبنانية تتيح سحب الودائع الصغيرة
بيروت: نذير رضا

بت المــصــارف اللبنانية تصعيداً 
ّ
تجن

إضـــافـــيـــاً مــــن «حــــــزب الــــلــــه» ضــــدهــــا، حــين 
اضــطــرت لتطبيق تــســويــة مــصــرف لبنان 
الــقــاضــيــة بــصــرف ودائــــع صــغــار المــودعــين 
الــذيــن لا تــتــجــاوز حــســابــاتــهــم ثــلاثــة آلاف 
دولار، بسعر صرف يتخطى نسبة ٥٠٪ من 
سعر الصرف الرسمي، وسط تجديد رئيس 
الــنــواب نبيه بــري تأكيده «اعتبار  مجلس 

ودائع الناس في المصارف من المقدسات».
كـــان بـــري قــد تــابــع، أمــــس، الإجـــــراءات 
المــصــرفــيــة واســتــقــبــل حــاكــم مــصــرف لبنان 
رياض سلامة، وعرض معه الوضعين المالي 
والنقدي وسبل تحصين أموال المودعين لا 

سيما الصغار منهم.
 ووضــــــــع ســــلامــــة الــــرئــــيــــس بــــــري فــي 
أجـــــواء الإجـــــــراءات الــتــي اتــخــذهــا مــصــرف 
لبنان وسيتخذها فــي هــذا الإطـــار. وجــدد 
بري التأكيد لسلامة «اعتبار ودائع الناس 
فــي المــصــارف مــن المــقــدســات الــتــي لا يجوز 
التصرف بها تحت أي ظرف من الظروف»، 
لافتاً إلى أن «التشريعات بشكل عام والمالية 
بــشــكــل خـــــاص، هـــي فـــي الأســـــاس لــحــمــايــة 
الناس وحقوقهم في كل ما يصنع حياتهم 

ويحمي جنى عمرهم».
وكــــان ســلامــة قـــد أصــــدر تعميماً يــوم 
الجمعة الماضي، يتيح السحب من الودائع 
أقـــل بالليرة  الــبــالــغــة ثــلاثــة آلاف دولار أو 
الــلــبــنــانــيــة بــســعــر «الــــســــوق»، بــمــا يسمح 
لصغار المودعين بتدبير السيولة رغم قيود 
مصرفية صارمة. ويسري ذلك على الودائع 
البالغة خمسة ملايين ليرة لبنانية أو أقل، 
الــودائــع بالعملة الصعبة البالغة  أو على 

٣ آلاف دولار أو أقل. وجاء هذا القرار بعد 
أيــام قليلة على تصعيد «حــزب الــلــه» ضد 
المـــصـــارف، حــيــث تــوجــه أمـــين عـــام الــحــزب 
حسن نصر الله في خطاب له إلى المصارف 
بالقول: «أنتم قادرون على معالجة أوضاع 
صغار المودعين والطلاب في الخارج، وهذا 
الأمر لم يعد جائزاً السكوت عنه»، معلناً أنه 
إذا لم تتوصل الحكومة أو القضاء إلى حل 
«فلا يمكننا نحن إلا أخذها بعين الاعتبار».
وقــالــت مــصــادر سياسية مطلعة على 
الله  الإجـــــراءات المصرفية إن مــوقــف نصر 
التصعيدي «دفع باتجاه اتخاذ هذا القرار»، 
بالنظر إلى أنه «من الأولى بالنسبة للناس 
أن تــحــرّر المــصــارف ودائــعــهــا، بـــدلاً مــن أن 
يسأل المواطنون عن المساعدات التي تبقيهم 
على قيد الحياة في هذه الظروف الصعبة». 
«الشرق  لـ وكشفت المصادر في تصريحات 
الأوسط» أن المدير العام للأمن العام اللواء 
عباس إبراهيم، «تلقف المبادرة بعد خطاب 
أمــين عــام (حــزب الــلــه)، وتــواصــل مــع حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة، وأعضاء في 
جمعية المصارف وأبلغهم بضرورة تحمل 
مــســؤولــيــاتــهــم فــي هـــذه الـــظـــروف وتحرير 
ودائع صغار المودعين كي ينفق هؤلاء من 
أمــوالــهــم ولا تحوجهم الــظــروف إلــى طلب 
المساعدات»، مؤكدةً أن المصارف «استجابت 

للمبادرة، وجرى إصدار التعميم».
وتــوقــفــت المـــصـــادر عــنــد مـــوقـــف نصر 
الــلــه الأخــيــر الـــذي لــم تــصــدر بــعــده مــواقــف 
تصعيدية بالحجم نفسه، قائلة إن المصارف 
بهذه الخطوة «تجنبت تصعيداً إضافياً من 
الحزب ضدها»، فيما «كان الحزب سيتجه 
إلــى خطوات تصعيدية أكبر في حــال عدم 
الاستجابة». وإذ رصدت المصادر ارتياحاً 

في صفوف الحزب تجاه هذا القرار، قالت: 
«إن الــحــزب يـــرى هـــذا الـــقـــرار خــطــوة أولــى 
لتحرير ودائــــع صــغــار المـــودعـــين، ولـــو أنــه 
يجب أن يُستتبع بقرارات أخرى» في إشارة 
إلى مودعين يمتلكون كتلة نقدية أكبر في 
المــــصــــارف، كــمــا إلــــى آلــيــة تــنــفــيــذ التعميم 
الــقــاضــيــة بــإقــفــال حــســاب المـــودعـــين الــذيــن 

يستفيدون من التعميم الآن.
ويبلغ عدد الحسابات التي تقل قيمة 
الودائع فيها عن ٣ آلاف دولار في المصارف 
ألـــــف حـــســـاب،  الــلــبــنــانــيــة، مــلــيــونــاً و٧١٥ 
ويــبــلــغ مــجــمــوع الــــودائــــع فــيــهــا نــحــو ٧٩٦ 
مليون دولار، فيما يبلغ عــدد الحسابات 
الـــتـــي تـــتـــراوح قــيــمــة الــــودائــــع فــيــهــا بـــين ٣ 
ألــف دولار، نحو ٤٥١ ألف  آلاف وعــشــريــن 
حــســاب، يبلغ مجموع قيمتها ٤ مليارات 
و٢١٤ مليون دولار، حسبما تقول مصادر 
«الشرق الأوسط». وتشير إلى أن  مصرفية لـ
اللبنانية التي تتراوح  الحسابات بالليرة 
الــودائــع فيها بــين مليون و٥ ملايين  قيمة 
لــيــرة، يبلغ عــددهــا نــحــو ١٩ ألـــف حــســاب، 
لــيــرة، فيما  إلــى ٣٤ مليار  وتــصــل قيمتها 
يبلغ عـــدد الــحــســابــات الــتــي تــتــراوح قيمة 
الودائع فيها بين ٥ و١٠ ملايين، نحو ١٦٣٣ 
حساباً، ويبلغ مجموعها ١٠ مليارات و٦٠٠ 

مليون ليرة.
واللافت في التعميم أنه يتيح للمودعين 
بالليرة اللبنانية التي تصل قيمتها إلى 
خمسة ملايين ليرة، أن يحوّلوا حساباتهم 
إلــــى الــــــدولار الأمـــيـــركـــي عــلــى ســعــر صــرف 
لــلــدولار، قبل أن يسحبوا المبلغ مرة   ١٥١٥
اللبنانية على سعر صرف  أخــرى بالليرة 
السوق، وهو في هذا الأسبوع يبلغ ٢٦٠٠ 
ليرة للدولار، حسبما نقلت «رويترز»، أول 

من أمس (الاثنين)، عن مصدر في المصرف 
«الشرق  المركزي. وأكدت مصادر مصرفية لـ
الأوســــط» أن هـــذه العملية «تتضمن شقاً 
إلــى  اجــتــمــاعــيــاً فــي التعميم يــتــوجــه فيها 
الطبقة الفقيرة على سبيل تمكينها لمواجهة 
الأزمــات الحالية الناتجة عن قرار التعبئة 
الــعــامــة وتــوقــف عــمــل الـــنـــاس». وأكــــدت أن 
المستفيد من هذا التعميم «هو المواطن في 
أمــا مــصــرف لبنان فيستفيد  المــقــام الأول، 
بــبــقــاء الـــــدولار لـــديـــه، بــــدلاً مـــن ســحــبــه من 
المـــواطـــنـــين والـــلـــجـــوء فـــيـــه إلـــــى الـــصـــرافـــين 
لصرفه». وإذ نفت المصادر أن يكون القرار 
يمهّد لتضخم بقيمة العملة المحلية، قالت 
إن مصرف لبنان في هــذه العملية «يبقى 
ممسكاً بقيمة الدولارات، ما يدحض أن يكون 
هناك أي تضخم بالمعنى النقدي للكلمة، 
كونه سيحتفظ بالدولارات ويضيفها إلى 

احتياطه من العملة الصعبة».
وأوضحت المصادر أن المصارف ستقفل 
حــســابــات المــســتــفــيــديــن مـــن هــــذه الــعــمــلــيــة 
بــهــدف الاســتــفــادة منها لمـــرة واحــــدة فقط، 
فيما «يجري فتح حسابات جديدة بشروط 

جديدة لم تتبلور بعد».
ونفت المصادر التقديرات بأن المصارف 
«هير كات» بعد أن تصفي  ستتخذ قراراً بـ
المــودعــين «الــذيــن ينزلون  حسابات صغار 
إلــى الشارع في كل مــرة»، مشددةً على أنه 
«إلــى الآن وحتى إشعار آخــر لا يمكن بأي 
شــكــل مـــن الأشـــكـــال أن تــطــال أي إجـــــراءات 
الودائع، وهي في حماية فعلية من الرئيس 
بري لأنه يصفها بقدس الأقــداس»، كما أن 
«الكابيتال كــونــتــرول» قائم لكن «لا يمكن 
قوننته، منعاً لأن يطال نظام الاقتصاد الحر 

الذي يمتاز به لبنان».

 مع «تيار المستقبل»
ً
اتهامات «الوطني الحر» للطيران اللبناني تفتح سجالا

بيروت: «الشرق الأوسط»

الثانية مــن خطة  نــجــزت أمــس المرحلة 
ُ
أ

عــــودة المــغــتــربــين إلــــى بـــيـــروت مـــع اســتــمــرار 
السجال بين الأطــراف السياسية، خصوصاً 
بين «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، 
على خلفية اتهامات بالفساد وجّهها الأخير 
إلـــى «شـــركـــة طـــيـــران الـــشـــرق الأوســــــط» الــتــي 

تتولى نقل المغتربين.
ووصلت مساء أمس ٤ رحلات إلى «مطار 
رفيق الحريري الدولي» على متنها نحو ٤٢٠ 
شــخــصــاً، مـــن بـــاريـــس ومـــدريـــد وكــيــنــشــاســا 
وإســـطـــنـــبـــول. وأعـــلـــنـــت ســفــيــرة لــبــنــان لــدى 
(مــيــدل  إســبــانــيــا هـــلا كـــيـــروز، أن «طـــائـــرة الـــ
إيست) التي نقلت اللبنانيين من إسبانيا إلى 

لبنان كان على متنها ١١٠ ركاب أكثريتهم من 
الطلاب، والباقون من اللبنانيين غير المقيمين 
الذين كانوا في رحلة سياحية». وأوضحت 
(ميدل إيست) أعطت حسومات  أن «شركة الـ
التذاكر لعدد محدود من الطلاب  على سعر 
وليس لجميعهم، وذلك حسب الوضع المادي 

لكل منهم».
فــي مـــوازاة ذلــك، استمر السجال بشأن 
«مـــيـــدل إيـــســـت» واتـــهـــام «الــتــيــار الــوطــنــي  الــــ
الحر» رئيس مجلس إدارتها محمد الحوت 
بالفساد، خصوصاً بعد المؤتمر الصحافي 
الذي عقده الأخير أول من أمس وشن خلاله 

هجوماً على منتقديه.
وأشــــاد رئــيــس الــحــكــومــة الأســبــق تمام 
سلام بجهود «شركة طيران الشرق الأوسط»، 

وبجميع موظفيها وإدارتها برئاسة محمد 
الــــحــــوت، عـــــــادّاً أن «هــــــذا يــســتــوجــب الــشــكــر 
والـــثـــنـــاء، بــــدلاً مـــن الــتــجــنــي عــلــيــهــا مـــن قبل 
البعض واغتنام الظرف الدقيق الراهن لشن 
الــغــايــات  حــمــلــة بخلفية ســيــاســيــة مــعــروفــة 

والأهداف».
النائبة في «المستقبل» رُلى  كذلك أثنت 
«ميدل إيست»، قائلة في  الطبش على عمل الـ
حسابها على «تويتر»: « وكأن المطلوب هدم 
كل نجاحٍ مؤسساتي أو كل بقعة ضــوء في 
(ميدل إيست) قصة  الـ ظلام الدولة المترهلة. 
نجاح تُرمى كل يوم باتهامات وانتقادات ثبت 

مع الوقت أنها باطلة».
في المقابل، ردّت نائبة رئيس «التيار» 
لــلــشــؤون السياسية مــي خــريــش عــلــى دفــاع 

«تـــيـــار المــســتــقــبــل» عـــن الـــحـــوت، وكــتــبــت في 
حــســابــهــا عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «مــشــكــلــة (تـــيـــار 
المستقبل) أنه لا يتقبل أي نقد أو اتهام لأي 
موظف عيّنه رئيس الحكومة الشهيد رفيق 

الحريري حتى ولو كان مرتكباً أو فاسداً».
كــذلــك ردّ الــنــائــب الــســابــق فـــي «الــتــيــار 
الوطني الحر» أمل أبو زيد على كلام محمد 
الــحــوت فــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي، وكــتــب في 
حــســابــه عــلــى «تــويــتــر» قــائــلاً: «الادعـــــاء بــأن 
(ميدل إيست) شركة خاصة يدحضه قرار  الـ
مــجــلــس شــــورى الــــدولــــة... فــالــشــركــة تتمتع 
بــطــبــيــعــة المــــرفــــق الــــعــــام وتـــخـــضـــع لــلــقــواعــد 
النظامية التي تفرضها الإدارة العامة، ولن 
ينفع الحوت السباحة في الجو واستباحة 

القوانين».

الحكومة اللبنانية مجتمعة أمس برئاسة الرئيس حسان دياب (دالاتي ونهرا)
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في ظل رفض رئيس الوزراء العراقي المكلف الانسحاب

داعمو الكاظمي يبحثون عن مخرج قانوني لإنهاء تكليف الزرفي
بغداد: «الشرق الأوسط»

لم يتزحزح رئيس الوزراء المكلف 
بتشكيل الحكومة العراقية الموصوفة 
بالانتقالية عدنان الزرفي عن موقفه 
الـــرافـــض لأيـــة مــحــاولــة لحمله على 
الاعــتــذار والــتــراجــع. وبينما ينتظر 
الــــزرفــــي قــــــرارا مـــن رئـــاســـة الــبــرلمــان 
لــتــحــديــد جــلــســة نــيــل الــثــقــة تستمر 
اجتماعات الكتل الشيعية من بغداد 
إلــــــى الـــحـــنـــانـــة (مــــقــــر زعــــيــــم الـــتـــيـــار 
الــصــدري مــقــتــدى الــصــدر) بالنجف 

إلى بغداد وبالعكس. 
  وبعكس المــرات السابقة، حيث 
كــان قــادة البيت الشيعي يرشحون 
ثـــلاثـــة أســــمــــاء فــــي كــــل مــــــرة، فــإنــهــم 
الآن اتــفــقــوا عــلــى اســـم واحــــد فــقــط . 
ففي المرات السابقة كانوا يرشحون 
مــجــمــوعــة مـــن الأســـمـــاء ســـرعـــان ما 
يجري حرقها في ساحات التظاهر 
أيـــــام المـــظـــاهـــرات قــبــل غــــزو جــائــحــة 
«كــورونــا» التي أوقــفــت كــل شــيء ما 
عدا إصرارهم على ترشيح المزيد من 
الأســمــاء دون جـــدوى. المــرة الحالية 
هي الوحيدة التي اتفقوا فيها على 
مـــديـــر جـــهـــاز المــــخــــابــــرات مــصــطــفــى 
الكاظمي بديل الزرفي الذي كان أحد 

مرشحي السباعية. 
  الكاظمي الذي لا يبدو متحمسا 
كـــثـــيـــرا لــــهــــذا المـــنـــصـــب نـــجـــح حــتــى 
الآن فــي فــرض شــروطــه على الــقــادة 
الشيعية. مــع ذلــك فــإن الــغــمــوض لا 
يزال يلف مواقف العديد من الفصائل 
المــســلــحــة وكـــذلـــك كــتــلــة «صـــادقـــون» 

«عــصــائــب أهــل  الــبــرلمــانــيــة الــتــابــعــة لـــ
الحق» القريبة من إيران . 

 وبينما تبدو المساعي مستمرة 
بـــشـــأن الــبــحــث عـــن مـــخـــرج قــانــونــي 
أكـــد مصدر  الـــزرفـــي،  لإنــهــاء تكليف 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ سياسي مطلع 
أن الــزرفــي «وبــعــد أن جــرى التوافق 
عـــلـــى الـــكـــاظـــمـــي بــــــدلا عـــنـــه أصـــبـــح 
أكــثــر اقتناعا بإمكانية نيله الثقة، 
اتــســاعــا بين  الــشــقــة  بــعــد أن ازدادت 
نــواب الشيعة المنزعجين من سلوك 
قادتهم»، مبينا أن «الزرفي نجح في 
صياغة معادلة جديدة لتكليفه وهي 
قناعات النواب من كتل مختلفة بدلا 
مـــن تــوافــقــات زعـــامـــات الــكــتــل، وهــو 
قــريــب مما حصل للمرشح السابق 
محمد توفيق علاوي، غير أن طريقة 
علاوي الخاطئة في المفاوضات هي 

التي أنهت حظوظه». 
ولفت المصدر السياسي المطلع 
إلـــــى أن «الـــــزرفـــــي عـــمـــق الــــهــــوة بــين 
الــنــواب وبــين زعــامــات كتلهم، وهو 
ما سوف يتضح خلال الفترة المقبلة 
حتى في حال لم تعقد الجلسة، أما 
إذا عـــقـــدت الــجــلــســة الــبــرلمــانــيــة فــإن 
فرص نيل الزرفي الثقة تبقى عالية 
مــن قبل الــنــواب لا الــقــيــادات، مــع أن 
تلك القيادات سوف تعمل المستحيل 
فــــي ســـبـــيـــل عــــــدم عـــقـــد الـــجـــلـــســـة، لا 
تــــزال  الــــقــــيــــادات لا  أنـــهـــا أي  ســيــمــا 
تملك مــفــاتــيــح تــعــهــداتــهــا مــع الــكــرد 
والسنة الأكثر إيمانا بالديمقراطية 
التوافقية من تلك التي يريد الزرفي 

تغيير معادلتها». 

  إلى ذلك وفي وقت يبدو موقف 
زعامات الخط الأول الشيعية متوافقا 
إلــى حــد كبير بــشــأن الــكــاظــمــي، فإن 
التيار  المــوقــف المعلن مــن قبل زعــيــم 
الـــــصـــــدري مـــقـــتـــدى الــــصــــدر الــــداعــــم 
للزرفي لا يزال غير واضح بالقياس 

إلى التصريحات التي تبدو أحيانا 
مـــتـــنـــاقـــضـــة لــــلــــنــــواب والــــقــــيــــاديــــين 
الــذيــن يــنــتــمــون إلـــى الــتــيــار أو كتلة 
المــدعــومــة من  «ســـائـــرون» البرلمانية 
الصدر. لكن القيادي البارز في التيار 
الصدري أمير الكناني أبلغ «الشرق 

الأوســــــــط» مـــوقـــف الـــتـــيـــار قـــائـــلا إن 
«الــتــيــار الــصــدري ليس لــديــه موقف 
من كلا المرشحين، وبالتالي فإنه لا 

يوجد تغيير في موقف التيار». 
أنــه «فــي حال  وأضـــاف الكناني 
عقدت جلسة برلمانية وتم التصويت 

للزرفي فإن التيار من خلال نوابه في 
الــبــرلمــان يصوت لــلــزرفــي، وفــي حال 
تم تمرير الكاظمي فإن التيار مؤيد 

له أيضا».
  قــانــونــيــا فــــإن الـــجـــدل لا يـــزال 
كـــــــــان رئــــيــــس  مــــســــتــــمــــرا عـــــمـــــا إذا 

الــجــمــهــوريــة بـــرهـــم صـــالـــح ســيــقــوم 
بــســحــب كـــتـــاب تــكــلــيــف الــــزرفــــي، أو 
يــقــوم الــزرفــي بنفسه بــالاعــتــذار عن 
استمرار تكليفه.  وفي هذا السياق 
يقول الخبير القانوني علي التميمي 
الـــزرفـــي دســتــوريــا  إلــغــاء تكليف  إن 
مرتبط بإخفاقه في تشكيل الحكومة 

أو عدم الحصول على الثقة. 
وأشـــــــار الــتــمــيــمــي فــــي تــصــريــح 
أمــــــس إلــــــى «وجــــــــوب الـــتـــفـــريـــق بــين 
إخــفــاق الــزرفــي وبــين إلــغــاء المــرســوم 
الجمهوري الخاص بتكليفه». وأكد 
الــتــمــيــمــي أن «المــشــكــلــة فـــي الــحــالــة 
الأولـــــى إذا حــصــلــت هـــي أن الــزرفــي 
سيكون المرشح الأخير والتي نصت 
المـــادة ٧٦ الفقرة الخامسة من  عليه 
الدستور، وفي هذه الحالة نتحول إلى 
المادة ٨١ والتي تعني خلو المنصب، 
ويــكــون رئــيــس الجمهورية حــرا في 
التكليف الوارد في المادة ٨١ ثانيا من 
الــذي يأتي  الدستور، وهو التكليف 
في الوقت الضائع». ويرى التميمي 
«إمكانية الطعن أمام محكمة البداءة 
في صحة المرسوم الــذي صدر بحق 
الــــزرفــــي عــلــى أســـــاس وجـــــود عضو 
ناقص في المحكمة الاتحادية، جاء 
بموجبه المرسوم بناء على استفتاء 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، حــيــث أجــــازت 
لــه أي لرئيس الجمهورية المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة، الــتــكــلــيــف دون الــرجــوع 
للكتلة الأكــبــر».  ونــوه التميمي إلى 
أنــــه «بـــخـــلاف الـــحـــالات الــدســتــوريــة 
القانونية فإنه لا يمكن إلغاء تكليف 

الزرفي أو تكليف مرشح آخر».

إمرأة تدفع عربة فيها كيسا دقيق في ساحة التحرير ببغداد (أ.ب)  

رداً على مبادرة السنوار لتحريك الملف المجمّد

نتنياهو: مستعدون لمباحثات «عبر وسطاء» لإغلاق ملف الأسرى
رام الله: كفاح زبون

اســــتــــجــــاب رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســـرائـــيـــلـــي 
بـــشـــكـــل مـــبـــدئـــي، لــــدعــــوة رئــيــس 
حركة حماس في قطاع غزة يحيى 
السنوار تحريك ملف الأسرى لدى 

الطرفين.
وأعــــــــــربــــــــــت إســـــــرائـــــــيـــــــل عـــن 
استعدادها البدء بمحادثات غير 
مباشرة مع حركة حماس، لإبرام 
اتــفــاق يُــفــضــي إلـــى إطـــلاق ســراح 
الأســـرى الإســرائــيــلــيــين فــي قطاع 

غزة.
وجــــــاء فــــي بـــيـــان صــــــادر عــن 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة 
«أن مــــنــــســــق شـــــــــــؤون الأســـــــــرى 
والمــفــقــوديــن، الإســرائــيــلــي يـــارون 
بـــلـــوم وطـــاقـــمـــه، مـــع هــيــئــة الأمـــن 
الــقــومــي الإســرائــيــلــيــة، والأجــهــزة 
الأمنية، مستعدون للعمل بشكل 
بــنــاء، مــن أجـــل اســتــعــادة القتلى 
والمفقودين في قطاع غزة، وإغلاق 
هذا الملف، ويدعون إلى بدء حوار 
فوري من خلال الوسطاء». علماً 
كـــرت 

ُ
بـــأن جميع الأجــهــزة الــتــي ذ

بالبيان، خاضعة بشكل مباشر 
إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية 

بنيامين نتنياهو.
وبيان الحكومة الإسرائيلية 

جاء بعد ساعات من إعلان مصدر 
في حركة «حماس»، أن إسرائيل 
لـــم تــــرد حــتــى الآن عــلــى مـــبـــادرة 
مـــســـؤول الــحــركــة فـــي قــطــاع غــزة 
يحيى السنوار التي اقترح فيها 
صفقة جزئية مقابل الإفـــراج عن 
الأســـــرى كــبــار الــســن والأســـيـــرات 
والمـــــــرضـــــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مــن 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة. وأضـــاف 
المصدر لقناة «كان» العبرية: «لم 
 أي رسالة من خلال وسطاء 

َّ
نتلق

أو أي طــــــرف آخــــــــر، وإســــرائــــيــــل 
تــــتــــجــــاهــــل مــــــــبــــــــادرة الـــــســـــنـــــوار 
الإنسانية». وتابع: «نتنياهو لا 
الــكــرة في  يــريــد تحريك القضية، 

ملعبه».
وكــــان الـــســـنـــوار، أعــلــن مــســاء 
الــــخــــمــــيــــس، اســــــتــــــعــــــداد حـــركـــتـــه 
تقديم «مقابل جزئي» لإسرائيل، 
لتفرج عن معتقلين فلسطينيين. 
وأضــــــــــــاف فــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــتـــلـــفـــزة 
أجـــراهـــا مـــع فــضــائــيــة «الأقـــصـــى» 
التابعة للحركة: «هــنــاك إمكانية 
أن تــكــون مـــبـــادرة لــتــحــريــك المــلــف 
(تــــــــبــــــــادل الأســـــــــــــــرى) بـــــــــأن يــــقــــوم 
الاحتلال الإسرائيلي بعمل طابع 
تــبــادل،  أكــثــر منه عملية  إنــســانــي 
بـــحـــيـــث يـــطـــلـــق ســـــــراح المــعــتــقــلــين 
المـــرضـــى والــنــســاء  الفلسطينيين 
وكبار السن من سجونه، وممكن 

أن نــقــدم لــه مــقــابــلاً جــزئــيــاً». ولــم 
يوضح السنوار ما المقابل الجزئي، 
المــقــابــل الكبير  واســــتــــدرك: «لــكــن 
لــصــفــقــة تـــبـــادل الأســـــرى هـــو ثمن 

كبير يجب أن يدفعه الاحتلال».
وجــــاء حــديــث الــســنــوار بعد 

قــلــيــل مــــن حـــديـــث وزيــــــر الـــدفـــاع 
الإسرائيلي، نفتالي بنيت، الذي 
أعـــلـــن رفـــضـــه تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات 
لمــــكــــافــــحــــة كــــــــورونــــــــا فـــــــي قــــطــــاع 
لــم يــحــرروا المحتجزين  غـــزة، إذا 

الإسرائيليين.

ونــــــــجــــــــح الــــــــســــــــنــــــــوار وهــــــو 
مسؤول الحركة في القطاع، كما 
هــــو واضــــــــح، مــــن جــــر إســـرائـــيـــل 
نــحــو مـــفـــاوضـــات صــفــقــة تــبــادل 
لــلأســرى. وفشلت جــولات كثيرة 
سابقة في إحراز أي تقدم لإنجاز 

صفقة تبادل، في ظل أن إسرائيل 
لــم تــدفــع الــثــمــن المــطــلــوب لإنــجــاز 
صفقة جديدة، وهو إطلاق سراح 
المـــحـــرريـــن فـــي الــصــفــقــة الــســابــقــة 
الــتــي عــرفــت بصفقة شاليط عام 

٢٠١١، ممن أعادت اعتقالهم.

وأكـــدت «حــمــاس» فــي الآونــة 
الأخيرة أن كل محاولات الوسطاء 
لإخــــراج صفقة تــبــادل أســـرى مع 
إسرائيل، فشلت. وأعلنت الحركة 
أن دولاً مثل مصر وتركيا وقطر 
والــســويــد وألمــانــيــا، تدخلت، لكن 
لم يتم إحراز أي تقدم بشأن هذه 

القضية.
ويـــــوجـــــد فـــــي قــــطــــاع غـــــــزة ٤ 
إســــرائــــيــــلــــيــــين لـــــــدى «حـــــمـــــاس»؛ 
هـــــم: (الـــجـــنـــديـــان شـــــــاؤول آرون 
اللذان أسرتهما  وهــادار جولدن) 
«حــــــــمــــــــاس» فـــــــي الـــــــحـــــــرب الــــتــــي 
اندلعت فــي صيف ٢٠١٤، (تقول 
إسرائيل إنهما جثتان ولا تعطي 
«حـــــمـــــاس» أي مـــعـــلـــومـــات حـــول 
وضعهما)، وأبـــاراهـــام منغستو 
وهاشم بــدوي السيد، ويحملان 
الــجــنــســيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الأول 
إثيوبي والثاني عربي، دخلا إلى 
غزة بمحض إرادتيهما بعد حرب 

غزة في وقتين مختلفين.
وتتهم عائلات الأســرى لدى 
«حــمــاس» الحكومة الإسرائيلية 
بــإهــمــال مــصــيــرهــم وعــــدم العمل 
بشكل جدي من أجل إعادتهم إلى 
إسرائيل، لكن نتنياهو يقول إن 
إسرائيل تبذل جهوداً في القنوات 
المكشوفة وغير المكشوفة من أجل 
إعادة أبنائهم. وليس معروفاً إذا 

كان عدم رد نتنياهو يعني إهمال 
ما قاله السنوار أو دراسة الموقف.

وكــــــــانــــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
إســــرائــــيــــلــــيــــة اعـــــتـــــبـــــرت عــــرض 
السنوار بشأن الأسرى صدعاً في 
مــوقــف «حــمــاس» غــيــر المــســاوم. 
وقــــالــــت مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة فــي 
الــطــرفــين يطلقان  أبـــيـــب، إن  تـــل 
بالونات اختبار لمعرفة ماهية رد 
فعل جمهوريهما في حال الاتفاق 
على صفقة. لكن من الواضح أن 
هناك نغمة جديدة في الخطاب 
المنطلق من القطاع ومن تل أبيب، 
يــــدل عــلــى تـــقـــدم نــحــو الــصــفــقــة، 
بـــل يــــدل عــلــى أن كــلــيــهــمــا يــريــد 
استغلال أزمة «كورونا» لترتيب 

علاقاته المستقبلية.
وقـــــــــــال المـــــحـــــلـــــل الــــعــــســــكــــري 
لصحيفة «يديعوت أحــرونــوت»، 
ألــيــكــس فــيــشــمــان، إنــــه لأول مــرة 
يأتي تنازل جزئي من «حماس» 
ويظهر السنوار ليحطم الجمود 
المـــــتـــــواصـــــل مــــنــــذ نــــحــــو ســنــتــين 

ويخفض الأثمان.
وثمة تقدير في إسرائيل بأن 
السنوار ينوي الإفـــراج عن جثث 
جــــنــــود، أو ربـــمـــا أحـــــد الأحــــيــــاء، 
ويشكل هذا العرض عامل ضغط 
إضافياً على الحكومة الإسرائيلية 

المنشغلة في محاربة كورونا.

«كورونا» في السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب) وقفة احتجاجية في رفح تضامناً مع المعتقلين ومخاوف من إصابتهم بـ

إسرائيل اعتقلت ٣٥٧ فلسطينياً في مارس رغم المخاوف من انتشار الوباء
رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، 
أمس الثلاثاء، إن إسرائيل اعتقلت ٣٥٧ 
فــلــســطــيــنــيــاً، مــنــهــم ٤٨ طــفــلاً و٤ نــســاء، 

خلال شهر مارس (آذار) الماضي.
وأضافت مؤسسات «نــادي الأسير 
الفلسطيني»، و«الضمير لرعاية الأسير 
وحــــقــــوق الإنــــــســــــان»، و«هـــيـــئـــة شــــؤون 
الأســـرى والمــحــرّريــن»، فــي بــيــان مشترك 

نقلته «رويترز»: «واصلت قوات الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي عــمــلــيــات الاعـــتـــقـــال بــحــق 
الفلسطينيين، رغــم التخوفات الكبيرة 
مــن انتشار فــيــروس كــورونــا». وأوضــح 
البيان، أن الاعتقالات توزعت على كافة 
مــحــافــظــات الــضــفــة الــغــربــيــة، بــمــا فيها 
القدس، التي سجلت أعلى معدل، حيث 

بلغ عدد المعتقلين فيها ١٩٢ مواطناً.
وأضـــاف الــبــيــان: «وبــذلــك بلغ عدد 
الأســـــرى والمــعــتــقــلــين الفلسطينيين في 

سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر مارس 
قـــرابـــة ٥٠٠٠ أســــيــــر». وأضـــــاف:   ،٢٠٢٠
«مــنــهــم ٤١ أســيــرة و١٨٠ طــفــلاً، ووصــل 
عدد المعتقلين الإداريــين لما يقارب ٤٣٠» 
معتقلاً. وجــاء في البيان أن عــدد أوامــر 
فـــي الشهر  الـــصـــادرة  الاعــتــقــال الإداري 
المــاضــي بلغ ٩٢ أمـــراً إداريــــاً، بــين جديد 
أو تجديد لأسرى سبق أن صدر بحقهم 

أوامر اعتقال إداري.
وتـــــســـــتـــــخـــــدم إســــــرائــــــيــــــل قــــانــــونــــاً 

بــريــطــانــيــاً قــديــمــاً يــتــيــح الاعـــتـــقـــال دون 
محاكمة، لفترات تتراوح بين شهر وستة 
أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف 

سري للمعتقل.
واتــــخــــذت إســـرائـــيـــل مــجــمــوعــة من 
الإجــــــــــراءات، مــنــهــا وقــــف زيــــــارة أهــالــي 
المـــعـــتـــقـــلـــين لأبــــنــــائــــهــــم فــــــي الــــســــجــــون، 
وكــــذلــــك وقـــــف زيـــــــارة المـــحـــامـــين بــســبــب 
فــيــروس كــورونــا. وقـــال الــبــيــان الــصــادر 
عن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية: 

«تـــتـــفـــاقـــم الـــتـــخـــوفـــات الـــحـــاصـــلـــة عــلــى 
مصير الأسرى الفلسطينيين في سجون 
الاحتلال الإسرائيلي، مع انتشار فيروس 
المُـــســـتـــجـــد (كـــــورونـــــا)».  (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
وأضـــــاف الــبــيــان: «يـــرافـــق ذلـــك مماطلة 
الــســجــون فــي توفير  متعمدة مــن إدارة 
الإجراءات الوقائية اللازمة داخل أقسام 
الأسرى». وأشار إلى «الاكتظاظ الموجود 
في سجون الاحتلال، الذي بدوره يخلق 
بيئة مثالية لانتشار الفيروس، مما قد 

يؤدي لإصابة أعداد هائلة من الأسرى، 
مـــــع إعــــــــلان إدارة ســـجـــون  خــــصــــوصــــاً 
الاحــتــلال عــن إصــابــة ســجــانــين، وحجر 

آخرين».
وجـــددت المــؤســســات، فــي بيانها، 
«مطالباتها بالتدخل العاجل للإفراج 
عــــن أســــــرى فــــي ســـجـــون الاحـــــتـــــلال، لا 
سيما المــرضــى وكــبــار الــســن والأطــفــال 
والمـــعـــتـــقـــلـــين الإداريــــــــــــين». ودعــــــت إلـــى 
«ضـــرورة وجــود لجنة دولية محايدة 

تُـــشـــارك فــي مــعــايــنــة الأســــرى وطــمــأنــة 
عـــائـــلاتـــهـــم»، ووجـــهـــت «دعــــــوة أخـــرى 
بــــدور أكثر  بــالــقــيــام  للصليب الأحــمــر 
فـــعـــالـــيـــة فــــي الــــتــــواصــــل مــــع الأســـــــرى، 
وعــــائــــلاتــــهــــم». وطــــالــــبــــت «بــالــضــغــط 
عــلــى إدارة ســجــون الاحـــتـــلال بتوفير 
الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار 
الفيروس بين الأسرى، وتوفير وسيلة 
اتصال بين الأسرى وعائلاتهم في ظل 

وقف زيارات العائلات والمحامين».

ضغوط متضاربة من الجنرالات المتقاعدين

اليمين المتطرف في أميركا وإسرائيل يضغط لـ «سيادة فورية» على الضفة
تل أبيب: نظير مجلي

كـــشـــفـــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
في تل أبيب، عن أن قوى اليمين 
المتطرف في إسرائيل وكذلك في 
الولايات المتحدة، غير راضية عن 
الاتفاق الذي توصل إليه رئيس 
الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــــع رئـــيـــس «كـــحـــول 
لـــفـــان»، بيني غــانــتــس، بتأجيل 
قضية ضــم الأراضـــي فــي الضفة 
الغربية إلى شهر يوليو (تموز) 

المقبل.
وقالت هذه المصادر، إن هذه 
الـــقـــوى تـــمـــارس ضــغــوطــاً شتى 
لــتــغــيــيــر الاتــــفــــاق والـــعـــمـــل عــلــى 
اتـــخـــاذ قــــرار الــضــم بــعــد تشكيل 
حــكــومــة وحـــــدة مـــبـــاشـــرة، علماً 
بأن هناك عراقيل جديدة وضعت 

أمــــــام جـــهـــود الـــــوحـــــدة، تــســبــبــت 
فــــي وقـــفـــهـــا، أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، 
وأنذرت بتفاقم الأزمة السياسية 

الإسرائيلية من جديد.
وتـــــدار فـــي إســـرائـــيـــل حــالــيــاً 
معركتان حول هذا الضم، واحدة 
فـــي الــيــمــين وأخـــــرى فـــي الــوســط 
والــيــســار. الأول يــطــالــب بالضم 
والآخـــر يــحــذر مــن تبعات الضم 

ويطالب بالامتناع عنه تماماً.
ففي اليمين يعتبرون وجود 
الرئيس دونالد ترمب في البيت 
الأبيض فرصة تتيح لإسرائيل، 
الأردن  غــــــــــور  ضــــــــم  تـــــــقـــــــرر  أن 
وشـــمـــالـــي الـــبـــحـــر المـــيـــت الــلــذيــن 
يشكلان ٣٠ في المائة من مساحة 
الضفة الغربية المحتلة، وفرض 
الــــســــيــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــيــهــا 
وعــلــى المــســتــوطــنــات الــيــهــوديــة. 

الـــيـــمـــين  أمـــــــــــس، أن  واتــــــــضــــــــح، 
الأمــــيــــركــــي المــــتــــطــــرف، المــتــمــثــل 
فـــي عــــدد مـــن الـــتـــيـــارات الــديــنــيــة 
المتشددة والسياسية الجمهورية 
المتزمتة، يسعى منذ فترة طويلة 
إلى اتخاذ قرار بهذا الضم. وقد 
مـــــارس ضــغــوطــاً عــلــى الــرئــيــس 
ترمب نفسه في هذا الاتجاه، من 
خلال داعمي حملته الانتخابية 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وكــذلــك 
تمارس الضغوط على نتنياهو 
مــــن خـــــلال قــــيــــادة المــســتــوطــنــات 
والتيار الديني القومي المتشدد، 
الــذي يسيطر على هــذه القيادة. 
وقال مصدر مقرب من نتنياهو، 
إنه تحدث في الليلة قبل الماضية 
مع رئيس مجلس المستوطنات، 
ديفيد الحياني، ليوضح له أنه 
يسعى بــكــل قــوتــه لإقــــرار الــضــم. 

وأن الاتفاق مع غانتس للتأجيل 
إلــى نجاح جهود تشكيل  يرمي 
حــكــومــة وحـــــدة، لــكــنــه لـــن يعطل 
الــضــم. وكــان الحياني قــد صرح 
بــــــأن تـــأجـــيـــل الــــضــــم إلــــــى شــهــر 
يوليو، وفــق الاتــفــاق الائتلافي، 
هــــو مـــصـــيـــدة نــصــبــهــا غــانــتــس 
لنتنياهو، هدفها القضاء على 

الفكرة.
وتــــمــــكــــنــــت حــــــركــــــة الـــيـــمـــين 
المتطرف «إسرائيل خاصتي»، من 
تجنيد مجموعة من الجنرالات 
المــــتــــقــــاعــــديــــن، الـــــذيـــــن يــــؤيــــدون 
الاســــتــــيــــطــــان، لـــيـــنـــظـــمـــوا حــمــلــة 
شــعــبــيــة لــلــضــغــط عــلــى غــانــتــس 
ورفيقه في الحزب النائب غابي 
اشكنازي، ليقرا الضم حال إقامة 
الحكومة. وقالت رئيسة الحركة، 
ســـارة هعتسني، إن هــنــاك فكرة 

خـــاطـــئـــة ســـــائـــــدة فـــــي إســـرائـــيـــل 
تظهر جنرالات الجيش وكأنهم 
ضـــــد الاســــتــــيــــطــــان. لـــكـــن هـــنـــاك 
الــجــنــرالات  مجموعة كــبــيــرة مــن 
يفكرون بطريقة أخرى. وأطلقت 
عـــلـــيـــهـــم «جـــــــنـــــــرالات الــــنــــصــــر»، 
وقــــالــــت «إنــــهــــم يـــعـــمـــلـــون مــعــنــا 
حــتــى لا يــفــوتــنــا قـــطـــار الـــضـــم». 
وبالمقابل، خرجت مجموعة من 
الجنرالات المتقاعدين في حركة 
«قـــــادة مـــن أجـــل أمـــن إســرائــيــل»، 
بــحــمــلــة مـــضـــادة يـــمـــارســـون من 
خــلالــهــا الــضــغــط عــلــى غــانــتــس 
لـــكـــي يـــتـــراجـــع عــــن الاتـــــفـــــاق مــع 
نـــتـــنـــيـــاهـــو عــــلــــى الـــــضـــــم. وقـــــال 
رئـــيـــس هــــذه الـــحـــركـــة، الــجــنــرال 
متان فلنائي، إن «الضم من طرف 
أحــادي الجانب هو كارثة أمنية 
لإســرائــيــل ولاقــتــصــادهــا». و«إذا 

تــوفــرت فــرصــة لتشكيل حكومة 
وحـــــدة، فــيــجــب اســتــغــلالــهــا لمنع 

هذا الضم».
وقـــــال فــلــنــائــي، الـــــذي شغل 
مـــنـــصـــب نـــــائـــــب رئـــــيـــــس أركـــــــان 
الجيش ومناصب وزارية عدة في 
الماضي، إن عهد «كورونا» يجب 
أن يجعل الإسرائيليين يفتحون 
أعينهم جيداً. وأضــاف «بخلاف 
أوروبــــــــــا المـــفـــتـــوحـــة والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الــكــبــرى وأمــاكــن كثيرة 
أخــــــــــرى، فـــــــإن لـــــدولـــــة إســــرائــــيــــل 
قــدرة على إغــلاق تــام لحدودها، 
باستثناء حدود واحدة، تلك التي 
مع الفلسطينيين. الحدود الأطول 
والأخطر المتبقية مفتوحة، بفضل 
القصور المتواصل لعدم استكمال 
الــــجــــدار الأمــــنــــي. تــلــك الــوســائــل 
إيـــــاهـــــا الــــتــــي فـــيـــهـــا مـــــا يــضــمــن 

الحماية من تسرب الإرهـــاب من 
إلــى إسرائيل هي أيضاً  المناطق 
الوسائل التي ستساعد في وقف 
الأوبــئــة والأمـــراض، وأهمها هو 
الانفصال، العمل على إجــراءات 
انفصال حقيقية تنجح في القطع 
حقاً بيننا وبــين الفلسطينيين. 
هكذا أعادنا (كورونا) إلى البحث 
الطويل عن أهمية الجدار الأمني 
كعائق فصل أمنى. وحتى الآن، 
كــــان المــنــطــق فـــي إقـــامـــة الـــجـــدار 
وأهمية استكماله أولاً وقبل كل 
شـــيء، مــنــع العمليات المــضــادة. 
وأثـــبـــت لــنــا فـــيـــروس كـــورونـــا أن 
الفصل مهم، ليس فقط لاعتبارات 
أمــنــيــة، بـــل وبـــقـــدر لا يــقــل أيــضــاً 
لاعـــــــتـــــــبـــــــارات صـــــحـــــيـــــة». وقـــــــال 
فلنائي «تذكرنا الأزمة أيضاً بأن 
مــخــطــطــات الــضــم عــلــى أنــواعــهــا 

لا تعرّض للخطر فقط مستقبل 
دولـــــة إســـرائـــيـــل كـــدولـــة يــهــوديــة 
وديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، بــــــل وســـيـــكـــون 
فــيــهــا مــا يــحــبــط تــلــك الإجـــــراءات 
الانفصالية الحيوية جــداً لأمن 

وصحة مواطني إسرائيل.
 وحــــتــــى الانـــــفـــــصـــــال الــــتــــام 
مــا كـــان ينبغي لــه أن يـــؤدي بنا 
إلـــى تــجــاهــل الأمــــراض والأوبــئــة 
لـــدى جــيــرانــنــا، لــكــن كـــان فــيــه ما 
يــعــطــيــنــا الــــقــــدرة عــلــى مــســاعــدة 
الآخــريــن، فــي الــوقــت الــذي نكون 
فيه واثقين أكثر في قدرتنا على 
منع انتشارها عندنا. فالانفصال 
لا يــعــنــي الـــتـــجـــاهـــل، بـــل الـــقـــدرة 
على الفصل بين السكان في ظل 
التعاون الوثيق في كل مجالات 
الـــــحـــــيـــــاة – الأمـــــــــــن، الاقــــتــــصــــاد 

وبالطبع الصحة أيضاً».
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{قطع المياه عن طرابلس} حكومة «الوفاق» اتهمته بـ

الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرات مسيّرة تركية
القاهرة: خالد محمود

أعلنت قــوات «الجيش الوطني» 
الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، 
أمس، أنها أسقطت مزيدا من الطائرات 
المسيّرة «درون» التركية، وقتلت على 
الأقــل ١٥ من قــوات حكومة «الوفاق»، 
التي اتهمته فــي المقابل بقطع المياه 
عن العاصمة، وسط تواصل القصف 
المــــتــــبــــادل بـــــين الــــطــــرفــــين بـــالـــقـــذائـــف 

والصواريخ العشوائية.
وقال اللواء فوزي المنصوري، آمر 
غرفة عمليات أجدابيا وآمر محور عين 
زارة، إن «وحـــدات (الجيش الوطني) 
تمكنت من صد هجوم للميليشيات 
الإرهابية، المدعومة بمرتزقة سوريين 

وآليات وأسلحة تركية».
مــــن جـــانـــبـــه، نـــقـــل الـــــلـــــواء أحــمــد 
المـــســـمـــاري، الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
«الــجــيــش الــوطــنــي»، فــي بــيــان مساء 
المـــــنـــــصـــــوري أن  أمـــــــس عـــــن  مـــــن  أول 
«القتال أسفر عن تدمير ثلاث عربات 
مسلحة، وقتل أكثر من ١٥ إرهابياً». 
لافتا إلى «انتشار الكثير من الجثث 
داخــل العربات المــدمــرة، والأشــلاء في 
أرض المعركة». كما أوضح أن من أبرز 
القتلى الإرهــابــي عبد الحكيم الزين، 
آمر إحدى الميليشيات المسلحة وصهر 
الميليشياوي هيثم التاجوري. مبرزا 
سيطرة قوات «الجيش الوطني» على 

مراصد العدو بعد هروبهم منها.
وأعلن «الجيش الوطني» في بيان 
لــشــعــبــة إعـــلامـــه الــحــربــي، مــســاء أول 
مــن أمــس، أن منصات دفــاعــه الجوي 
أســقــطــت طـــائـــرة تــركــيــة مُـــســـيّـــرة في 
منطقة بوقرين، شرق مدينة مصراتة 
بغرب البلاد، عندما حاولت استهداف 
تمركزات الوحدات العسكرية، بعدما 

أقلعت من الكلية الجوية بالمدينة.
كما أعلن المركز الإعــلامــي لغرفة 
«الجيش الوطني»،  عمليات الكرامة بـ
أمـــس، أن قــواتــه الــجــويــة نــفــذت عــددا 
الليلي على  الــضــربــات بالطيران  مــن 
مواقع الميليشيات في نفس المنطقة، 
وسط أنباء عن سقوط عدد من القتلى 
وحالة من الإرباك في صفوفهم، على 

حد تعبيره.
وكـــــان المـــركـــز قـــد أعـــلـــن فـــي بــيــان 

مقتضب، مساء أول من أمس، إسقاط 
فــــي جــنــوب  تـــركـــيـــة  طـــائـــرتـــي درون 
مصراتة والوشكة. لكنه لم يقدم مزيدا 

من التفاصيل.
في سياق ذلك، كشف بيان لإدارة 
«الجيش الوطني»  التوجيه المعنوي بـ
عن «وصول ١١ جثة لمرتزقة (الرئيس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب) إردوغـــــــــان مــن 
الــــســــوريــــين (المــــتــــأتــــركــــين) بــمــصــحــة 
عرادة في طرابلس، والذين قتلوا في 
قــصــف الــجــيــش لــقــاعــدة مــعــيــتــيــقــة»، 
الــــتــــي أشـــــــار إلــــــى «احـــــتـــــلال الــــقــــوات 
الــتــركــيــة لــهــا، واحــتــوائــهــا عــلــى غــرف 
عمليات الطائرات المسيّرة، التي تقوم 
بــقــصــف واســـتـــهـــداف قــــوات الــجــيــش، 
والاحتياجات  الطبية  والمستلزمات 
الإنـــســـانـــيـــة، رغــــم الــتــزامــهــا بــالــهــدنــة 
الإنــــســــانــــيــــة ورفــــــــض المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، 
وأسيادهم الأتـــراك أي الالــتــزام بها»، 

وفقا لنص البيان.
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــن جـــهـــاز «الــنــهــر 
الــصــنــاعــي» مــســاء أول مــن أمــس عن 

تـــوقـــف ضــــخ المــــيــــاه مــــن حـــقـــول آبــــار 
المـــيـــاه بــعــد قــيــام مــجــمــوعــة مسلحة 
باقتحام موقع «الشويرف»، وإجبار 
إقــفــال كافة صمامات  العاملين على 
الــتــحــكــم بــالــتــدفــق، وإيـــقـــاف تشغيل 
آبار الحقول إلى حين تحقق مطالب 
لــــهــــم، وقـــــــال إن هــــــذا ســـــيـــــؤدي إلـــى 
انقطاع المياه عن عدة مدن، من بينها 

العاصمة طرابلس.
وشــددت إدارة الجهاز في بيان 
لــهــا عــلــى أنــهــا «جــهــة خــدمــيــة تــقــدم 
خدمة الإمداد المائي لكافة المواطنين»، 
وطالبت الجهات الأمنية والعسكرية 
بالدولة بتحمل مسؤوليتها لحماية 
آبــار المياه، ومحطات التحكم  حقول 

ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أكــــدت عملية 
«بــــركــــان الـــغـــضـــب»، الــتــابــعــة لــقــوات 
حكومة «الــوفــاق»، قيام من وصفتها 
«عصابات إجرامية، تأتمر بأوامر  بـ
حفتر، بالتورط في هذا العمل، وقطع 
المــيــاه عــن مــدن المنطقة الغربية، بما 

فيها العاصمة طرابلس، التي تأوي 
أكــثــر مـــن ثــلــث ســكــان لــيــبــيــا ومــديــنــة 
غريان، وبعض مدن الجبل الغربي».

وتساءلت وسائل إعــلام محلية، 
موالية لحكومة السراج، «عما إذا كانت 
الــورقــة الثانية بعد النفط  المــيــاه هــي 
لــدى قـــوات الجيش الــوطــنــي، لابــتــزاز 
الــعــاصــمــة وســكــانــهــا، واســتــعــمــالــهــا 
كـــأداة ضغط أمـــام الــحــكــومــة، أم أنها 
مــــجــــرد اعـــــــتـــــــداءات بــــغــــرض الـــنـــهـــب 

والسرقة؟».
وسيؤدي نقص المياه في المدينة 
الساحلية، التي يقطنها ٢٫٥ مليون 
نسمة، إلى تزايد معاناة السكان الذين 
يكابدون الحياة وسط القتال المستمر 

منذ العام الماضي.
الــنــهــر الصناعي  ويــعــد مــشــروع 
أحـــــد مـــشـــروعـــات الــتــنــمــيــة الــقــلــيــلــة، 
الــتــي أسسها الــرئــيــس الــراحــل معمر 
الـــقـــذافـــي، وهــــو شــبــكــة خــطــوط لنقل 
المياه الجوفية من الصحراء القاحلة 
الليبية، عــبــر شبكة  المـــدن  إلـــى كــامــل 

أنابيب يبلغ طولها ٤ آلاف كيلومتر، 
مثلت مشروعا رائـــدا مــن مشروعات 
الهندسة المدنية على مستوى العالم 

عند بنائها في الثمانينات.
مـــن جــهــة أخـــــرى قـــالـــت مــؤســســة 
الــســراج، إن  المــوالــيــة لحكومة  النفط، 
إنتاج ليبيا بلغ ٨٩ ألفا و٩٣٣ برميلا 
بحلول يوم الأحد الماضي، وأوضحت 
«الانخفاض  في بيان أن ما وصفته بـ
القسري وغير القانوني» في الإنتاج 
إلــى خسائر تجاوزت ٣٫٩ مليار  أدى 
دولار مــنــذ الــســابــع عــشــر مـــن يــنــايــر 

(كانون الثاني) الماضي.
ودعت المؤسسة في بيانها «كافة 
الأطراف في ليبيا» إلى رفع الحصار 
المـــفـــروض عــلــى مــنــشــآتــهــا الــنــفــطــيــة، 
واســـتـــئـــنـــاف إنــــتــــاج الـــنـــفـــط والــــغــــاز، 
بعدما تسبب إغـــلاق مــوانــئ وحقول 
نفطية بواسطة قبائل موالية للجيش 
الوطني بشرق البلاد في هبوط حاد 
للإنتاج، من مستويات بلغت حوالي 

١٫٢ مليون برميل يوميا.

أحد عناصر الميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق» الليبية خلال معارك جرت قرب بلدة الزاوية غرب طرابلس (أ.ف.ب)

تعثر المشاورات حول تفاصيل «إيريني» 
لحظر الأسلحة إلى ليبيا

بروكسل: عبد الله مصطفى

تـــــواجـــــه المـــــــشـــــــاورات الأوروبــــــيــــــة 
الــجــاريــة حــالــيــا حـــول تفاصيل مهمة 
«إيــريــنــي» العسكرية لحظر الأسلحة 
إلــى ليبيا، والتي أعلن عنها الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
صعوبة في التوصل إلى اتفاق نهائي، 
بــعــد أن فشلت المـــشـــاورات الــتــي جــرت 
على المستوى الوزاري الأوروبي، مساء 
أول من أمس، في الخروج بإعلان حول 
تــفــاصــيــل إطــــلاق المــهــمــة بــشــكــل فعلي 

وعملي.
وقــال المنسق الأوروبــي للسياسة 
الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، 
فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي حــــول عملية 
«إيـــريـــنـــي»: «اتــفــقــنــا جــمــيــعــا عــلــى أن 
إطلاقها الأسبوع الماضي كان إنجازا 
مهما. لكن من الــضــروري الآن ضمان 
أن يكون للعملية الوسائل والأدوات، 
إلــيــهــا لتنفيذ العملية  الــتــي تــحــتــاج 

بفاعلية».
وأظـــــهـــــرت تـــصـــريـــحـــات بــــوريــــل، 
انـــتـــهـــاء اجـــتـــمـــاع وزراء دفــــاع  عـــقـــب 
الـــدول الأعــضــاء عبر دوائـــر الفيديو، 
عــدم القدرة على حسم بعض الأمــور. 
وحسب تصريح مصادر أوروبية في 
بــروكــســل، فــضــلــت عـــدم ذكـــرهـــا، ربما 
يكون انشغال الدول الأعضاء بمواجهة 
تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا» «أحـــــد 
الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة فــي ذلـــك، كــمــا أن 
الاجتماعات المباشرة على المستويات 
المختلفة ألغيت هي الأخرى منذ فترة 
بسبب وبـــاء (كـــورونـــا)، والــتــي كانت 
تــشــكــل عــامــلا مــهــمــا لإزالـــــة المـــخـــاوف، 
التي يمكن أن تعرقل الانطلاق الفعلي 

للعملية».
«الــــــشــــــرق  وفـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــــــ
الأوســــــــــط» فــــي بــــروكــــســــل، قــــــال بــيــتــر 
ستانو، المتحدث باسم منسق السياسة 
الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، إن 
«مــجــمــوعــة  اجـــتـــمـــاعـــات مــــا يـــعـــرف بـــ
تكوين القوات» لا تزال مستمرة. لكنه 
تفادى التعليق على حجم مساهمات 
أو مشاركة الدول الأعضاء في المهمة، 
الــتــي جــرى الإعـــلان عــن إطــلاقــهــا، بعد 
فـــتـــرة عــمــل مهمة  انــتــهــت رســمــيــا  أن 
الليبية في  «صوفيا» قبالة السواحل 

مياه المتوسط، لتعقب شبكات تهريب 
الأشخاص.

وكـــــــانـــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــســــيــــاســــيــــة 
والــــعــــســــكــــريــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة، المـــعـــنـــيـــة 
انــعــقــدت أكثر  بتفاصيل العملية، قــد 
مـــــن مـــــــرة خـــــــلال الـــــفـــــتـــــرات المــــاضــــيــــة، 
لمناقشة بعض النقاط الشائكة، ومنها 
الـــــدول الأعـــضـــاء بالسفن  مــســاهــمــات 
البحرية، وعدد الأفراد المشاركين، وآلية 
العمل وغيرها من التفاصيل الأخرى.

وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، 
أعلن الاتحاد الأوروبـــي إطــلاق عملية 
«إيريني»، التي سيكون مركز قيادتها 
فـــــي رومـــــــــا، ووصــــــــف بـــــوريـــــل المــهــمــة 
الجديدة بأنها «أوروبية خالصة، ولا 
يشارك فيها حلف الناتو». وقال بوريل 
في مؤتمر صحافي ببروكسل، وقتها، 
إن الوضع في ليبيا «من أولويات عمل 
الاتــحــاد، وبالتحديد من مهام العمل 
الخارجي الأوروبــــي». واصــفــا المهمة، 
بـــأنـــهـــا «خـــــطـــــوة مـــهـــمـــة مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبي لدعم الحل السياسي للأزمة 
في ليبيا، وإنهاء الصراع. كما يظهر 
للجميع أنـــه فـــي الـــوقـــت الــــذي يــواجــه 
فــيــه الــجــمــيــع خــطــر كــــورونــــا، يتحمل 
الجانب الأوروبي مسؤوليته للعب دور 
فــي تحقيق الــســلام فــي دول الــجــوار»، 
مــشــددا عــلــى أن عملية الأمـــم المتحدة 
بشأن ليبيا «هي الطريق إلى تحقيق 
السلام... وهذه العملية سوف تساهم 
في إنجاح الجهود من أجل حل الأزمة 

ووقف إطلاق النار».
كـــمـــا تــــنــــاول بــــوريــــل الــــفــــروق بــين 
مــهــمــة صــوفــيــا، الــتــي انــتــهــت رســمــيــا 
نــهــايــة مــــارس المـــاضـــي، وكـــانـــت تــركــز 
عــلــى تــعــقــب شــبــكــات تــهــريــب الــبــشــر، 
وعــمــلــيــة «إيـــريـــنـــي» الــعــســكــريــة الــتــي 
جــاءت «بهدف مراقبة حظر الأسلحة 
إلــى ليبيا، عــلاوة على مراقبة أنشطة 

شبكات تهريب البشر».
ولم يفوت بوريل الفرصة للتحذير 
مـــن تــصــاعــد الــعــنــف فـــي لــيــبــيــا خــلال 
الــفــتــرة الأخــــيــــرة، مــشــيــرا إلــــى أن هــذا 
الــدعــوة، التي  التصعيد يتعارض مع 
أطــلــقــهــا الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
لاســتــغــلال هـــذا الــتــوقــيــت، قــصــد وقــف 
العنف والصراعات، والتوحد من أجل 

إنقاذ الناس من خطر كورونا.

القصف المتواصل ألحق أضراراً بالغة بـ٢٧ مرفقاً طبياً... وأرغم بعضها على إقفال أبوابه

حرب طرابلس تعمّق خسائر المؤسسات الصحية في ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

عـــمـــقـــت الـــــحـــــرب عــــلــــى الـــعـــاصـــمـــة 
الــلــيــبــيــة طــرابــلــس مــن خــســائــر الــقــطــاع 
الــطــبــي بــمــدن الـــغـــرب، وجــعــلــت الأطــقــم 
الــطــبــيــة هــدفــاً ســهــلاً للقصف المــتــبــادل 
بين القوتين المتحاربتين على تخومها؛ 
مـــا ألـــحـــق ضـــــرراً بــــــ٢٧ مــرفــقــاً لــلــرعــايــة 
الــصــحــيــة، إضــافــة إلـــى قـــرب إغــــلاق ٢٣ 
مرفقاً صحياً؛ نظراً لقرب الاشتباكات 

المسلحة من محيطها.
وحــــتــــى يــــــوم أمــــــس كــــانــــت أعـــمـــدة 
الـــدخـــان لا تـــــزال تــتــصــاعــد مـــن محيط 
مــــســــتــــشــــفــــى الاســـــــتـــــــقـــــــلال (الــــهــــضــــبــــة 
الــخــضــراء) فــي طــرابــلــس، بعد تعرضه 

لقصف صاروخي مساء أول من أمس، 
مخلفاً عدداً من الإصابات؛ وهو ما أجبر 
الأطقم الطبية على إخلائه بسرعة من 

المرضى والمصابين بفيروس كورونا.
الــذي  الــخــضــراء،  وكــــان مستشفى 
يتسع لـ٤٠٠ سرير، أحد المرافق الصحية 
التي تم تخصيصها لاستقبال مرضى 
«كوفيد – ١٩»، لكنه الآن أصبح خالياً 
بعد تــضــرره مــن الــقــصــف، وقــد اتهمت 
حــكــومــة «الـــوفـــاق» «الــجــيــش الــوطــنــي» 

بقصفه بالصواريخ.
وتعاني البنية التحتية الصحية 
في ليبيا، التي تعرضت خلال الأعــوام 
الــتــســعــة المـــاضـــيـــة لــتــدمــيــر كـــبـــيـــر، مــن 
أضرار جسيمة بسبب الفوضى الأمنية، 
والاشــتــبــاكــات المــســلــحــة والـــحـــرب على 
طرابلس، وسط تحذير وكالات الإغاثة 
من أن هذه المنشآت غير مؤهلة لتحمل 

تفشٍ كبير لفيروس كورونا، والمطالبة 
بوقف الحرب فوراً.

وقــــــــال الـــــدكـــــتـــــور المــــعــــتــــز نـــوفـــيـــل، 
أحـــد أطــقــم مستشفى طــرابــلــس المــركــز، 
«الــشــرق الأوســـط»، إن القطاع الطبي  لـــ
في عموم ليبيا «تعرض للإهمال خلال 
السنوات الماضية؛ وهــو مــا ترتب عنه 
عــجــز بــعــض المــســتــشــفــيــات عـــن تــقــديــم 
الخدمة الصحية المطلوبة لمئات المرضى 
مــن ذوي الأمــــراض المــزمــنــة»، لافــتــاً إلى 
فـــــي قــلــب  الـــــواقـــــعـــــة  المـــســـتـــشـــفـــيـــات  أن 
الاشتباكات المسلحة «تــضــررت بشكل 
واسع، وخرجت من الخدمة بشكل تام، 
وهــــذا يــتــطــلــب تــدخــل الــحــكــومــة بشكل 

عاجل».
وذهب النوفيل إلى أن المرضى هم 
أكــثــر الفئات الــتــي تــضــررت مــن الحرب 
الـــضـــاريـــة، والـــتـــي مـــن المــمــكــن أن يــزيــد 

تضررها من مخاطر فيروس كورونا؛ 
قــدرة القطاع الطبي  وذلــك بسبب عــدم 

على الوفاء بالتزاماته حيالهم.
وفـــــــــــــور اســـــــتـــــــهـــــــداف مـــســـتـــشـــفـــى 
«الـــــخـــــضـــــراء نــــاشــــد جــــهــــاز الإســــعــــاف 
والــــطــــوارئ ســكــان طــرابــلــس بــالالــتــزام 
بـــالأدوار السفلية لمنازلهم، والاحتماء 

بالحوائط الخرسانية».
وأدان يعقوب الحلو، نائب الممثل 
الــعــام، منسق الشؤون  الخاص للأمين 
الإنسانية، والمنسق المقيم للأمم المتحدة 
لدى ليبيا، قصف المستشفى، وقال في 
بيان نشرته البعثة الأممية للدعم في 
ليبيا، أمس، إنه «في فترة من الفترات 
لم يكن الناس في ليبيا في حاجة سوى 
إلـــى مــنــزل آمـــن ومـــرافـــق طــبــيــة عــامــلــة؛ 
ولذلك يصدمنا خبر وقوع هجوم آخر 

على أحد المستشفيات».

وأضــــــــاف الـــحـــلـــو مــســتــنــكــراً «لــقــد 
هـــالـــنـــي مــــا عـــرفـــتـــه مــــن قـــصـــفٍ عــنــيــف 
الــخــضــراء العام)  استهدف (مستشفى 
بـــطـــرابـــلـــس، مـــســـاء أول مــــن أمــــــس؛ مــا 
أدى إلـــى إصـــابـــة أحـــد عــامــلــي الــرعــايــة 
الــصــحــيــة عــلــى الأقـــــل، وإلـــحـــاق أضـــرار 
بالمرفق الطبي الذي يعمل بكامل طاقته. 
وهـــــذا الـــهـــجـــوم يــعــد انــتــهــاكــاً واضــحــاً 
الــدولــي الإنــســانــي». لافتاً إلى  للقانون 
أن النداءات المتكررة التي وجهتها الأمم 
المتحدة والمجتمع الدولي لوقف الأعمال 
التام  العدائية «لم تلق سوى التجاهل 
مع اشتداد حدة القتال (...)، وهذا أمر 
غير مقبول، خاصة في وقــت تبرز فيه 
الأهــمــيــة الحيوية للعاملين فــي مجال 
الرعاية الصحية، وعاملي الصحة في 

التصدي لجائحة عالمية».
وتابع الحلو مستغرباً «من غير 

الممكن تبرير ضربة مستهجنة كهذه، 
ألـــحـــقـــت ضــــــرراً كـــبـــيـــراً لمـــنـــشـــأة طــبــيــة 
أمــرٌ كارثي  إنــه  تشتد الحاجة إليها. 
أن يستمر تجاهل هدنة يناير (كانون 
الثاني)، والدعوة التي أطلقت مؤخراً 
إلى هدنة إنسانية، والتي رحبت بها 
كــل مــن حــكــومــة (الـــوفـــاق) و(الــجــيــش 
الوطني)، بل ودعوة الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف 
الأعـــمـــال الــعــدائــيــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم، ولا سيما فــي خضم جائحة 
(كوفيد - ١٩) الحالية». مــشــدداً على 
يــتــوقــف هـــذا التصعيد  ضـــــرورة «أن 
الـــــطـــــائـــــش كــــــي يـــتـــســـنـــى لـــلـــســـلـــطـــات 
الصحية، ووكالات الإعانة الاستجابة 
للجائحة، والاستمرار في الوصول إلى 
المحتاجين لمساعدة إنسانية عاجلة».

وفي جرد سابق للبعثة الأممية في 

بداية يناير الماضي، قالت إن ما يقارب 
نصف المرافق الصحية في بلديات أبو 
سليم، وعين زارة وتاجوراء بطرابلس، 
بـــاتـــت تـــقـــع فــــي نـــطـــاق الاشـــتـــبـــاكـــات 
الـــحـــالـــيـــة؛ مــــا تــســبــب فــــي إجــــبــــار ١٢ 
مـــنـــشـــأة صــحــيــة عـــلـــى الإغــــــــلاق، كــمــا 
أصبحت أربعة مراكز أخــرى للرعاية 
الصحية الأولية في بلدية عين زارة في 
المناطق المعرضة للخطر، على وشك 
الإغلاق. وقالت حينها، إن هناك أكثر 
من ٦ آلاف من العاملين الطبيين وغير 
الطبيين يخاطرون بحياتهم لضمان 
توفير الخدمات الصحية في البلديات 
الــــثــــلاث، مــــشــــددة عـــلـــى أن اســـتـــمـــرار 
العنف قد يؤدي إلى إيقاف ما لا يقل 
عن ٧٢ ألف استشارة طبية على الأقل 
شهرياً في ٤٨ منشأة للرعاية الصحية 

الأولية.

في مؤشر على عودة الصراع بين «ائتلاف الكرامة» و«اتحاد الشغل»

تونس: اعتقال قيادات نقابية بتهمة الاعتداء على نائب
تونس: المنجي السعيداني

اعـــتـــقـــلـــت ســـلـــطـــات الأمـــــن 
التونسي أربع قيادات نقابية 
فـــي مــنــطــقــة صــفــاقــس (وســـط 
شـــــرقـــــي)، بـــعـــد اتـــهـــامـــهـــم مــن 
الــنــائــب الــبــرلمــانــي عــن تحالف 
«ائــــــتــــــلاف الــــــكــــــرامــــــة» مــحــمــد 
الفعاس، بالاعتداء عليه في ٢٤ 
من مارس (آذار) الماضي، وإثر 
الــعــامــة تحقيقاً  الــنــيــابــة  فــتــح 
قــــضــــائــــيــــاً حـــــــــول مــــلابــــســــات 
الــحــادثــة، الــتــي أحــيــت التوتر 
مـــــجـــــدداً بـــــين اتـــــحـــــاد الـــشـــغـــل 
(نــــقــــابــــة الـــــعـــــمـــــال) وائـــــتـــــلاف 
الكرامة، وهو خلاف يعود إلى 
الحملة الانتخابية خلال السنة 

الماضية.
وألـــقـــي الــقــبــض فـــي بـــادئ 
الأمر على سبع قيادات نقابية، 
رفــــــضــــــت حــــــضــــــور الــــعــــفــــاس 
وأرغـــمـــتـــه عــلــى مــــغــــادرة أحــد 
الاجتماعات. لكن بعد تحريات 
أولــيــة تــم إطــــلاق ســــراح ثلاثة 
مــنــهــم، فــيــمــا تـــم الإبـــقـــاء على 

الأربعة الآخرين رهن الحجز.
ونــفــى يــوســف الــعــوادنــي، 
إقــرار نقابة  القيادي النقابي، 
الـــصـــحـــة بـــمـــنـــطـــقـــة صــفــاقــس 
الــــــــدخــــــــول فـــــــي إضــــــــــــــراب فـــي 
مـــســـتـــشـــفـــى الـــــــهـــــــادي شـــاكـــر 
والحبيب بورقيبة، احتجاجاً 

على إيقاف القيادات الأربعة، 
عــلــى خــلــفــيــة الاعــــتــــداء، ونـــدد 
الـــــطـــــرف الـــنـــقـــابـــي بـــمـــروجـــي 
هـــــــــــذه الإشــــــــــــاعــــــــــــات، مــــــؤكــــــداً 
ه 

ّ
تمسّك «اتــحــاد الشغل» بحق

فــــي مـــتـــابـــعـــة «مــــــروّجــــــي هـــذه 
الإشـــــــاعـــــــات مـــــن المـــنـــاهـــضـــين 
ــقــابــي، والمــعــروفــين 

ّ
لــلــعــمــل الــن

ببثّ البلبلة»، على حد تعبيره.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، انــتــقــد 
سيف الــديــن مــخــلــوف، رئيس 
«ائـــتـــلاف الـــكـــرامـــة» الإســلامــي 
المــــــــعــــــــارض، «تـــــجـــــاهـــــل وزيــــــر 
الـــصـــحـــة عـــبـــد الــلــطــيــف المــكــي 
لمحمد العفاس»، وامتناعه عن 
توجيه الــدعــوة إلــيــه، رغــم أنه 
رئيس لجنة الصحة بالمجلس 
الـــجـــهـــوي لــــولايــــة (مــحــافــظــة) 
صفاقس. وقــال إن المكي «قــام 
بـــــزيـــــارتـــــين مــــيــــدانــــيــــتــــين إلــــى 
صــفــاقــس فـــي أســـبـــوع واحــــد، 
ولــم يتم استدعاء العفاس أو 
إعلامه بالزيارة، أو الاجتماع 
بـــه، ولا إبـــــداء أي اهــتــمــام بــه، 
ولا بصفته ولا بما حصل له»، 
وواصــــــل انـــتـــقـــاده قــــائــــلاً: «لــم 
نسمع منكم ولا من حكومتكم 
بــالــجــريــمــة  يـــنـــدد  أي مـــوقـــف 
المهينة، التي ارتُكبت في حقه 

وفي حق دولتكم».
وكـــان العفاس قــد تعرض 
المــــاضــــي  مــــــــارس  مـــــن  فـــــي ٢٤ 

لتعنيف جسدي ولفظي، كما 
تعرض للسرقة. ونشر مقطع 
فيديو ظهر فيه ممزق الثياب، 
وقـــال إن المــعــتــديــن عــمــدوا في 
البداية إلى طرده من الاجتماع، 
رغــــــم صـــفـــتـــه نـــائـــبـــاً لــلــشــعــب، 
ورئيس لجنة الصحة بالمجلس 
الـــجـــهـــوي فـــي صـــفـــاقـــس، قبل 
ــفــوه بــالــلــكــم والــلــطــم، 

ّ
أن يــعــن

ويــكــســروا نــظــارتــه ويــنــتــزعــوا 
هــــاتــــفــــه الـــــــجـــــــوال. وإثــــــــر ذلــــك 
أعلن البرلمان مساندته لمحمد 
العفاس، ودعا إلى فتح تحقيق 

جدي في الحادثة.
وكان رئيس ائتلاف الكرامة 
قـــد عــمــل عــلــى تـــرويـــج فــيــديــو 
الاعــتــداء على العفاس، واتهم 
قــــيــــادات نــقــابــيــة بــالمــســتــشــفــى 
الجهوي في صفاقس بالوقوف 
وراءه، وذلك ضمن سلسلة من 
المناكفات التي تعود إلى فترة 

الحملة الانتخابية الماضية.
وبــــــــــــات حــــــــــزب «ائــــــتــــــلاف 
الــــــــكــــــــرامــــــــة» قــــــــــوة ســـيـــاســـيـــة 
وبرلمانية في المشهد السياسي 
التونسي الجديد، إذ تمكن من 
المشاركة لأول مرة في انتخابات 
الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة، ونـــجـــح فــي 
الرابعة  الحصول على المرتبة 
بـــفـــوزه بــــــ٢١ مــقــعــداً بــرلمــانــيــاً، 
خلف حــركــة النهضة، وحــزب 
«قــلــب تــونــس»، وحـــزب التيار 

الـــديـــمـــقـــراطـــي، وهــــو مـــا جعل 
ســـامـــي الــــطــــاهــــري، المــتــحــدث 
بــاســم اتــحــاد الــشــغــل، يصرح 
بــــأن صـــعـــود بــعــض الأطـــــراف 
المـــتـــطـــرفـــة إلـــــى الــــبــــرلمــــان، فــي 
إشـــارة إلــى «ائــتــلاف الــكــرامــة» 
وحـــــزب «الـــرحـــمـــة»، «ســتــكــون 
لــــــه عــــــواقــــــب وخـــــيـــــمـــــة»، عــلــى 
حــد تــعــبــيــره. لــكــن مــخــلــوف لم 
يتأخر في الــرد، ووعد بكشف 
ملفات فــســاد بعض القيادات 
قــيــادات الاتحاد  قريباً. واتهم 
«الارتــزاق من عــرق العمال»،  بـــ
معتبراً أن «منظمة الشغيلة» 
لـــيـــســـت نــــقــــابــــة لــــلــــعــــمــــال، بــل 
حــزب سياسي لا وزن له على 
الساحة السياسية، ولا يمثل 
المــنــخــرطــين بــــه، وكـــــان مــؤيــداً 
للرئيس السابق زين العابدين 

بن علي، وفق قوله.
كما أوضح مخلوف أنّ عدداً 
كبيراً من القيادات النقابية بلغ 
الــثــراء الفاحش بشكل  مرحلة 
مشبوه. وتــوعــد بالعمل على 
كشف مصادر هذا الثراء، وهو 
مــا أثـــار ثــائــرة قــيــادات الصف 
الــعــمــال، التي  الأول مــن نقابة 
دت هذه الاتهامات، وأكدت 

ّ
فن

في المقابل أنها تعتمد أحدث 
وســـائـــل الــحــكــومــة الـــرشـــيـــدة، 
وأن «كــل مداخيلها ونفقاتها 

موثقة».

«تسيير الطوارئ الصحية بمنطق أمني» معارضون يتهمون تبون بـ

«كورونا» يضع الحكم الجزائري أمام امتحان «أزمة الشرعية»
الجزائر: بوعلام غمراسة

تـــبـــذل الــســلــطــات الــجــزائــريــة 
جـــهـــوداً جـــبـــارة لــتــطــويــق انــتــشــار 
وبــاء فيروس «كــورونــا» في أقرب 
وقــــت وبـــأقـــل الــضــحــايــا، أمــــلاً في 
تــحــقــيــق إنــــجــــاز يـــســـتـــدرك «أزمـــــة 
الــــشــــرعــــيــــة» الــــتــــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
الرئيس عبد المجيد تبون، بفعل 
ضـــعـــف مــــشــــاركــــة المــــواطــــنــــين فــي 
انــتــخــابــات نــهــايــة الــعــام المــاضــي، 
الــتــي أوصــلــتــه إلـــى رأس الـــدولـــة، 
خلفاً للرئيس المتنحي عبد العزيز 

بوتفليقة.
ر لنشر 

ّ
وكانت الرئاسة تحض

«حـــصـــيـــلـــة أعــــمــــال الــــرئــــيــــس» فــي 
المـــاضـــي، وذلـــك  ٢٨ مــــارس (آذار) 
بمناسبة مرور مائة يوم على تسلم 
تبون الحكم، مــن خــلال حملة في 
الإعلام الحكومي، ووسائل الإعلام 
الخاصة المقربة من السلطات، إلى 
جانب إجــراء مقابلات مع صحف 
وفضائيات أجنبية. غير أن أزمة 
تــفــشــي وبـــــاء فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
المستجد، التي باغتت الحكومة، 

حالت دون تحقيق الهدف.
وبحسب السلطات الجديدة، 
فإن أهم «إنجازات الرئيس»، إنشاء 
«لجنة» من خبراء القانون، الذين 
ســلّــمــوه بــعــد شــهــريــن مـــن الــعــمــل 
مـــقـــتـــرحـــات لـــتـــعـــديـــل الــــدســــتــــور. 
وســـبـــق هـــــذا المـــســـعـــى مــــشــــاورات 

الفاعلة  مع الأحــزاب والتنظيمات 
فــي المجتمع بخصوص الإصــلاح 
السياسي، والبحث عن حل للأزمة 
المالية المتولدة من تراجع أسعار 
الـــنـــفـــط مـــنـــذ ٢٠١٤، زيــــــــادة عــلــى 
«انفتاح غير مسبوق على وسائل 
الإعلام»، من خلال تنظيم مقابلات 
صحافية شهرية، تعهد تبون بأن 
تستمر حتى نهاية ولايــتــه التي 

تستغرق ٥ سنوات.
الـــســـابـــق  الــــرئــــيــــس  يــــذكــــر أن 
بوتفليقة كان يرفض التعامل مع 
وسائل الإعلام المحلية؛ إذ لم يُجرِ 
خلال ٢٠ عاماً من الحكم أي مقابلة 
صحافية، ولــم ينظم ولــو مؤتمراً 

صحافياً.
وتـــســـعـــى الـــســـلـــطـــات حــالــيــاً 
إلى التغلب على الأزمــة الصحية، 
«استعادة  التي تواجهها البلاد، لـ
شــرعــيــة مـــفـــقـــودة»، بــحــســب عــدد 
مــــن المــــراقــــبــــين، والــــتــــي تـــعـــود فــي 
نــظــرهــم إلـــى ضــعــف المــشــاركــة في 
الانتخابات الرئاسية، التي جرت 
فـــي ١٢ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الماضي، حيث لم تتجاوز نسبتها 
٤٠ فـــي المـــائـــة، وعـــرفـــت لأول مــرة 
مــقــاطــعــة تـــامـــة مــــن طـــــرف ســكــان 
مــنــطــقــة بــكــامــلــهــا، وهـــــي مــنــطــقــة 
القبائل (شــــرق)، وذلـــك استجابة 
لمطب الحراك الشعبي، الذي رفض 

الانتخابات.
ولــــــكــــــســــــب بــــــعــــــض الـــــنـــــقـــــاط 

لـــصـــالـــحـــهـــا، تـــــحـــــاول الـــحـــكـــومـــة 
تعبئة طاقاتها الصناعية بفضل 
بعض الشركات الحكومية لإنتاج 
كــمــيــات مـــن المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة 
بــهــدف تــطــويــق الأزمــــة الصحية، 
مــثــل أجــهــزة الــتــنــفــس الــصــنــاعــي، 
والــكــمــامــات والـــقـــفـــازات الــواقــيــة، 

ومستحضرات التعقيم.
كــمــا بــــدأت بــــالمــــوازاة مـــع ذلــك 
تسلم أول شحنات وسائل الوقاية 
مــن الــصــين منذ ٣ أيـــام، وأحــاطــت 
أعمال الاستيراد بحملة دعائية، 
حـــيـــث نـــــزل رئـــيـــس الــــــــــوزراء عــبــد 
العزيز جراد إلى المطار لاستقبال 
طـــائـــرتـــين عــســكــريــتــين محملتين 
بملايين الكمامات الصينية. وتم 
إعلان مخصصات مالية لاستيراد 
المنتجات والمواد الخاصة بمحاربة 
الـــوبـــاء. فــيــمــا أكـــد الــرئــيــس تبون 
مــرات عــدة على أن «الوضع تحت 
الــســيــطــرة»، وأن «الــــدولــــة ليست 
عاجزة أمــام الجائحة، بعكس ما 

يزعم البعض».
لــكــن فـــي مــقــابــل هـــذا الــجــهــد، 
تــتــعــرض الــحــكــومــة لانــتــقــاد حــاد 
مــــن طـــــرف قـــطـــاع مــــن المـــعـــارضـــة، 
ونــشــطــاء حــقــوق الإنـــســـان، وعلى 
أكثر من صعيد. وفي هذا السياق، 
قــال مـــراد بــيــاتــور، المكلف الإعــلام 
بحزب «التجمع مــن أجــل الثقافة 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» المــــــعــــــارض، إن 
تــفــرق وهـــي تتعامل  الــســلــطــة «لا 

مع الوباء بين أزمة صحية، وأزمة 
أمــنــيــة». فــي إشــــارة إلـــى اســتــمــرار 
اعــــتــــقــــال وســــجــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن، 
ومــحــاكــمــة مــنــاضــلــين مــعــارضــين، 

في عزّ الأزمة.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، كــــتــــب أســــتــــاذ 
«جــــامــــعــــة الـــــجـــــزائـــــر»  الإعـــــــــــلام بـــــ
العاصمة، رضوان بوجمعة، بهذا 
الخصوص: «توجد مؤشرات على 
الــذي يبشر به  أن العهد الجديد، 
تبون، الــذي كان أحد أهم الــوزراء 
الــــذيــــن اشـــتـــغـــلـــوا مــــع بــوتــفــلــيــقــة 
لـــســـنـــوات عــــديــــدة، هــــو اســـتـــمـــرار 
جزء هام من ممارسات بوتفليقة، 
وهو أمر لا يثير أي استغراب. فقد 
رحــل بوتفليقة وبقي نفس نظام 
الحكم، الــذي لا يمكن إلا أن يعيد 
إنتاج الفشل والفساد والاستبداد، 
وآخـــــــــــر هـــــــــذه المـــــــــؤشـــــــــرات ســـجـــن 
العديد من المناضلين السياسيين 
وأصحاب الرأي المعارض للنظام، 
واســــتــــمــــرار الـــتـــضـــيـــيـــق عـــلـــى كــل 
مــــمــــارســــة ســـيـــاســـيـــة لا تــخــضــع 
للرقابة، والتسيير الإداري للفعل 
الــــســــيــــاســــي. وأيــــــضــــــاً اســــتــــمــــرار 
مـــنـــظـــومـــة الإعـــــــــلام فـــــي مـــمـــارســـة 
الدعاية ونشر الأخبار الكاذبة... 
إنـــه وضـــع يــريــد المجتمع تغييره 
مــــن أجـــــل بـــنـــاء دولــــــة المـــؤســـســـات 
والــقــانــون... دولــة تبني المستقبل 
خــــارج مــنــطــق الــــولاء لــلأشــخــاص 

والريع والفساد».



Issue العدد ١٥١٠٧ – Wednesday ١٠الأربعاء ٢٠٢٠/٤/٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

 سياسياً ومحاولة لارتكاب مجزرة داخل معبد يهودي
ً
العام الماضي شهد اغتيالا

تقرير حكومي ألماني يؤكد ارتفاع جرائم «اليمين المتطرف»
برلين: راغدة بهنام

مـــــقـــــتـــــل ســــــيــــــاســــــي ألمــــــانــــــي 
برصاصات من الخلف في حديقة 
مــنــزلــه، ومــحــاولــة تنفيذ مــجــزرة 
لــلــيــهــود، جريمتان  داخــــل مــعــبــد 
هـــــزّتـــــا ألمــــانــــيــــا الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
وكـــان المــســؤول عنهما يمينيون 
مـــتـــطـــرفـــون تـــدفـــعـــهـــم الـــكـــراهـــيـــة 
للأجانب، والعنصرية، التي قالت 
المــســتــشــارة أنــجــيــلا مــيــركــل إنها 

«سم» في المجتمع الألماني.
ولــــكــــن هـــــاتـــــان الـــجـــريـــمـــتـــان 
لـــــم تـــكـــونـــا الــــوحــــيــــدتــــين الــلــتــين 

سجلتهما ألمانيا العام الماضي، 
وحدثتا لدوافع يمينية متطرفة، 
رغـــــم أنـــهـــمـــا كـــانـــتـــا الأخـــــطـــــر؛ إذ 
بــلــغ عــــدد الـــجـــرائـــم الـــتـــي نــفــذهــا 
متطرفون يمينيون العام الماضي 
ألــف جريمة، بزيادة  أكثر من ٢٢ 
ألفي جريمة عن العام الذي سبقه. 
لـــوزارة الداخلية  وبحسب تقرير 
الألمـــانـــيـــة نـــشـــر بـــنـــاء عـــلـــى طــلــب 
مـــن نـــائـــب فـــي «حـــــزب الــخــضــر»، 
فقد سجلت الشرطة الألمانية في 
أنحاء البلاد ٢٢ ألفاً و٣٣٧ جريمة 
دوافعها يمينية متطرفة. وارتفع 
هذا الرقم مقارنة بالجرائم الذي 

تم تسجيلها في عام ٢٠١٨ والتي 
بلغت ٢٠ ألفاً و٤٣١ جريمة، والعام 
الــذي  الـــذي سبقه؛ أي عــام ٢٠١٧ 

سجل ٢٠ ألفاً و٥٢٠ جريمة.
وبــحــســب مــجــمــوعــة صحف 
الــتــي نقلت الخبر، فإن  «فــونــكــه» 
مــعــظــم الــجــرائــم المــســجــلــة تتعلق 
بالبروباغندا والتحريض. ولكن 
نــحــو الألــــف جــريــمــة مــن الــجــرائــم 
الــــتــــي جـــــرى إحــــصــــاؤهــــا، كــانــت 
عــنــيــفــة وتــضــمــنــت أذيــــة جسدية 

وحتى جرائم قتل.
وارتفعت كذلك الجرائم التي 
وقــعــت بــدوافــع مــعــاداة السامية؛ 

إذ سجلت الشرطة أكثر من ألفي 
جــريــمــة فـــي هــــذه الــفــئــة مــوجــهــة 
مباشرة ضد اليهود والمؤسسات 

اليهودية.
وفـــــي الــــعــــام المـــــاضـــــي، شــكــل 
اغــتــيــال عــمــدة مــديــنــة كــاســل في 
ولايــــة هــســن صــدمــة فـــي ألمــانــيــا، 
خــصــوصــاً أن الـــرجـــل الـــــذي كــان 
يــــدعــــى فـــالـــتـــر لــــوبــــكــــه، قـــتـــل فــي 
حـــديـــقـــة مـــنـــزلـــه بـــعـــد أن أصــيــب 
بطلقات نــاريــة فــي رأســـه أطلقت 
عــلــيــه مــــن الـــخـــلـــف ومـــــن مــســافــة 
قريبة. وبعد بضعة أيام اعتقلت 
الـــشـــرطـــة رجــــــلاً يـــدعـــى شــتــيــفــان 

إرنــســت واتهمته بعملية القتل. 
واعترف إرنست بقتل لوبكه لأنه، 
بــحــســب اعــــتــــرافــــات المـــتـــهـــم، كـــان 
يدعم اللاجئين وسياسة اللجوء 
التي اعتمدتها ميركل عام ٢٠١٥ 
وســمــحــت بـــإدخـــال نــحــو المــلــيــون 

لاجئ إلى ألمانيا.
وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
العام الماضي، حــاول رجل يدعى 
بالييت، تنفيذ مجزرة  شتيفان 
داخــــل مــعــبــد لــلــيــهــود فـــي مدينة 
هاله، ولكنه فشل في كسر القفل 
الــــــذي كـــــان مـــوضـــوعـــاً عـــلـــى بـــاب 
المعبد أثناء الصلاة، فقتل اثنين 

مــــن المــــــــارة، أحـــدهـــمـــا كـــــان داخــــل 
محل كباب تركي، قبل أن تقبض 

الشرطة عليه. 
وقــــــبــــــل مـــــحـــــاولـــــتـــــه تـــنـــفـــيـــذ 
الــجــريــمــة، نــشــر بــالــيــيــت شريطاً 
مصوراً على الإنترنت يعلن فيه 
نيته تنفيذ المجزرة، وكــان أيضاً 
ينقل محاولته دخول المعبد عبر 
الإنـــتـــرنـــت مـــبـــاشـــرة، فـــي طــريــقــة 
شــبــيــهــة بــالــجــريــمــة الـــتـــي وقــعــت 
فــــي مـــديـــنـــة كـــرايـــســـتـــشـــيـــرش فــي 
نيوزيلاندا واستهدفت مسجدين 

للمسلمين.
ورغـــــــم هــــــذه الــــجــــرائــــم الـــتـــي 

حمّل سياسيون المسؤولية غير 
«حـــزب الــبــديــل  المـــبـــاشـــرة فــيــهــا لــــ
لألمـــــانـــــيـــــا» الـــيـــمـــيـــنـــي المــــتــــطــــرف، 
والذي يعدّ أكبر حزب معارض في 
البرلمان الفيدرالي، فإن الحكومة 
الألمــانــيــة لــم تــتــخــذ خــطــوات ضد 
الــيــمــين المــتــطــرف إلا بــعــد مــجــزرة 
اســتــهــدفــت مسلمين فــي مقهيين 
يـــقـــدمـــان الـــنـــارجـــيـــلـــة فــــي مــديــنــة 
هاناو. وفور وقوع هذه الجريمة 
التي انتحر منفذها بعد أن قتل 
بـــيـــنـــهـــم والـــــدتـــــه،  ١٠ أشـــــخـــــاص 
ألــقــت ميركل كلمة تحدثت فيها 
عــــن الــعــنــصــريــة الـــتـــي وصــفــتــهــا 

«الـــســـم» فـــي المــجــتــمــع الألمـــانـــي.  بــــ
وتـــــعـــــهـــــدت الــــحــــكــــومــــة بـــاتـــخـــاذ 
خطوات لمحاربة اليمين المتطرف، 
الـــداخـــلـــيـــة بــعــد  فـــأعـــلـــنـــت وزارة 
الــجــريــمــة وضــــع جـــنـــاح مــتــطــرف 
ـــــبـــــديـــــل لألمـــــانـــــيـــــا» تــحــت  مــــــن «ال
المــراقــبــة، مما دفــع بــالــحــزب لحل 
هذا الجناح. كما أعلنت عن حظر 
مجموعة شديدة التطرف ضمن 
«مـــواطـــنـــو الــــرايــــخ»  مــــا يـــعـــرف بــــ
الـــذيـــن يـــرفـــضـــون ســلــطــة الـــدولـــة 
الألمــــانــــيــــة ويــــؤمــــنــــون بــنــظــريــات 
المؤامرة ويحملون أفكاراً شديدة 

التطرف.

استبعد توسّط بلاده بين مصر وإثيوبيا في الأزمة

ع استئناف مفاوضات «سد النهضة» قريباً
ّ
وزير الري السوداني يتوق

الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

قـــطـــع وزيـــــــر الـــــــري والمــــــــوارد 
الــســودانــي، ياسر عباس،  المائية 
باستئناف مفاوضات واشنطن، 
المتعلقة بــســد النهضة فــي وقــت 
لــكــنــه اســتــبــعــد أن تلعب  قـــريـــب، 
حكومة السودان «دور الوسيط» 
فــي الخلافات الحالية بــين مصر 
وإثـــــيـــــوبـــــيـــــا حــــــــول مــــــــلء الــــســــد، 
«لكون السودان طرفاً أصيلاً في 
المـــفـــاوضـــات، ويــســعــى مـــن خــلال 
مـــشـــاركـــتـــه فـــيـــهـــا لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
الــحــيــاد أو  مصالحه، ولا يمكنه 

التوسط بين الطرفين».
وكـــــان نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
السيادة الانتقالي، محمد حمدان 
دقلو، قد ذكر في منتصف مارس 
(آذار) الماضي بالعاصمة المصرية 
الــــقــــاهــــرة، عـــقـــب لـــقـــائـــه الــرئــيــس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
أن الخرطوم ستكون وسيطاً بين 
الــوصــول  مصر وإثيوبيا بــهــدف 

إلى اتفاق بشأن سد النهضة.
وقــــــال المـــــســـــؤول الـــســـودانـــي 
فـــــي رده عــــلــــى أســــئــــلــــة وجـــهـــهـــا 
لــــه الـــصـــحـــافـــيـــون، عـــبـــر تــطــبــيــق 
الــــتــــفــــاوض بــين  «واتــــــســــــاب»، إن 
البلدان الثلاثة «سيتم استئنافه 
في وقت قريب»، مبرزاً أن حكومته 
تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن 
مــــلء الـــســـد، عــقــب الــــوصــــول إلــى 

اتفاق بين الأطراف الثلاثة.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبــــــي أحــــمــــد قـــــد أعــــلــــن الأربـــــعـــــاء 

المـــــــاضـــــــي، بــــمــــنــــاســــبــــة الـــــذكـــــرى 
التاسعة لانطلاق العمل في السد، 
بــدء مــلء بحيرة السد في موسم 
الأمــطــار المقبل، علما بــأن موسم 
يــبــدأ فــي إثيوبيا نهاية  الأمــطــار 
يونيو (حزيران)، ويتواصل حتى 

سبتمبر (أيلول) من كل عام.
وأوضـــح عــبّــاس أن حكومته 
ستعمل بكل جهدها لاستئناف 
المفاوضات، وأنها لن تلعب دور 
الوسيط، باعتبارها طرفاً أصيلاً 
الــتــفــاوض، وتسعى للحفاظ  فــي 

على حقوقها، وقال إن المباحثات 
الــــتــــي أجــــــراهــــــا رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الــســودانــي عبد الــلــه حــمــدوك مع 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، وتــرتــيــبــاتــه 
لزيارة القاهرة وإثيوبيا، تهدف 
إلـــى اســتــعــجــال أطــــراف أزمـــة سد 
الـــنـــهـــضـــة لــــلــــعــــودة لـــلـــتـــفـــاوض، 
وأضــاف موضحاً أن تأخر زيارة 
رئيس الــوزراء للبلدين «مرتبطة 
بــــشــــروط الـــســـفـــر الـــتـــي فــرضــتــهــا 
الإجــــــــــراءات المـــتـــخـــذة فــــي الــعــالــم 
لمواجهة انتشار فيروس كورونا». 

الــــحــــكــــومــــة  مــــــوقــــــف  مـــــــبـــــــرزا أن 
السودانية من قضية سد النهضة 
«متسق، ولا يوجد تــضــارب بين 
الــحــكــمــة والمــجــلــس الــتــنــفــيــذي... 
والتفاوض على سد النهضة من 
اخـــتـــصـــاص الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي، 

ويمثله مجلس الوزراء».
وأكــد الــوزيــر الــســودانــي عدم 
انــــهــــيــــار مــــفــــاوضــــات واشـــنـــطـــن، 
وقــــــال إنـــهـــا تـــوقـــفـــت «بــــنــــاء عــلــى 
طلب إثيوبيا لمنح فرصة لإجراء 
مشاورات داخلية... ونحن توقع 

الــقــريــب العاجل،  استئنافها فــي 
ونؤكد أنها قطعت شوطاً كبيراً، 
الــذي يحتاج  وتبقى فقط القليل 

للحسم».
واعــــتــــذرت إثــيــوبــيــا عـــن عــدم 
حــــضــــور آخــــــر جــــولــــة لــلــتــفــاوض 
فـــي واشـــنـــطـــن، كـــانـــت مخصصة 
للتوقيع على مسودة اتفاق صاغته 
الولايات المتحدة والبنك الدولي، 
نــهــايــة فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
وامتنع السودان عن التوقيع على 
مشروع الاتفاق في غياب إثيوبيا، 

فيما وقعت مصر بالأحرف الأولى 
على مشروع الاتفاقية.

الـــــــــوزيـــــــــر إن رفـــــض  وقــــــــــــال 
الـــســـودان الــتــوقــيــع عــلــى مــســودة 
اتفاق سد النهضة، التي صاغتها 
الإدارة الأميركية والبنك الدولي، 
قـــــائـــــم عــــلــــى أنــــــــه لا جـــــــــدوى مــن 
الــتــوقــيــع الـــجـــزئـــي عــلــى مــســودة 
الاتـــفـــاق حـــول ســـد الــنــهــضــة قبل 
أن تكتمل كــل تفاصيلها. مبرزا 
الـــســـودان مــن التوقيع  أن مــوقــف 
«واضــــح وثــابــت مــنــذ بــدايــة هــذه 

المــــــفــــــاوضــــــات، عــــلــــى اعــــتــــبــــار أن 
المــفــاوضــات ثــلاثــيــة، وينبغي أن 
يكون الاتــفــاق والتوقيع مــن قبل 

الأطراف الثلاثة».
ورفضت الخرطوم في مارس 
الــخــارجــيــة  بــيــان وزراء  المـــاضـــي 
الــــعــــرب بـــالـــقـــاهـــرة الــــداعــــم لمــصــر 
والسودان في أزمة سد النهضة، 
واعـــتـــبـــر مــــنــــدوب الــــــســــــودان فــي 
جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، الــبــيــان 

مفجراً لأزمة عربية أفريقية.
وقال وزير الري إن السودان 

يــتــفــاوض لــلــحــفــاظ عــلــى حقوقه 
المــائــيــة فــي نــهــر الــنــيــل وروافـــــده، 
ويشجع في الوقت ذاتــه التعاون 
بـــــــين الـــــــــــــدول الــــــــثــــــــلاث، ويـــــؤمـــــن 
بالتفاوض للوصول إلى اتفاقية 
شــامــلــة تــحــفــظ حـــقـــوق الــجــمــيــع، 
وتـــــــــــؤدي إلـــــــى تــــــعــــــاون إقـــلـــيـــمـــي 
إلــى أن السودان  مستدام. مشيراً 
لديه استراتيجية تدعو للتعاون 
مـــع مــحــيــطــه الإقــلــيــمــي لــلــحــفــاظ 
عــلــى حــقــوقــه المـــائـــيـــة، وتــحــقــيــق 
أمـــنـــه المــــائــــي، والـــتـــعـــاون الــكــامــل 
مـــع جــيــرانــه، وتــشــجــيــع الــتــكــامــل 
الاقتصادي، بما يحقق استدامة 

التنمية والسلم الإقليمي.
كـــمـــا أوضــــــح وزيــــــر الــــــري أن 
الــــســــودان قــــدم مــقــتــرحــات بــنــاءة 
بــــــشــــــأن الـــــــخـــــــلافـــــــات حــــــــــول ســـد 
النهضة الإثيوبي، يمكن أن تحقق 
طـــمـــوحـــات الـــــــدول الــــثــــلاث، وفــقــاً 
لاتــفــاق إعــــلان المـــبـــادئ المــوقــع في 
الخرطوم في مارس ٢٠١٥ ومبادئ 
القانون الدولي، ودعا إلى ضرورة 
اســتــئــنــاف الـــتـــفـــاوض بـــين الــــدول 
الــــثــــلاث فــــي أســــــرع وقـــــت مــمــكــن، 
واســتــعــداد الــوفــد الــســودانــي لأي 

جولة مرتقبة حول سد النهضة.
وتشيد إثيوبيا سد النهضة 
كـــــلـــــم مـــن  نـــــحـــــو ٣٠  بـــــعـــــد  عـــــلـــــى 
الــســودان الشرقية، بقدرة  حــدود 
استيعابية تبلغ ٧٤ مليون متر 
مكعب، وسط مخاوف مصرية من 
أن يــؤثــر عــلــى حصتها مــن مياه 
نهر النيل البالغة ٥٥٫٥ مليار متر 

مكعب.

في ظل نقص متوقع بسبب السد الإثيوبي

مصر تتوسع في تطبيقات تكنولوجية متقدمة لإدارة مواردها المائية
القاهرة: محمد عبده حسنين

تـــتـــوســـع الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة فــي 
استخدام تطبيقات تكنولوجية متقدمة 
لتعظيم الاستفادة من مواردها المائية 
الــشــحــيــحــة، فـــي ظـــل أزمــــة مــائــيــة بــاتــت 
تلوح في الأفــق، مع اقتراب إثيوبيا من 
ملء خزان «سد النهضة»، خلال الأشهر 
المــقــبــلــة، فـــي إجــــــراء تــتــحــســب الــقــاهــرة 
لــتــأثــيــره عــلــى حــصــتــهــا مـــن مـــيـــاه نهر 

النيل.
وتــعــانــي مــصــر مــن شــح فــي مـــوارد 
المياه العذبة، ووفق تصريحات رسمية، 
المــائــي، التي  فإنها دخلت مرحلة الفقر 
يــقــل فــيــهــا نــصــيــب الـــفـــرد عـــن ألــــف متر 

مكعب سنوياً.

التكنولوجية  التطبيقات  وتشمل 
في مجال إدارة الموارد المائية، التي تعتزم 
الــتــوســع فيها، «أعــمــال النمذجة  مصر 
الرياضية» و«الاستشعار عن بُعد»، كما 
جاء في اجتماع عقده وزير الموارد المائية 
المصري محمد عبد العاطي، أمــس، مع 
قيادات الــوزارة والمركز القومي لبحوث 

المياه، عبر تقنية «فيديو كونفرانس».
وقـــال عبد العاطي فــي تصريحات 
صحافية، إنه تم استعراض الدراسات 
الــخــاصــة بــدعــم أداء الــــوزارة فــي موسم 
أقــــصــــى الاحــــتــــيــــاجــــات المــــائــــيــــة المــقــبــل 
وتــــحــــســــين نــــوعــــيــــة المــــــيــــــاه وتـــحـــقـــيـــق 
الاســـتـــفـــادة المــثــلــى مـــن المـــــــوارد المــائــيــة 

وإدارتها بالشكل الأمثل.
وأضـــاف أنــه تــم اســتــعــراض موقف 

دراســة خط الحظر للسواحل الشمالية 
والشرقية، والتي ينفذها المركز القومي 
المــيــاه، وتشتمل على دراســـات  لبحوث 
هــيــدرولــيــكــيــة ومــورفــولــوجــيــة وبيئية 
لــتــحــديــد الـــحـــرم الآمـــــن لــخــط الــشــاطــئ 
واســـتـــعـــراض مـــوقـــف الــشــبــكــة الــقــومــيــة 
لرصد نوعية المياه في الترع والمصارف 
والمــــيــــاه الــجــوفــيــة الـــتـــي يـــشـــرف عليها 
المــركــز والــتــي تــدعــم مــجــهــودات الــــوزارة 

في تحسين نوعية المياه.
وتشكو مصر مــن ضعف مــواردهــا 
المــائــيــة، إذ تعتمد بأكثر مــن ٩٠٪ على 
حصتها مــن مــيــاه النيل، البالغة ٥٥٫٥ 
مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص 
في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من 

ملء «سد النهضة».

وتصاعد النزاع بين مصر وإثيوبيا 
إثــر رفــض الأخــيــرة حضور اجتماع في 
واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، 
كــان مخصصاً لإبـــرام اتــفــاق نهائي مع 
مصر والسودان بخصوص قواعد ملء 
الــســد، برعاية وزارة الخزانة  وتشغيل 
الأميركية والبنك الدولي. أعقبه مباشرة 
إعلان إثيوبيا بدء تخزين ٤٫٩ مليار متر 
مكعب مــن مــيــاه نــهــر الــنــيــل فــي بحيرة 
 
ً
السد، في يوليو (تموز) المقبل، متجاهلة
تحذيرات مصرية ترفض أي إجـــراءات 
أحــاديــة مــن شــأنــهــا الإضــــرار بحصتها 

من المياه.
وبالتوازي مع تحركات دبلوماسية 
دولـــــيـــــة لـــثـــنـــي إثــــيــــوبــــيــــا عـــــن مــوقــفــهــا 
«الـــرافـــض» لــلاتــفــاق، شــرعــت مــصــر في 

تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب 
على المياه حتى عام ٢٠٣٧ باستثمارات 

تقارب ٥٠ مليون دولار.
ويشمل الــبــرنــامــج المــصــري لــزيــادة 
الموارد المائية بناء محطات لتحلية مياه 
الــبــحــر، ومــحــطــات لإعــــادة تــدويــر مياه 

الصرف بمعالجة ثلاثية.
وضــمــن الاســتــراتــيــجــيــة استعرض 
الــوزيــر عــبــد الــعــاطــي تــقــريــراً أمـــس، عن 
الـــوزارة للتحول الرقمي في  مجهودات 
ظــل اتــجــاه الــدولــة لميكنة الــعــمــل، حيث 
تــم تشكيل وحــدة مركزية مسؤولة عن 
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي، كــمــا قـــامـــت الــــــوزارة 
بتنفيذ بــرنــامــج تــدريــبــي مكثف وعــدد 
الــعــمــل بالتنسيق مــع وزارة  مــن ورش 

الاتصالات.

 إلى «سلعة للمقايضة»
ُ

الأكاديمي الفرنسي المفرج عنه: التحقيقات معي تحولت

روحاني يطلب وساطة ماكرون 
لتخفيف العقوبات الأميركية

باريس: ميشال أبو نجم

مــــرة أخــــــرى؛ يــعــمــد الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون إلى 
الاتــصــال بنظيره الإيــرانــي حسن 
روحاني لإيصال رسائل تتناول 
بــالــطــبــع مــســألــة وبــــاء «كـــورونـــا» 
الذي يضرب البلدين بشدة، ولكن 
أيضاً تثير مسائل سياسية غابت 
عن واجهة الأحــداث في الأسابيع 
الأخيرة. ويأتي في المقدمة مصير 
ع في ٢٠١٥. 

ّ
الاتفاق النووي الموق

تليه التوترات في منطقة الخليج، 
وأخيراً مصير الباحثة الجامعية 
مــــزدوجــــة الــجــنــســيــة (فــرنــســيــة – 
إيرانية)، المعتقلة في طهران منذ 
٣٠٠ يــوم. الاتــصــال جــرى أول من 

أمس بمبادرة من ماكرون.
وبحسب البيان الصادر عن 
«قـــصـــر الإلــــيــــزيــــه»، فــــإن الــرئــيــس 
الــفــرنــســي أعـــرب عــن «تــضــامــنــه»، 
مع الشعب الإيراني في محنة وباء 
«كـــوفـــيـــد١٩»، مـــذكّـــراً بــــأن فــرنــســا 
وشريكتيها (ألمانيا وبريطانيا) 
إيــران، مؤخراً،  عمدت إلى تسليم 
مـــــعـــــدات طـــبـــيـــة وأنـــــهـــــا مـــــا زالـــــت 
مستعدة للاستمرار في «التعاون 
الإنساني». واستفاد ماكرون من 
المناسبة ليبلغ روحاني بأنه «في 
الــذي تتكاتف فيه الأســرة  الــوقــت 
الدولية لمحاربة (كوفيد ١٩)، يتعين 
عــلــى إيــــــران الــــعــــودة إلــــى احـــتـــرام 
الــتــزامــاتــهــا الـــنـــوويـــة والامـــتـــنـــاع 
عــن اللجوء إلــى إجـــراءات جديدة 
(مــخــالــفــة) لــلاتــفــاق ونــصــوصــه». 
كذلك حضها على العمل من أجل 
«تـــهـــدئـــة الــــتــــوتــــرات الإقــلــيــمــيــة». 
وأخيراً، أشار ماكرون إلى مطلب 
فرنسا المتكرر و«الملحّ» منذ أشهر 
بـــضـــرورة الإفــــــراج «الــــفــــوري» عن 
المواطنة الفرنسية المحتجزة في 
إيران فريبا عادلخواه بتهم التآمر 
ضد أمــن إيــران منذ مطلع يونيو 

(حزيران) الماضي.
وكانت عادلخواه قد اعتقلت 
فـــي الـــيـــوم نــفــســه لاعـــتـــقـــال رفــيــق 

دربها رولان مارشال الذي أفرجت 
عنه ايــران في «صفقة» تبادل مع 
الله  إيــرانــي (جـــلال روح  مهندس 
نـــجـــاد) اعــتــقــل فـــي مـــطـــار مــديــنــة 
نيس بناءً على طلب أميركي بداية 
شــهــر فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي. 
وكــانــت واشــنــطــن تطالب باريس 
الــطــرف  إيــــــاه. إلا إن  بــتــســلــيــمــهــا 
ل إتمام الصفقة بدل 

ّ
الفرنسي فض

الانصياع للطلب الأميركي.
حقيقة الأمــــر أن مــا جـــاء في 
بيان «الإليزيه» لا يحمل جديداً؛ بل 
هو تكرار لمواقف فرنسا المعروفة. 
والــــعــــنــــصــــر الإضــــــافــــــي الـــوحـــيـــد 
المستجد يتناول «كــورونــا» الذي 
وفــر الفرصة للجانبين الأوروبــي 
إلــى تفعيل  والإيـــرانـــي لأن يعمدا 
آلية «إينستكس» المالية النائمة 
منذ ١٥ شــهــراً، عــن طــريــق تسليم 
طهران شحنة طبية - إنسانية لا 
إلــى مليون يــورو،  تصل قيمتها 
بحسب تصريحات الناطق باسم 
وزارة الخارجية الإيرانية عباس 

موسوي، أول من أمس.
وتتقارب الروايتان الفرنسية 
والإيرانية حول هذه النقطة فقط؛ 
إذ أفاد مكتب روحاني بأن الرئيس 
الإيـــرانـــي شـــدد عــلــى أنـــه مـــن غير 
التعاون العالمي وتبادل الخبرات، 
«لن نتمكن من السيطرة على هذه 
الــحــرجــة». لكن مــا يريده  المرحلة 
روحــــانــــي، وبــحــســب مــكــتــبــه، هو 
«دعــــوة أصــدقــاء طــهــران للضغط 
الــولايــات المتحدة الأميركية  على 
من أجل رفع العقوبات» المفروضة 
نـــوفـــمـــبـــر  مــــنــــذ ١٨  إيـــــــــــران  عــــلــــى 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٨، خـــلال  (تـــشـــريـــن 
فترة مكافحة الوباء «على الأقل». 
وربـــمـــا عــــدّ روحـــانـــي أن لمــاكــرون 
ومعه بريطانيا وفرنسا والاتحاد 
الأوروبــــــــي، الـــقـــدرة عــلــى الــتــأثــيــر 
على إدارة ترمب التي صمّت حتى 
الــيــوم أذنيها عــن مطلب تخفيف 

العقوبات أو رفعها مؤقتاً.
الــلافــت أن الـــروايـــة الإيــرانــيــة 
تـــنـــاســـت تــــنــــاول مـــــاكـــــرون المــلــف 

النووي وسياسة إيران الإقليمية 
الـــتـــي تـــعـــدّهـــا بـــاريـــس «مــزعــزعــة 
لـــلاســـتـــقـــرار» فـــي المــنــطــقــة. كــذلــك 
لـــم تــشــر مـــن قــريــب ولا مـــن بعيد 
إلــى حالة فريبا عادلخواه؛ لا بل 
إن إيـــــران عــبــرت فـــي الــســابــق عن 
امــتــعــاضــهــا مــمــا تـــعـــدّه «تـــدخـــلاً» 
فـــرنـــســـيـــاً فـــــي شــــــــؤون الــــقــــضــــاء. 
يضاف إلى ذلك أن إيران لا تعترف 
بــازدواجــيــة الجنسية، وبالنسبة 
إلــيــهــا فــــإن الــبــاحــثــة الأكــاديــمــيــة 
هــي مواطنة إيرانية وبالتالي لا 
تستطيع الاستفادة من الحماية 
المــنــصــوص عليها في  القنصلية 

المعاهدات الدولية.
ولأول مــرة منذ الإفــراج عنه، 
تحدث رولان مارشال إلى وسائل 
إعلامية فرنسية عن تجربته المُرّة 
وعــن يومياته فــي السجن. ولعل 
أهـــم مــا جـــاء فــي حــديــث مــارشــال 
لإذاعـــــة «فـــرنـــس أنــتــيــر» و«إذاعـــــة 
فــرنــســا الــدولــيــة» الــــذي بُــــثّ أمــس 
تـــأكـــيـــده أن أحــــد المــحــقــقــين شــرح 
لــه بــكــل وضــــوح أن الــقــبــض عليه 
وإبــــــقــــــاءه فــــي الـــســـجـــن «مـــرتـــبـــط 
إيــرانــي محتجز  بمصير شخص 
فــي فــرنــســا» فــي إشــــارة إلـــى روح 

الله نجاد.
وأضـــــــاف مـــــارشـــــال: «فــهــمــت 
أنني تحولت إلى سلعة للمبادلة»، 
بـــاريـــس  تـــحـــقـــق؛ إذ إن  مــــا  وهـــــو 
أخــلــت سبيل روح الــلــه نــجــاد في 
٢٠ مــارس (آذار) الماضي؛ أي قبل 
يوم واحد من الإفراج عن مارشال. 
ومــن تجربته فــي الــســجــن، يــروي 
مــارشــال أنــه وضــع في عزلة تامة 
وحــــــــرم مـــــن ضــــــوء الـــــنـــــهـــــار.  أمـــا 
عــــن الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــكـــثـــيـــرة الــتــي 
خضع لها، فقد وصفها مارشال 
كــــان يطلب  «الـــســـوريـــالـــيـــة»؛ إذ  بــــ
منه أن يتذكر نصوصاً كتبها قبل 
٣٠ عاماً، وأن يصف ما حصل في 
اجتماعات حضرها قبل ٢٠ عاماً. 
ولــم يتأخر المحققون فــي توجيه 
تهمة التجسس لصالح المخابرات 

الفرنسية والأميركية.

دبلوماسي روسي ينتقد الرفض الأميركي لتخفيف الضغط عن إيران

واشنطن: العقوبات باقية طالما استمرت طهران في تمويل الإرهاب
واشنطن: إيلي يوسف

قال وزير الخارجية الأميركي، 
الـــعـــقـــوبـــات  بـــومـــبـــيـــو، إن  مــــايــــك 
الــتــي تفرضها بـــلاده عــلــى إيـــران 
ســتــســتــمــر، طـــالمـــا اســـتـــمـــرت فــي 
سياساتها المزعزعة، وفي تمويل 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة، مـــؤكـــداً أن 
الإدارة الأميركية الحالية أوقفت 
كل برامج التمويل والأموال التي 
كانت تتلقاها طهران من الإدارة 
السابقة، في أعقاب توقيع الاتفاق 

النووي.
وأضاف بومبيو، في مؤتمر 
صــحــافــي أمـــس فــي واشــنــطــن، أن 
الأموال التي يحصل عليها «حزب 
الله» اللبناني من إيران ستتقلص 
يوماً بعد يوم، إلى أن تقتنع إيران 
بأن الأموال التي تنفقها على تلك 
الميليشيات، ســـواء فــي لبنان أو 
العراق، أو على برامجها النووية، 
يجب أن توظف لمصلحة الشعب 

الإيراني.
وجــاء ذلــك غــداة بيان مطول 
لــلــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، رداً على 
مــا سمته «خــدعــة رفــع العقوبات 
الــتــي تــقــودهــا إيـــــران»، صـــدر عن 
مكتب المتحدث باسم الخارجية 

الأميركية مساء الاثنين.
وأشار البيان إلى تصريحات 
أخـــيـــرة لــلــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب، 
كرر فيها استعداد بلاده لإرسال 
أفضل الأطباء المهنيين في العالم 
لتقديم المساعدة للشعب الإيراني 

في مواجهة أزمة كورونا.
ونـــــوه الــبــيــان بــــأن «الــحــمــلــة 
الــــتــــي تـــقـــودهـــا إيــــــــران لا تــهــدف 
لــلــتــأثــيــر عــلــى الـــــرأي الـــعـــام لــرفــع 
العقوبات بحد ذاتها، أو ضمان 
صــــحــــة الــــشــــعــــب الإيــــــــرانــــــــي، بــل 
لجمع الأمــوال من أجل عملياتها 

الإرهابية».
وكــــــتــــــب وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيراني، محمد جواد ظريف، في 
تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» الــثــلاثــاء، 
أنه ينبغي على الولايات المتحدة 
أن تــكــف عـــن مــنــع إيـــــران مـــن بيع 

نفطها.
ونقلت «رويــتــرز» عن ظريف 

قــولــه: «مـــا نــريــده هــو أن يتوقف 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
عــــن مـــنـــع إيـــــــران مــــن بـــيـــع الــنــفــط 
والمــــنــــتــــجــــات الأخـــــــــــــرى، وشـــــــراء 
احــتــيــاجــاتــهــا، وتــســديــد وتــســلــم 

المدفوعات».
البيان أكد أن العقوبات  لكن 
الأمــيــركــيــة لا تــحــول دون وصــول 
المساعدات إلى إيران، لأن الولايات 
المــتــحــدة أعــطــت تــرخــيــصــاً واســع 
النطاق يتيح بيع المواد الغذائية 
والـــــســـــلـــــع الــــــزراعــــــيــــــة والأدويـــــــــــة 
والأجـــــــــهـــــــــزة الــــطــــبــــيــــة مـــــــن قـــبـــل 
أميركيين، ســواء كــانــوا أفـــراداً أو 

شركات، إلى إيران.
وأشار البيان إلى تصريحات 
الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
في الأول من الشهر الحالي، التي 
قال فيها إن «العقوبات الأميركية 
فشلت في عرقلة جهودنا لمحاربة 
فيروس كورونا»، وتبين الوثائق 
الـــرعـــايـــة  الإيــــرانــــيــــة أن شــــركــــات 
الـــطـــبـــيـــة الإيــــرانــــيــــة تــمــكــنــت مــن 

اســـتـــيـــراد مـــعـــدات الــفــحــص منذ 
شـــهـــر يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 

الماضي.
وقال البيان إن أولوية النظام 
تتمثل بالحصول على الأمـــوال، 
الـــرئـــيـــس  ولــــيــــس الأدويـــــــــــة، وأن 
روحــانــي كشف عــن ذلــك مــن دون 
أن يقصد فــي اجــتــمــاع للحكومة 
أواخر شهر مارس (آذار) الماضي، 
حيث أثنى على وزارة الخارجية 
الرامية إلى  «لجهودها المنسقة» 
التأثير على الرأي العام و«رفض 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات»، وقــــــــال إن جـــهـــود 
حــكــومــتــه «تـــرمـــي إلــــى اســتــعــادة 
أمــــوالــــنــــا المـــحـــتـــجـــزة فـــــي بـــلـــدان 

أخرى».
واتــــــهــــــم الـــــبـــــيـــــان الـــحـــكـــومـــة 
الإيرانية بإنشاء موقع إلكتروني 
مـــــــارس (آذار)  فــــي أوائــــــــل شـــهـــر 
الماضي لتنسيق دعايتها بشأن 
فيروس كورونا، والجهود الرامية 
الــعــقــوبــات الأميركية.  إنــهــاء  إلــى 
وقامت بعثات دبلوماسية إيرانية 

عـــــــدة بـــتـــضـــخـــيـــم مــــحــــتــــوى هــــذا 
الموقع، مما شجع بعض الأطراف 
الأجنبية على تــحــدي العقوبات 

الأميركية.
إيـــــــــران «تــمــتــلــك  ولاحـــــــظ أن 
أمـــــــوالاً كــافــيــة مـــتـــوفـــرة لمــحــاربــة 
تفشي كــورونــا، وتتحكم بمئات 
مــلــيــارات الـــــدولارات فــي صندوق 
الـــتـــنـــمـــيـــة الــــوطــــنــــيــــة الإيــــــرانــــــي، 
وصناديق التحوط الكثيرة التي 
يــمــتــلــكــهــا المــــرشــــد الأعــــلــــى عــلــي 
خــامــنــئــي، المــلــيــئــة بـــأصـــول تمت 
مصادرتها من الشعب الإيراني».

وخــــتــــم الــــبــــيــــان بــــالــــقــــول إن 
الـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــي هـــــو أول مــن 
يــرفــض أعـــذار الــنــظــام بعد عقود 
من المعاناة، مشيراً إلى أن رسماً 
جدارياً في إحدى ضواحي طهران 
يـــقـــول: «الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
فـــي إيــــــران هـــي فـــيـــروس كـــورونـــا 
الحقيقي». وبعد أن اتهم خامنئي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــاســـتـــخـــدام 
فــيــروس كــورونــا بصفته سلاحاً 

بيولوجياً، كان «فيروس خامنئي 
وفيروس الجمهورية الإسلامية» 
الوسمان الأكثر تداولاً على مواقع 

التواصل الاجتماعي في إيران.
وفي فيينا، قال الممثل الدائم 
لــدى المنظمات الدولية،  لروسيا 
ميخائيل أوليانوف، إن الولايات 
المــتــحــدة تــتــبــع نــهــجــاً غــيــر عملي 
بـــرفـــضـــهـــا تـــخـــفـــيـــف الـــعـــقـــوبـــات 
المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى إيـــــــــــران وســــط 

جائحة كورونا.
وأفات وكالة «تاس» الروسية 
بأن أوليانوف كتب على «تويتر»: 
«الولايات المتحدة ليست مستعدة 
الــعــقــوبــات  للتفكير فــي تخفيف 
إيـــران»، وأضــاف:  المفروضة على 
«ناهيك من الاعتبارات الإنسانية، 
ليس مــن العملي، على أي حــال، 
أن تفكر في أن فيروس كورونا لا 
يمكن أن ينتقل بين الدول، ويؤثر 
على ٧٠ ألــف جــنــدي أمــيــركــي في 
المـــنـــطـــقـــة، فــــضــــلاً عـــــن كـــثـــيـــر مــن 

المدنيين الأميركيين».

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أمس (أ.ب)
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توقعات بتصعيد في العنف يهدد خطة الانسحاب الأميركي

«طالبان» توقف محادثات تبادل السجناء مع الحكومة الأفغانية
 كابل: «الشرق الأوسط»

اجتماعات الحكومة الأفغانية 
مع وفــد حركة «طالبان» التي كان 
من المفترض أن تبدأ في العاصمة 
الــثــلاثــاء سعياً لوضع  كــابــل أمـــس 
الـــلـــمـــســـات الـــنـــهـــائـــيـــة عـــلـــى تـــبـــادل 
السجناء الذي كان يفترض أن يتم 
في ١٠ مارس (آذار) الماضي، توقفت 
بــعــد أن أعــلــنــت الـــحـــركـــة المــســلــحــة 
الانسحاب من مباحثات «عقيمة».

تــبــادل الأســـرى خطوة  ويمثل 
رئيسية في محادثات السلام التي 
تــتــوســط فــيــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
بعدما توصلت واشنطن إلى اتفاق 
مـــع الــحــركــة المــســلــحــة عــلــى سحب 

القوات.
وأعـــلـــنـــت الـــحـــركـــة عــلــى لــســان 
الــثــلاثــاء،  المــتــحــدث باسمها، أمــس 
أنها سوف تنسحب من مباحثات 
تـــــبـــــادل الـــســـجـــنـــاء مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
الأفــغــانــيــة، الــــذي كـــان شــرطــاً لبدء 

مباحثات السلام الأفغانية.
وفـــــــي تــــغــــريــــدة كـــتـــبـــت بــلــغــة 
الــبــشــتــون مــنــتــصــف لــيــل الــثــلاثــاء 
بتوقيت أفغانستان، ألقى المتحدث 
السياسي باسم «طــالــبــان» سهيل 
شاهين، باللوم على إدارة الرئيس 
أشرف غني في تأخير عملية إطلاق 
ســــراح الــســجــنــاء «تــحــت ذريــعــة أو 

أخرى».
وقال شاهين في تغريدة ثانية 
باللغة الإنجليزية، كما نقلت عنه 
وكالة الصحافة الفرنسية: «لذلك؛ 
لن يشارك فريقنا الفني في لقاءات 
عقيمة مع الأطراف ذات الصلة بدءاً 

من الغد».
مـــــــن حــــركــــة  يــــــذكــــــر أن وفـــــــــــداً 
«طــالــبــان» يــتــألــف مــن ٣ أشــخــاص 
يـــــوجـــــد فـــــي كـــــابـــــل مــــنــــذ الــــثــــلاثــــاء 
المــاضــي لــيــتــفــاوض مــع المــســؤولــين 
الــحــكــومــيــين بــشــأن قــضــيــة الإفــــراج 
عن السجناء. وينص الاتفاق الذي 
وقعته الولايات المتحدة الأميركية 
و«طــــــالــــــبــــــان» فـــــي نــــهــــايــــة فـــبـــرايـــر 
(شــبــاط) المــاضــي عــلــى الإفــــراج عن 

نــحــو ٥٠٠٠ مــن ســجــنــاء «طــالــبــان» 
قبل بدء مباحثات السلام الأفغانية.

لــــكــــن الــــــســــــلام يــــتــــوقــــف عــلــى 
محادثات بــين الحكومة الأفغانية 
الـــتـــي تــدعــمــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
والمــــــتــــــشــــــدديــــــن. ويــــــهــــــدف تــــبــــادل 
الــــســــجــــنــــاء إلـــــــى بــــنــــاء الــــثــــقــــة بــين 

الجانبين لإجراء هذه المحادثات.
وقـــــال مـــســـؤول حــكــومــي بـــارز 
قبل يوم من بدء المحادثات إن وفد 
حــركــة «طــالــبــان» يــطــالــب بــالإفــراج 
عن ١٥ سجيناً، تورطوا في تنفيذ 

تفجيرات كبيرة في البلاد.
وأضــــــــــــــاف المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الحكومة، كما نقلت عنه «رويترز»، 
إنــهــا ســتــواصــل عملها عــلــى خطة 
إطلاق سراح السجناء. وقال جاويد 
فـــيـــصـــل، المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس 
الأمــــن الــقــومــي فـــي كـــابـــل: «نــطــالــب 
(طالبان) بعدم تخريب العملية عن 

طريق اختلاق الأعذار الآن».
وأشار متين بيك، أحد أعضاء 
فـــريـــق الـــتـــفـــاوض الـــحـــكـــومـــي، إلــى 
أن الإفـــراج عــن السجناء تــأخــر لأن 
«طالبان» تطالب بإطلاق سراح ١٥ 
«قياديا كبيراً»، مضيفاً لصحافيين 

الاثـــنـــين: «لا يــمــكــنــنــا أن نــفــرج عن 
قتلة شعبنا». وتــابــع: «لا نريدهم 
أن يــعــودوا إلـــى أرض المــعــركــة وأن 
يسيطروا على ولاية ما بأكملها». 
وأكـــــد بــيــك أن الــحــكــومــة مــســتــعــدة 
للإفراج عما يصل إلى ٤٠٠ سجين، 
غـــيـــر قــــيــــادي، مــــن «طــــالــــبــــان»، فــي 
بــــــــادرة حـــســـن نـــيـــة مـــقـــابـــل خــفــض 
«كـــبـــيـــر» لــلــعــنــف، لـــكـــن «طـــالـــبـــان» 
رفضت العرض. ورغــم عدم إشراك 
الحكومة الأفغانية فــي المباحثات 
بــــين أمـــيـــركـــا و«طـــــالـــــبـــــان»، فــإنــهــا 
وافقت على الإفراج عن ١٥٠٠ سجين 
تــدريــجــيــاً قــبــل مــبــاحــثــات الــســلام، 
ولكن «طالبان» تطالب بالإفراج عن 

السجناء الـ٥٠٠٠ جميعهم.
كما يمثل الاتفاق الذي توصلت 
الــولايــات المتحدة و«طالبان»  إليه 
فـــي أواخـــــر فــبــرايــر المـــاضـــي أفــضــل 
الـــحـــرب  لـــوقـــف  فـــرصـــة حـــتـــى الآن 
المستمرة منذ ١٨ عــامــاً. وبموجب 
الاتفاق، ستنسحب القوات الدولية 
تــقــودهــا واشــنــطــن تدريجياً  الــتــي 
مـــقـــابـــل ضـــمـــانـــات أمـــنـــيـــة تــقــدمــهــا 

«طالبان».
ومــــن شــــأن تــعــلــيــق «طــالــبــان» 

المــحــادثــات أن يـــؤدي إلـــى تصعيد 
الــعــنــف، الـــذي ســيــؤدي بــــدوره إلــى 
تـــهـــديـــد خـــطـــة انــــســــحــــاب الــــقــــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة، وهـــــو هـــــدف أســـاســـي 

للرئيس دونالد ترمب.
وقال مسؤولون أفغان الأسبوع 
الماضي إنهم سيطلقون سراح ١٠٠ 
مــن ســجــنــاء «طــالــبــان» المــرضــى أو 
الـــذيـــن تـــجـــاوز عــمــرهــم الــخــمــســين 
عاماً. وفي المقابل، كان من المتوقع 
أن تطلق «طــالــبــان» ســـراح ٢٠ من 
أفراد قوات الأمن الأفغانية. ويهدف 
الـــطـــرفـــان فـــي الــنــهــايــة إلــــى إطـــلاق 
سراح جميع السجناء قيد الاعتقال 

والبالغ عددهم ٦ آلاف سجين.
ورحــــــــــــب وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو بــوصــول 
فريق «طالبان» إلى كابل، ووصفه 

بأنه «أنباء طيبة».
ورغم وباء فيروس «كورونا» 
فإن بومبيو زار الشهر الماضي كابل 
في محاولة لحلحلة عملية تبادل 
الــســجــنــاء. وعــــدّ مــراقــبــون أن عــدم 
التوازن في عدد السجناء المفترض 
الإفـــــراج عــنــهــم مــن الــطــرفــين يصبّ 
فـــي صـــالـــح «طــــالــــبــــان». وأصـــــدرت 

«طــالــبــان» الأحــد بياناً اتهمت فيه 
الحكومة الأفغانية بخرق «اتفاق 
الــســلام» بــين المتمردين والــولايــات 
المتحدة، رغم أن «طالبان» قد قتلت 
مــنــذ تــوقــيــعــه، كــثــيــراً مـــن عــنــاصــر 

قوات الأمن الحكومية.
ورفــض الجيش الأميركي في 

أفغانستان اتهام «طالبان».
وعــــــددت «طـــالـــبـــان» فـــي بــيــان 
الانــتــهــاكــات الــتــي تــقــول إنـــه جــرى 
ارتكابها؛ والتي تشمل عدم إطلاق 
ســــــراح نـــحـــو ٥٨ ألـــفـــاً مــــن ســجــنــاء 
الــحــركــة، وشــن هجمات تستهدف 
قـــــواعـــــدهـــــا، واســـــتـــــمـــــرار الـــــغـــــارات 
والــــضــــربــــات الـــجـــويـــة ضــــدهــــا مــن 
جانب القوات الأميركية والأفغانية. 
وحــــذرت «طــالــبــان» بــأنــه مــن شــأن 
مثل هذه الأعمال الإضرار بالاتفاق، 
وزيادة العنف من جانب المسلحين. 
وجاء في بيان «طالبان»: «نطالب 
الأميركيين جدياً بالالتزام بفحوى 
الاتـــــفـــــاق وتـــنـــبـــيـــه حـــلـــفـــائـــهـــم إلـــى 

الالتزام الكامل به».
ورغــم وقــوع هجمات في المدن 
الكبرى منذ الاتفاق، فإن «طالبان» 

لم تعلن مسؤوليتها عن أي منها.
وتـــقـــول الــحــركــة إنـــهـــا لا تـــزال 
مــلــتــزمــة بــالاتــفــاق رغـــم احتفاظها 
بالحق في مهاجمة أي موقع حتى 
يــتــفــق الـــطـــرفـــان عــلــى وقــــف إطـــلاق 
النار. وتضيف أنها شنت هجمات 
فقط في المناطق الريفية، وهــو ما 

رفضه مسؤولون حكوميون.
وقال الجيش الأميركي إنه أيد 
الشروط العسكرية للاتفاق، وإن ما 
تــردده «طالبان»؛ «لا أساس له من 

الصحة».
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــقــوات 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة فــــــــي أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان، 
الـــكـــولـــونـــيـــل ســـونـــي لــيــجــيــت، فــي 
تـــــغـــــريـــــدة عــــلــــى مـــــوقـــــع «تــــويــــتــــر» 
لـــلـــتـــواصـــل الاجــــتــــمــــاعــــي: «كـــانـــت 
الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي أفغانستان 
واضحة: سندافع عن شركاء قوات 
الدفاع والأمن الأفغانية إذا تعرضت 

للهجوم، وفقاً للاتفاق».

جدارية في كابل للموفد الأميركي زلماي خليل زاد وأحد مؤسسي «طالبان» الملا عبد الغني برادار (أ.ف.ب)

انتقادات محلية ودولية
لعفو تركي {تمييزي} عن سجناء

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بدأ البرلمان التركي أمس (الثلاثاء) مناقشة 
مشروع قانون مثير للجدل يسمح بالإفراج المبكر 
المشروط أو العفو عن عشرات الآلاف من السجناء 
فــــي مـــحـــاولـــة لـــكـــبـــح تـــفـــشـــي فــــيــــروس «كــــورونــــا 

المستجد» في السجون.
وتقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي 
يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان، في ٣١ مارس 
(آذار) المــاضــي بــدعــم مــن حليفه السياسي حزب 
الحركة القومية وبعد تشاور مع حزبي الشعب 
الجمهوري و«الجيد»، بحزمة تعديلات قانونية 
تــســتــهــدف الإفـــــراج عــن ٩٠ ألـــف نــزيــل بالسجون 

ووضعهم قيد الإقامة الجبرية في منازلهم.
وتتضمن حزمة التعديلات المقدمة كمشروع 
قانون وضع السجينات اللواتي تجاوزن الخامسة 
والستين من العمر ومن لديهن أطفال حتى سن ٦ 
سنوات والسجينات في حالة مرضية شديدة، قيد 

الإقامة الجبرية تحت ظروف معينة.
وتــغــيــيــراً فـــي تـــواريـــخ الإفــــــراج المـــشـــروط عن 
المــحــكــومــين الــذيــن أمــضــوا نــصــف مـــدة الــعــقــوبــة، 
فــســتــتــم زيـــــــادة فـــتـــرة المـــتـــابـــعـــة إلـــــى ٣ ســـنـــوات، 
ويستثنى المحكومون بتهم القتل العمد والتهم 

الإرهابية.
وتــم إدخـــال تعديلات على الحزمة المقترحة 
حــيــث تـــم حــــذف الـــبـــنـــود المــتــعــلــقــة بــــالإفــــراج عن 
مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي وجرائم المخدرات 
بــعــد الــضــجــة الـــتـــي أثـــارتـــهـــا المــنــظــمــات المــعــنــيــة 
بحقوق المرأة والاعتراضات على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي وحــالــة الــغــضــب فــي أوســــاط الشعب 
وتـــمـــت مـــســـاواتـــهـــم بــالمــتــهــمــين بـــارتـــكـــاب جــرائــم 

إرهابية وجرائم القتل العمد.
وتتعلق تهم الإرهاب في الغالب بصحافيين 
وسياسيين معارضين، وبخاصة من الأكــراد، أو 
بـــالارتـــبـــاط بحركة  اتــهــمــوا  عـــشـــرات الآلاف مــمــن 
الــخــدمــة الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فــتــح الــلــه غــولــن الــتــي 
حملتها السلطات المسؤولية عن محاولة الانقلاب 
الفاشلة، وأثار مشروع القانون انتقادات حادة من 
جانب المعارضة التركية ومنظمات حقوق الإنسان 
وأوروبــا بسبب عدم إدراج المعتقلين السياسيين 
الـــرأي فــي المشمولين بالعفو والإفـــراج  وســجــنــاء 

المشروط.

وتساءل رئيس حزب الشعب الجمهوري زعيم 
المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغــلــو: «لمــاذا 
الــرشــوة بينما  الــذي كتب عن  يحبس الصحافي 
يبقى المرتشون بــالــخــارج؟»، معتبرا أن مشروع 
الــقــانــون يــشــكــل تــكــريــســا لـــوجـــود الــلــصــوص في 
بلد يعاني مــن الــفــســاد فــي ظــل وضــع اقتصادي 
هش. وأكد زعيم المعارضة التركية رفضه مشروع 
الــقــانــون مــن حــيــث المـــبـــدأ، مــضــيــفــاً: «نــريــد فــرض 
العدالة والضمير عليه، وهــذا ما لا يوافق عليه 

حزب العدالة والتنمية الحاكم».
وأكـــدت منظمات حقوقية ومــحــامــون وقــوع 
الــتــمــرد داخـــل عنابر قسم المعتقلين السياسيين 
وســجــنــاء الــــرأي فــي ســجــن بــولايــة بــطــمــان، ذات 
الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد، ما أدى 
إلــى انــدلاع حريق كبير في السجن وســط تعتيم 

السلطات على أسبابه الحقيقية.
مــــــن الأكـــــاديـــــمـــــيـــــين والــــكــــتــــاب  وكــــــــــان ٢٨١ 
والحقوقيين أصدروا الأسبوع الماضي بياناً، جاء 
فيه أنه: «عندما يتعلق الأمر بالأرواح، فلا يمكن أن 
يكون هناك تمييز على أساس القناعات أو الأفكار. 
الــعــديــد مــن السجناء أوشــكــوا على الــســقــوط في 

براثن كارثة (كورونا) بسبب السجون المكتظة».
وقـــال هيو ويــلــيــامــســون، مــديــر قسم أوروبـــا 
وآسيا الوسطى في منظمة هيومن رايتس ووتش، 
الــوبــاء «يخاطر بتحويل عقوبة السجن  إن هــذا 
إلــى حكم بــالإعــدام... يجب أن يستفيد السجناء 
الذين سجنوا بسبب آرائهم السياسية من قانون 

الإفراج المبكر».
وطالب مقررا تركيا في الجمعية البرلمانية 
لمجلس أوروبـــا، بــأن يخلو مشروع قانون العفو 
من التمييز بين السجناء، إذ انتقد المقرران توماس 
هامربرغ، وجون هاول تعمد حرمان الصحافيين 
الــعــام»، وقالا  والمعتقلين السياسيين من «العفو 
في بيان مكتوب إن «التمييز بين السجناء يعني 

تطبيق أحكام مزدوجة عليهم».
ودعـــــا المــــقــــرران الــســلــطــات الــتــركــيــة لـــلإفـــراج 
المــشــروط عن المعتقلين وإنــهــاء التمييز  المبكر أو 
في المعاملة وشمول مشروع قانون العفو المعتقلين 
السياسيين، وذلــك على خلفية الانتشار الواسع 
لــفــيــروس كــــورونــــا، ومــــراعــــاة الـــوضـــع المـــأســـاوي 
للمعتقلين مــن كــبــار الــســن والمــرضــى والــحــوامــل 

والأمهات.

تركية تعرض صورة للرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي السجين (رويترز)

عفو مؤقت عن رئيس تشاد السابق المدان في جرائم ضد الإنسانية
داكار: «الشرق الأوسط»

طــلــق ســـراح حــســين حــبــري، 
ُ
أ

الــذي أدين  رئيس تشاد السابق، 
بارتكاب جــرائــم ضــد الإنسانية، 
على نحو مؤقت من السجن الذي 
كان يقبع فيه في السنغال، لمدة ٦٠ 

يوماً، لأسباب إنسانية.
كـــــان حـــبـــري (٧٨ عــــامــــاً) قــد 
بـــارتـــكـــاب عـــدة  أديــــــن عـــــام ٢٠١٥ 
جرائم أثناء فترة توليه السلطة 
فــي تــشــاد، البلد الــواقــع فــي غرب 
أفريقيا، خــلال ثمانينيات القرن 

المــاضــي، بما فــي ذلــك أعــمــال قتل 
وتعذيب وجرائم جنسية. وصدر 
بحقه حكم بالسجن مدى الحياة.

وطلب فريق الدفاع القانوني 
المـــمـــثـــل لــــه إطـــــــلاق ســــراحــــه لمـــدة 
٦٠ يـــومـــاً، بـــنـــاءً عــلــى اعـــتـــبـــارات 
المــقــرر أن يظل  إنسانية، لكن مــن 
قيد الإقامة الجبرية خلال هذين 

الشهرين.
وفــــي بـــيـــان أصــــــدره بــوبــكــار 
ندياي فول، القاضي الذي أصدر 
الحكم داخل العاصمة السنغالية، 
داكـــار، قــال عــن الرئيس السابق: 

«سيعود إلى السجن فور انتهاء 
فترة السماح الممنوحة له».

جدير بالذكر، أن قــرار إدانــة 
حــبــري صـــدر مــن جــانــب محكمة 
الــغــرض،  لــهــذا  أنشئت خصيصاً 
وشكل نقطة ذروة طال انتظارها 
طيلة ســنــوات مــن الحملات التي 
قــــادهــــا ضــــحــــايــــاه، الــــذيــــن أدلــــى 
الـــكـــثـــيـــرون مــنــهــم بـــشـــهـــاداتـــهـــم، 
وحـــرص بعضهم على الحضور 
إلــى قاعة المحكمة لمعاينة لحظة 

صدور الحكم بإدانته.
أطيح بحبري عام ١٩٩٠ على 

يـــد إدريـــــس ديـــبـــي، الــــذي يــتــولــى 
السلطة بالبلاد منذ ذلــك الحين. 
وقد فر حبري إلى السنغال، حيث 

مثل أمام القضاء.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، رفـــــض حــبــري 
الاعـــــــــتـــــــــراف بــــســــلــــطــــة «الـــــغـــــرفـــــة 
الأفريقية الاستثنائية»، المحكمة 
التي تولت محاكمته. وفي اليوم 
الأول، انطلق في الصراخ والركل 
بــقــدمــه. بــعــد ذلــــك، تــعــمــد إخــفــاء 
وجـــــهـــــه خــــلــــف عــــمــــامــــة ضــخــمــة 
ونـــــظـــــارة شـــمـــســـيـــة، ولــــــم يــنــطــق 
بـــكـــلـــمـــة أثـــــنـــــاء المــــحــــاكــــمــــة. وقــــد 

استأنف الفريق القانوني الممثل 
لـــه ضـــد قـــــرار إدانــــتــــه، لــكــن جــرى 

تأييد الحكم عام ٢٠١٧.
مـــن جــهــتــه، أصـــــدر الــرئــيــس 
الـــســـنـــغـــالـــي مــــاكــــي ســــــــال، عـــفـــواً 
بحق ٢٠٣٦ سجيناً في ٢٧ مارس 
(آذار)، رداً على مناشدة أطلقتها 
المفوضة السامية للأمم المتحدة 
لــشــؤون حقوق الإنــســان، ميشال 
باشليت، لإطلاق السجناء الأكبر 
سناً والمرضى لتجنب تفشي وباء 
«كــورونــا» عبر القطاعات الأكثر 

عرضة للخطر من السكان.

اصبع مَن على زر بريطانيا النووي مع غياب جونسون؟
لندن: «الشرق الأوسط»

سُـــئـــل مــايــكــل غـــــوف، وزيـــــر شـــؤون 
مجلس الــوزراء البريطاني، عمّا إذا كان 
وزيــــر الــخــارجــيــة دومــيــنــيــك راب، الـــذي 
تــولــى إدارة أزمـــة تفشي وبـــاء كــورونــا، 
قد تسلم الشفرة النووية، فقال: «توجد 

بروتوكولات مطورة».
الــبــريــطــانــي  الــــدســــتــــور  يـــنـــص  ولا 
الـــوزراء،  على دور رسمي لنائب رئيس 
أو رئيس وزراء بالوكالة. وتتولى إدارة 
بــريــطــانــيــا تــقــنــيــاً الــحــكــومــة مــجــتــمــعــة، 

ورئيس الوزراء رغم أنه يملك صلاحيات 
أوسع من الآخرين، فإنه لا يمكنه أن يحكم 
بلغت 

ُ
إلا بالحصول على دعم وزرائه. وأ

الملكة إليزابيث الثانية بالوضع الصحي 
لجونسون، كما أعلن قصر باكنغهام.

وأضـــــاف الـــوزيـــر الــــذي دخـــل الــعــزل 
الــصــحــي نــفــســه بــعــد الاعــتــقــاد بــإصــابــة 
أحد أفراد عائلته بالفيروس، قائلاً لهيئة 
البثّ (بي بي سي): «لا يمكنني في الواقع 

الحديث عن مسائل الأمن الوطني».
ولا يحق لأحد سوى رئيس الوزراء 
فــــي بــريــطــانــيــا إصـــــــدار الأمــــــر بــتــوجــيــه 

ضربة نووية. وينقل هذا الأمــر لواحدة 
مــــن الــــغــــواصــــات الـــنـــوويـــة الــبــريــطــانــيــة 

بمجموعة من الشفرات الخاصة.
وبريطانيا واحدة من القوى الخمس 
فـــي الــعــالــم الـــتـــي تــمــلــك رســمــيــاً أســلــحــة 
نووية، ولها ٤ غواصات نووية مسلحة 
بصواريخ «ترايدنت» الباليستية المجهزة 
برؤوس نووية. كما تملك بريطانيا نحو 
٢١٥ رأساً نووياً، لكن نحو ١٢٠ منها فقط 

متاحة للاستخدام.
وقـــــــــــــال غـــــــــــــوف، لــــهــــيــــئــــة الإذاعـــــــــــــة 
الـــحـــكـــومـــة  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، إن «عـــــمـــــل 

متواصل»، مضيفاً: «نعمل معاً لتطبيق 
الــخــطــة الـــتـــي وضــعــهــا رئـــيـــس الـــــوزراء 
لــضــمــان تمكننا مـــن تــعــبــئــة كـــل مـــوارد 
الــبــلاد فــي مكافحة هـــذا الــعــدو الـــذي لا 
تمكن رؤيــتــه». وأضـــاف غــوف أن وزيــر 
الخارجية، دومينيك راب، يدير شؤون 
الــــبــــلاد خــــــلال وجـــــــود رئــــيــــس الــــــــوزراء 
المــركــزة، مضيفاً  جونسون فــي العناية 
قــرار بشأن رفــع القيود الخاصة  أن أي 

بفيروس كورونا لن يتأجل.
وقــــال غــــوف، فـــي تــصــريــحــات بثها 
الــذي  فــي»: «الشخص  تلفزيون «آي تــي 

يــديــر الــبــلاد وفــقــاً للخطة الــتــي وضعها 
الــــوزراء هــو دومينيك راب وزيــر  رئــيــس 

الخارجية».
ورداً على سؤال حول احتمال تأجيل 
قـــرار بــشــأن إجــــراءات الــعــزل الــعــام، التي 
كـــان مــقــرراً مــراجــعــتــهــا، أمـــس (الاثــنــين)، 
قال غوف: «لا، لن يتأجل. سنتخذ القرار 
بــشــكــل جــمــاعــي كـــحـــكـــومـــة... الــشــخــص 
الذي سيتخذ القرار النهائي هو... وزير 
الخارجية». وتــرأس راب، صباح أمس، 
الاجــتــمــاع الــيــومــي الـــطـــارئ الــــذي يضم 
وزراء، وأبـــرز رؤســـاء قطاعات الصحة، 

وأبرز مستشار علمي.
وســــيــــتــــولــــى أيــــضــــاً تـــنـــســـيـــق عــمــل 
الوزارات الأخرى التي تشرف على لجان 
مكلفة، خصوصاً أزمة كورونا، مثل تلك 
التي تتابع الشؤون الصحية أو الجهود 
لــدعــم الــشــركــات فــي أوقـــات الأزمــــة. وقــال 
راب إن «الحكومة ستواصل الحرص على 

اتباع تعليمات رئيس الوزراء».
وأثـــــــــــــار إدخـــــــــــــال رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
البريطاني، بوريس جونسون، المصاب 
بفيروس كورونا المستجد، إلى العناية 
الــثــلاثــاء فــي بريطانيا.  المـــركـــزة صــدمــة 

الــدولــة أو الحكومة  وجــونــســون، رئيس 
الوحيد في دولة عظمى يصاب الفيروس، 
الـــبـــلاد من  والـــــذي واصــــل إدارة شــــؤون 
جناحه في «داونينغ ستريت» حيث كان 
يخضع لحجر صحي، إلى حين إدخاله 

المستشفى الأحد لإجراء «فحوصات».
وفــــــاز جـــونـــســـون فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
التشريعية فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
على أســـاس وعــد بتطبيق «بريكست»، 
وأثـــــــار انــــتــــقــــادات فــــي هـــــذه الأزمـــــــة غــيــر 
المسبوقة، لأنه تأخر في فرض إجــراءات 

العزل.

السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض تغادر منصبها
واشنطن: هبة القدسي

تــــســــارعــــت الأنــــــبــــــاء، صـــبـــاح 
الثلاثاء، حول مغادرة السكرتيرة 
الـــصـــحـــافـــيـــة لـــلـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، 
ســـتـــيـــفـــانـــي جــــريــــشــــام، لــعــمــلــهــا 
إلــى منصبها السابق  وعــودتــهــا 
رئــيــســة لمــوظــفــي الــســيــدة الأولــــى 

ميلانيا ترمب.
كـــانـــت جـــريـــشـــام قـــد تــوقــفــت 
عـــــن حــــضــــور اجــــتــــمــــاعــــات كـــبـــار 

المــوظــفــين بــالــبــيــت الأبـــيـــض منذ 
عــدة أســابــيــع، ولــم تلعب أي دور 
في التعاملات مع الصحافيين أو 
الــــرد عــلــى الإيــمــيــلات حـــول وبــاء 
كورونا، وتضاءل دورها إلى حد 
كــبــيــر بــعــد تــكــلــيــف تـــرمـــب نــائــبــه 
مايك بنس بقيادة فريق مكافحة 
فيروس كورونا، والإشــراف على 
فريق الاتصالات والإعــلام التابع 

للبيت الأبيض.
عــلــن أن 

ُ
والأســبــوع المــاضــي، أ

نــائــبــة مــديــر الاتـــصـــالات بالبيت 

الأبيض، جيسكيا ديتو، ستترك 
وظــــيــــفــــتــــهــــا، مــــــا أثـــــــــار تـــكـــهـــنـــات 
بتغييرات أخرى قادمة في فريق 
الاتــــصــــالات والإعـــــــلام. وتـــزايـــدت 
التكهنات بتراجع دور جريشام، 
بـــعـــد عــــــودة هـــــوب هــيــكــس (أحــــد 
المــســؤولــين فــي إدارة الاتــصــالات 
بــالــبــيــت الأبــيــض وأحــــد المــقــربــين 
تــرمــب) لعملها في  الــرئــيــس  مــن 
البيت الأبيض، والعمل مع جاريد 

كوشنر صهر الرئيس. 
وتــــشــــيــــر مــــــصــــــادر بـــالـــبـــيـــت 

الأبــيــض أن هيكس تحظي بثقة 
الــــرئــــيــــس تــــرمــــب بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، 
ويــعــتــبــرهــا مــــن أمـــهـــر الــعــامــلــين 
فـــي مــجــال الاتـــصـــالات والإعـــــلام. 
وإضــــافــــة إلـــــى ثـــقـــة الـــرئـــيـــس فــي 
هــيــكــس، فــقــد لــعــبــت مـــع جــاريــد 
فــي تنظيم  كــوشــنــر دوراً رئــيــســاً 
وتـــنـــســـيـــق الــــرســــائــــل الإعـــلامـــيـــة 
لمـــكـــتـــب الــــرئــــيــــس حــــــول فـــيـــروس 
كــورونــا، بينما اختفت جريشام 

من الصورة تماماً.
ومــــن المــــعــــروف والمـــعـــتـــاد أن 

يـــخـــتـــار رئــــيــــس مـــوظـــفـــي الــبــيــت 
الأبـــــيـــــض الــــفــــريــــق الـــــــذي يـــرتـــاح 
لــلــعــمــل مـــعـــه، ويــحــقــق نــجــاحــات 
في ترويج صــورة جيدة للمكتب 
الـــــبـــــيـــــضـــــاوي. وخـــــــــلال الأشــــهــــر 
الماضية، تواترت بعض الخلافات 
بــين فــريــق جــريــشــام، الــــذي يضم 
٣٥ موظفاً فــي إدارة الاتــصــالات، 
مــع فــريــق رئــيــس مــوظــفــي البيت 
الأبــيــض. وأثــــارت تلك الخلافات 
غــضــب الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، وطــالــب 
بسرعة تصحيح تلك الخلافات. 

ولمّح ترمب مؤخراً أنه مستاء من 
الإعلامية  التعاملات  مستويات 
والاتصالات التي يقوم بها البيت 
الأبــــيــــض فــيــمــا يــتــعــلــق بــجــهــود 

مكافحة فيروس كورونا.
ويــــــــــــدرس رئـــــيـــــس مـــوظـــفـــي 
الــبــيــت الأبــــيــــض، مـــــارك مـــيـــدوز، 
قائمة ترشيحات جديدة لوظيفة 
المـــــتـــــحـــــدث الــــصــــحــــافــــي لــلــبــيــت 
الأبـــــيـــــض. ومــــــن بـــــين المـــرشـــحـــين 
للمنصب كلٌ من مايلي ماكناني، 
المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم حـــمـــلـــة تـــرمـــب 

الانتخابية، وإليسا فرح المتحدثة 
باسم وزارة الدفاع.

والمثير أن المتحدثة الصحافية 
باسم البيت الأبيض منذ تعيينها 
قبل ٩ أشهر، لم تعقد أي إحاطة 
صــحــافــيــة أو مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً، 
وكـــــــان الـــرئـــيـــس تــــرمــــب يــتــحــدث 
مـــبـــاشـــرة لــلــصــحــافــيــين. ونــــــادراً 
مــــا كــــانــــت تـــعـــطـــي لــلــصــحــافــيــين 
فرصة لطرح الأسئلة على هامش 

اللقاءات الرسمية.
وقـــــــد عـــمـــلـــت جــــريــــشــــام فــي 

الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لــلــرئــيــس 
ترمب، وبعد فوزه تولت منصب 
نائب السكرتير الصحافي خلال 
تـــــولـــــي شــــــــون ســــبــــايــــســــر عــمــلــه 
متحدثاً باسم البيت الأبيض، ثم 
انتقلت للعمل مديرة للاتصالات 
الــســيــدة الأولــــى ميلانيا  بمكتب 
ترمب، وكانت مهمتها الدفاع عن 
صورة السيدة الأولى، والرد على 
الانتقادات الموجهة إليها وتنظيم 
الــخــطــط الإعـــلامـــيـــة لمــشــاركــاتــهــا 

وظهورها الإعلامي.

بروكسل تراقب «تسلط الدولة» في المجر 

بروكسل - «الشرق الأوسط»: قالت فيرا جوروفا، نائبة رئيسة 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة أمـــس الــثــلاثــاء 
إن «أوروبـــــا بأكملها تــراقــب مــا يــحــدث فــي المــجــر» عــلــى ضــوء 
السياسات السلطوية التي تنتهجها البلاد في تعاملها مع فيروس 
«كورونا». وأعربت جوروفا عن القلق بشأن تخويل رئيس وزراء البلاد، 
فيكتور أوربــان، بالحكم بموجب مرسوم دون حد زمني لذلك. وكان 
البرلمان المجري قد صوت الاثنين على السماح لأوربان بالحكم بموجب 
مرسوم. وبموجب القانون الجديد، يواجه الأشخاص الذين ينشرون ما 
يتم اعتباره أخبارا كاذبة أو تزييفا للحقائق، عدة سنوات في السجن.

المعارضة البولندية تنتقد الحكومة لإصرارها على إجراء انتخابات

وارسو - «الشرق الأوسط»: تعرض حزب القانون والعدالة الحاكم في 
بولندا لانتقادات حادة بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع 
قانون لإجــراء تصويت عبر البريد باعتباره الطريقة الوحيدة 
للإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية الوشيكة. وكتبت مالجورزاتا 
كيداوا- بلونسكا، مرشحة المعارضة للرئاسة، على تويتر عقب التصويت 
في وقت متأخر الاثنين: «بصرف النظر عن وباء كورونا... يقوم حزب 
الــقــانــون والــعــدالــة بــانــقــلاب مــن أجـــل تــأمــين السلطة الــكــامــلــة للسنوات 
المقبلة». وقال ساسة معارضون في البرلمان إن التصويت البريدي على 

مستوى البلاد خلال الوباء من شأنه أن يعرض الأرواح للخطر.

الاستعانة بالجيش الألماني لدعم الإدارات الصحية

برلين - «الشرق الأوسط»: أكدت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت 
كرامب - كارنباور، إمكانية الاستعانة بالجيش في دعم الإدارات 
الــوزيــرة في تصريحات  الصحية ودور رعاية المسنين. وقالت 
لإذاعــة ألمانيا أمس الثلاثاء، كما نقلت عنها الوكالة الألمانية «الجيش 
متاح حيثما يتم استدعاؤه»، مشيرة في ذلك إلى إمكانية الاستعانة به 
في دعم الهياكل المدنية عندما تتعرض لضغط يحول دون قدرتها على 
الإيفاء بمهامها. وتلقى الجيش حتى الآن أكثر من ٣٠٠ طلب دعم من 
ولايات وإدارات محلية بسبب أزمة «كورونا». ووافق الجيش على تلبية 

نحو مائة طلب منها حتى الآن. 

إلغاء حكم الإدانة بحق وزير المال السابق للفاتيكان

كانبيرا - «الشرق الأوسط»: قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت 
الــبــلاد بإلغاء إدانــة  موريسون إن حكم المحكمة العليا فــي 
الكاردينال جورج بيل من تهم الاعتداء الجنسي على الأطفال 
«يجب احترامه». وقال في تعليق مقتضب خلال مؤتمر صحافي في 
كانبيرا حول جائحة «كورونا» أمس الثلاثاء: «المحكمة العليا، أعلى 
محكمة في البلاد، أصدرت قرارها، ويجب احترامه». وبعد أن قضى 
أكثر من ٤٠٠ يوم خلف القضبان، برأت المحكمة العليا أمس الثلاثاء 
الكاردينال بيل، وزير مالية الفاتيكان سابقا، وغادر السجن الذي كان 

من المقرر أن يقضي فيه حكما بالسجن ستة أعوام.

أخبار
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مــــــــارس (آذار)  نــــهــــايــــة شــــهــــر  مـــــع 
والإغـــلاق الــعــام الــذي تشهده الــولايــات 
المتحدة إثر انتشار فيروس «كورونا»، 
تــقــاريــر عــن حــالــة مــن التفكير  بلغتنا 
تنتاب إدارة الرئيس دونالد ترمب بشأن 
تصعيد المواجهة بين الولايات المتحدة 

وإيران في العراق. 
وقـــــــال مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون إن 
الــهــجــمــات ضـــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
الميليشيات الشيعية، لا سيما كتائب 
«حـــزب الــلــه» المــوالــيــة لإيــــران، تــجــاوزت 
حد الجرأة بكثير. وأقر بعض مسؤولي 
الــجــنــرال  الإدارة الأمــيــركــيــة أن اغــتــيــال 
قاسم سليماني لم يسفر عن ردع هذه 
الميليشيات عن شن المزيد من الهجمات. 
كما وردت تقارير أخرى تفيد بأن وزارة 
الــدفــاع الأميركية (البنتاغون) وجهت 
الأوامر للمخططين العسكريين للتأهب 
لحملة تدمير كتائب «حزب الله» إذا ما 
رغب الرئيس الأميركي في الرد بطريقة 
قاسية على أي هجوم جديد تتعرض له 
القوات الأميركية المنتشرة في العراق. 
ووفــــقــــا لـــوســـائـــل الإعــــــــلام الأمـــيـــركـــيـــة، 
فــــإن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو، 
ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، 
وريــتــشــارد غرينيل نــائــب مــديــر وكــالــة 
الاستخبارات الوطنية يحضون بشدة 

لاتخاذ إجراءات الرد القوي على إيران.
وجدير بالذكر أن وزير الدفاع مارك 
إســـبـــر، ورئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــان الــعــامــة 
الــجــنــرال مايلي، والــجــنــرال وايـــت قائد 
الــعــراق يتخذون  الــقــوات الأميركية فــي 
موقفاً أكثر حذراً وتأنياً إزاء التصعيد 
الــعــســكــري ضـــد إيـــــران. وكــــان الــجــنــرال 
وايــت حــذر مــن أن شــن عملية عسكرية 
كـــبـــيـــرة ضــــد كـــتـــائـــب «حــــــزب الــــلــــه» فــي 
الـــعـــراق ســيــســتــلــزم نــشــر آلاف الــجــنــود 
الأميركيين، الأمر الذي يضعف الجهود 
الجارية ضد «تنظيم داعش» الإرهابي. 
كما ستثير مثل هذه العملية الكثير من 
المشكلات السياسية للحكومة العراقية 
الــــدفــــاع  بـــــغـــــداد. وتـــعـــتـــمـــد وزارة  فــــي 
الأميركية في العراق حالياً منهج الحد 
مــن المــخــاطــر قـــدر الإمـــكـــان، ذلـــك بهدف 
تهدئة الغضب العراقي المشتعل بسبب 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة ضد 
إيــران ووكلائها داخل العراق، في حين 
تؤكد بيانات صحافية عسكرية صادرة 
عن الولايات المتحدة أن المهمة الوحيدة 
لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــــعـــــراق، هــي 
مساعدة القوات العراقية على مكافحة 

واحتواء «تنظيم داعش» الإرهابي.
ت  كــانــت الــقــوات الأمــيــركــيــة قــد أتمَّ
انسحابها من أربع قواعد عسكرية في 

الأنبار، وكركوك، ونينوى نظراً لقدرة 
قوات الأمن العراقية في تلك المدن على 
احتواء مخاطر «تنظيم داعش» من دون 
مساعدة أميركية كبيرة. ومما يُضاف 
إلـــى ذلــــك، أنـــه فــي ٢٠ مــــارس مــن الــعــام 
الــجــاري، أعلنت الحكومة العراقية عن 
تعليق مهام التدريب العسكري بسبب 
انتشار فــيــروس «كــورونــا» فــي الــبــلاد. 
وجــــــاء هـــــذا الإعـــــــلان مــنــاســبــا لــجــهــود 
انـــســـحـــاب بـــعـــض الـــــقـــــوات الأوروبـــــيـــــة 
والأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــبــــلاد والــــتــــي كــانــت 
مكلفة بترتيب مهام التدريب العسكري 
في العراق. وأعلنت القيادة العسكرية 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــــعــــراق أن الانــســحــاب 
من طبيعة «مؤقتة» ذلــك لأنــه لا يعرف 
أحد على وجه الدقة كيف سيكون وجه 
العالم بعد انقضاء جائحة الفيروس 
الفتاك الراهنة. وفي الأثناء ذاتها، تركز 
القيادة العسكرية الأميركية في العراق 
نشر القوات في بضع قواعد، مع إقامة 
دفــاعــات مــضــادة لــلــصــواريــخ، وتــوزيــع 
الفرق العسكرية على مختلف القواعد 

في الأنبار وأربيل.
وجـــــــــاءت اســـتـــجـــابـــة مــيــلــيــشــيــات 
«حزب الله» على إعــادة انتشار القوات 
الــعــراق إيجابية نسبياً  الأمــيــركــيــة فــي 
مـــن واقــــع الــبــيــان الـــصـــادر عــنــهــا فـــي ٢ 

أبــــريــــل (نـــيـــســـان) الـــــجـــــاري. وشــجــعــت 
المــيــلــيــشــيــات الـــقـــيـــادة الأمـــيـــركـــيـــة على 
إتــمــام الانــســحــاب الــكــامــل مــن الأراضـــي 
العراقية، كما تعهدت بأنه إذا واصلت 
الــقــيــادة الأمــيــركــيــة ســحــب الـــقـــوات من 
الـــــعـــــراق، لــــن يـــكـــون لـــــدى الـــكـــتـــائـــب مــن 
مــبــرر واضـــح لشن مــزيــد مــن الهجمات 
الجديدة ضدها. ويبدو من لهجة البيان 
أنه يرمي إلى تهدئة الأوضاع المشتعلة 
في العراق، وإن كان في الآونــة الراهنة 
على أقل تقدير. وأصدرت مجموعة من 
الميليشيات الشيعية الأخـــرى الموالية 
لإيران بيانا في ٤ أبريل الجاري، بشأن 
ردع توجيه القوات الأميركية ضربات 

أخــرى ضد كتائب «حــزب الله». وحمل 
الــبــيــان نــبــرة تــهــديــد واضــحــة بتحويل 
الــعــراق إلــى جحيم مستعر تحت أقــدام 
لــم ترحل من  الــقــوات الأميركية إن هــي 

العراق.
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن كــتــائــب 
«حزب الله» لم توقع على البيان المشار 
إلـــيـــه آنـــفـــاً. وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، نــشــرت 
جـــمـــاعـــة جــــديــــدة تـــطـــلـــق عـــلـــى نــفــســهــا 
اســم «عصبة الثائرين» شريط فيديو 
مــن طــائــرة مــســيــرة حــلــقــت فـــوق أجـــواء 
الــســفــارة الأميركية فــي بــغــداد، وتحذر 
مــــن أنـــهـــا يــمــكــنــهــا - وبـــكـــل ســـهـــولـــة - 
مهاجمة الأهــداف الأميركية الحساسة 
في العراق. ويعتقد المحللون المعنيون 
بالأمر في الولايات المتحدة أن جماعة 
«عصبة الثائرين» ليست سوى «غطاء 
الله»،  أو مجرد ستار» لكتائب «حــزب 
ويــبــدو واضــحــاً أن الميليشيات ترغب 
فـــي تـــفـــادي تــوجــيــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
لضربة كبيرة جديدة. وفي خاتمة الأمر، 
تعيد القيادة الأميركية في العراق نشر 
وتجهيز القوات والدفاعات الجوية من 
دون مغادرة العراق في انتظار مقاومة 

الميليشيات الموالية لإيران.
ومن شأن التوقف المؤقت الراهن أن 
يمنح الحكومة العراقية مزيداً من الوقت 

في خضم العديد من الأزمات الداخلية 
الــتــي تــواجــهــهــا، بــمــا فــي ذلـــك أكــثــر من 
١٠٠٠ حـــالـــة إصـــابـــة مـــؤكـــدة بــفــيــروس 
«كـــورونـــا» الــقــاتــل، فــضــلاً عــن الــكــارثــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة المـــحـــدقـــة إثـــــر انــخــفــاض 
الأســعــار، واقــتــراب فصل الصيف الذي 
يــتــبــعــه ارتـــــفـــــاع الـــطـــلـــب المـــحـــلـــي عــلــى 
الكهرباء، مــع إخــفــاق البرلمان العراقي 
عــلــى تــأكــيــد تــنــصــيــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
العراقي الجديد. ويحدوني أمــل كبير 
في أن يحول انتشار فيروس «كورونا» 
دون انـــدلاع حــرب جــديــدة هــنــاك. حيث 
تــواجــه إيـــران أزمـــة كبيرة بسبب مــا لا 
يقل عن ٦٠ ألف حالة إصابة بفيروس 
«كــورونــا»، ناهيكم عــن سقوط ٤ آلاف 
حالة وفاة جراء الوباء الفتاك. ومن ثم، 
فإن طهران ليست في وضع يسمح لها 
بالخوض في مواجهة جديدة وكبيرة 
الــولايــات المتحدة الأميركية. كما  ضــد 
ســتــعــانــي المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة لإيـــران 
من إصابة عناصرها بالمرض الجديد، 
الــحــاد فــي التمويل،  فضلاً عــن النقص 
وحالة السخط العامة من سوء الحكم 
والإدارة، ونظام الرعاية الصحية المنهك 

للغاية في جنوب العراق.
وفي الأثناء ذاتها، لم يسلم الجنود 
الأميركيون أنفسهم من الوباء الجديد. 

الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة -  قـــررت وزارة  فلقد 
بــغــيــة حــمــايــة الــجــنــود - ســحــب بعض 
قـــوات الــعــمــلــيــات الــخــاصــة مــن الــخــارج 
مــــع وقــــــف إرســــــــال المــــزيــــد مــــن الــــقــــوات 
الجديدة إلى أفغانستان. وكانت حاملة 
الطائرات الأميركية «تيودور روزفلت» 
قــد اضــطــرت إلــى إيــقــاف عملياتها إثر 
انـــتـــشـــار حـــــالات الإصــــابــــة بــالــفــيــروس 
بـــين أفـــــراد الــطــاقــم مـــؤخـــراً. والأهـــــم من 
ذلـــك، يــواجــه الــرئــيــس تــرمــب أكــبــر أزمــة 
الــولايــات المتحدة  اقتصادية تشهدها 
فـــي الــتــســعــين عـــامـــاً المـــاضـــيـــة. ووردت 
نا يجب 

َّ
الأنــبــاء مــن البيت الأبــيــض بأن

أن نتوقع سقوط حوالي ٢٠٠ ألف حالة 
وفـــاة بسبب الــفــيــروس الــجــديــد - وهو 
ما يــوازي ٦٠ ضعف الخسائر المتكبدة 
في هجمات الحادي عشر من سبتمبر. 
وكان البيت الأبيض قد حذر المواطنين 
خلال الأسبوع الجاري من أن تداعيات 
الوباء الجديد قد تكون مريعة للغاية. 
ومن ثم، فإن الرئيس دونالد ترمب، على 
غرار قادة إيران، لا يرغب أبداً في اندلاع 
مواجهات عسكرية جديدة وكبيرة الآن 

في العراق.
ورغــــم كـــل شــــيء، يــعــتــبــر مـــن قبيل 
ما أعلمه من الأنــبــاء الــســارة - نوعاً ما 

- بشأن الفيروس الجديد.

وفقاً للتقاليد الدينية والاجتماعية، 
تميل المجتمعات العربية والإسلامية 
عــنــد حــــدوث الـــوفـــاة إلـــى مــقــولــة «إكــــرام 
الميت دفنه». لكن حجم الكارثة العراقية 
أن خــلافــاً بـــين أهــــل الــفــقــيــد عــلــى هــويــة 
إلــيــه القيام بمراسم الدفن  مــن سيوكل 
يـــؤخـــره، فــالــبــيــت لمــا فــيــه مــن ارتــكــابــات 
ومعاصٍ يحتاج إلى من يستره، والثابت 
أن ســـتـــرة الـــبـــيـــت الـــســـيـــاســـي الــشــيــعــي 
الـــعـــراقـــي لـــم تــعــد عــلــى عــاتــق قــاطــنــيــه، 
فـــهـــم لـــيـــســـوا ســـــوى «وكـــــــلاء تــفــلــيــســة» 
لنظام بات خارج الحياة، والمصيبة أن 
خيارات سكان البيت محدودة وضيّقة، 
وأمـــامـــهـــم خــــيــــاران فـــقـــط، والمـــفـــارقـــة أن 
أحلاهما مرّ، فالمرشحان نشآ وترعرعا 
بعيداً عــن أعينهم، ولــم يظهرا التزاماً 
كــامــلاً بــالــثــوابــت، وفــي أصـــول التعامل 
والــتــراتــبــيــة والــــــــولاءات داخـــــل الــبــيــت. 
إلا أن صـــراع الـــورثـــاء، وعــجــز أصــحــاب 
الــوصــايــة، أجــبــر جميع الــلاعــبــين على 
البحث عن الأقل مرارة بين اثنين لا ثالث 

لهما.
عـــشـــيـــة الـــــذكـــــرى الـــســـابـــعـــة عـــشـــرة 
نــفــســه  نــــظــــام ٢٠٠٣  يـــنـــعَـــى  لإنــــشــــائــــه، 
ســيــاســيــاً، بــعــد فــشــل الــبــيــت السياسي 
الشيعي في إعادة إنتاج نفسه، وتجاوز 
أزمة استقالة آخر وجوه حرسه القديم 
عادل عبد المهدي، واستحالة ملء الفراغ 
الـــذي يسببه غــيــاب رب البيت ونــاظــره 
الــجــنــرال قــاســم ســلــيــمــانــي، الــــذي رســم 

لوحده على مدى ١٧ عاماً 
لـــوحـــة ســيــاســيــة عــراقــيــة 
بــــــألــــــوان إيـــــرانـــــيـــــة، ومـــن 
بــعــده تــعــدد الــرســامــون، 
لكنهم حــتــى الآن فشلوا 
فـــــــي اخـــــتـــــيـــــار الألـــــــــــــوان، 
ودمجها، وانكشفوا أنهم 
هــــواة، مــقــارنــة بمحترف 
يــــــــــحــــــــــاولــــــــــون وراثـــــــــتـــــــــه 

والحفاظ على إرثه.
طـــــهـــــران  أن  شـــــــك  لا 
الــتــي أوفـــدت مبعوثيْها، 
وعـــــادا بــخــفــي حــنــين، قد 

سلمت أمرها وأقرت بأن الإنكار لم يعد 
لمصلحتها، فــلا وجـــوه البيت الشيعي 
تصلح لإدارة المرحلة، ولا في جعبتها 
من يمكن تعويمه، أو الثقة به، وتستطيع 
أن تأمن جانبه، فهي تتعامل مع واقع 
فــاشــل صــنــعــتــه بــيــديــهــا، لــذلــك اتــخــذت 
قــراراً بالتراجع مضطرة عن خطوطها 

الحمراء تجنباً لما هو أسوأ.
أما واشنطن، وبالرغم من انشغالها 
في مكافحة وباء «كورونا»، لم تزل تملك 
زمــــام المــــبــــادرة، ولـــم تــغــب عــيــونــهــا عن 
العراق، وهي تثير قلق طهران وأتباعها، 
خــصــوصــاً المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة الــتــي 
تعمل ضمن إطـــار مــا يسمى «المقاومة 
الإسلامية»، وتتبنى تحت أسماء وهمية 
الهجمات المتكررة على قواعد أميركية، 
لكن هذه الهجمات دفعت واشنطن إلى 

الـــقـــيـــام بــــإعــــادة تــمــوضــع 
لجنودها المنتشرين في 
الــــعــــراق، وتــقــلــيــص عــدد 
قـــــواعـــــدهـــــا، الأمــــــــر الـــــذي 
يوفر حماية أكبر لما تبقى 
مــــن قــــواعــــد، الأمــــــر الــــذي 
سيساعدها على تحديد 
هــويــة الــجــهــة المــهــاجــمــة، 
فإعادة التموضع هذه لا 
يمكن فصلها عما يشاع 
مــــن تـــحـــذيـــرات أمــيــركــيــة 
لإيــــــــران مــــن عــــــدم الـــقـــيـــام 
بــمــغــامــرة غــيــر محسوبة 
مــــن قـــبـــل فـــصـــائـــل غـــيـــر مــنــضــبــطــة، مــا 
ســـيـــؤدي إلــــى تـــداعـــيـــات اســتــراتــيــجــيــة 
داخــــل الـــعـــراق وخـــارجـــه، خــصــوصــاً أن 
واشنطن قد تخلت عن كافة الضمانات 

بعد اغتيالها الجنرال سليماني.
اعــتــذار محمد توفيق عــلاوي،  بــين 
وتكليف عدنان الزرفي، حضر شامخاني 
ولحقه قاآني، في زيارتهما لم ينجحا في 
ترميم تصدعات البيت الشيعي؛ فالأول 
بوصفه وكيلاً مؤقتاً لم ينجح في مهمة 
تحديد المخاطر، والثاني بوصفه وريثاً 
أصيلاً فشل في تجاوزها، فأقرّت طهران 
بعجزها وفشلها، ولحفظ مــاء الوجه، 
أعـــطـــت لــنــفــســهــا أحــقــيــة الــتــفــضــيــل بين 
الزرفي والكاظمي، ولكن غاب عن بالها 
أن الاثنين خــارج سياقاتها، وينتميان 
إلى جيل تشكل خارج أطرها السياسية 

والعقائدية، وبأنهما برزا سياسياً في 
عــهــد خــصــمــهــا الـــجـــدي رئــيــس الـــــوزراء 
السابق حيدر العبادي، وهما يكملان 
المنهجية السياسية وتوازناتها المحلية 
والإقليمية والدولية التي مارسها أثناء 

ولايته.
لــطــهــران مــا تعطيه  لــم يــعــد  عملياً 
لأتباعها، وهي عاجزة عن تقديم الدعم 
السياسي والاقــتــصــادي، لذلك تزايدت 
أعـــداد الــقــافــزيــن مــن فــوق أســـوار بيتها 
السياسي، فارين يبحثون عن مصالحهم 
الخاصة مع المرشحين، فالفتور بينها 
وبين بعض القوى السياسية الشيعية 
يزداد، والشرخ الداخلي بين هذه القوى 
وصل إلى مرحلة التصادم، فالفصائل 
الــتــي اتــهــمــت رئــيــس جــهــاز المــخــابــرات 
بالضلوع في اغتيال الجنرال سليماني 
باتت تؤيده، فيما الفصائل التي دعت 
إلـــــى تــشــكــيــل مـــقـــاومـــة دولــــيــــة لإجـــبـــار 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى الــــخــــروج مــن 
العراق، لم تتراجع حتى الآن عن دعمها 
لــلــزرفــي الــــذي تــتــهــمــه فــصــائــل شيعية 

مسلحة بالعمالة لواشنطن.
بينما يسير نظام ٢٠٠٣ إلى مثواه 
الأخير، فإن عراقاً جديداً يتشكل، بصرف 
النظر ما إذا نجح الزرفي في انتزاع الثقة 
تحت قبة البرلمان، أو استطاع الكاظمي 
أن يكون حلاً لمعضلة الجميع، لكن في 
النهاية فإن واحداً منهما سيكلف قراءة 

إعلان الوفاة.

هل نستطيع التعايش مع الوباء؟
قـــــرأتُ مــثــلَــكــم تــعــلــيــقــات الــصــحــف 
التي تشكو من عدم التزام الناس البقاء 
في بيوتهم. وتقول إنَّ هذا يتسبب في 
تعطيل القضاء السريع على فيروس 
«كـــــورونـــــا». فـــي الــتــلــفــزيــون يــقــولــون 
هم  الشيءَ نفسه، والذين ينشرون آراءَ
على منصات التواصل الاجتماعي مثل 
«تويتر» و«فيسبوك»، يكررون الدعوة 

ذاتها، بالألفاظ نفسها تقريباً. 
الــدعــوة للبقاء في  أنَّ  لــي  لقد بــدا 
ـــفـــق عــلــيــه  الـــبـــيـــوت، بـــاتـــت شــــعــــاراً يـــتَّ
جميع البشر اليوم. الكل يردّد الكلمات 
نفسها، بالقدر نفسه من العاطفة، من 
رؤساء الدول إلى زعماء الأديان مروراً 
بـــــالـــــوزراء والــــخــــبــــراء، وحـــتـــى الــفــتــاة 
الــتــي تحدثت على تطبيق  الصغيرة 
«سناب شات»: كلهم يطالبونك بالبقاء 

في دارك.
نا 

َّ
حسناً... سنبقى في البيت؛ لأن

ه لا يوجد لقاح يقي من الإصابة، 
َّ
نعلم أن

ولا عـــــلاج لمــــن أصــــيــــب. لـــكـــن الـــســـؤال 
الذي يلي هذا، هو: إلى متى؟ أعلم أنَّ 
أنْ  بعض الخبراء سيقول: حسناً إلى 
إلــى مستوى  الــوبــاء، أو نصلَ  ينتهي 

الــســيــطــرة (ويــعــبــر عنها 
عــــــــادة بــــعــــدم الـــتـــصـــاعـــد 
المضاعف لأرقام المصابين 
والضحايا). هذا لا يكفي 
ـــه لا يــحــدد وقــتــاً، كما 

َّ
لأن

ــنــا لسنا مــتــأكــديــن من 
َّ
أن

نــقــطــة الإشـــبـــاع الـــحـــدي، 
ل المــــســــار  الــــــــــذي يـــــتـــــحـــــوَّ
بعدها إلى اتجاه تنازلي.

دعـــنـــي أتــــحــــدث هــنــا 
بصورة انطباعية بحتة. 
إنني لست خبيراً. لكني 
والــــكــــثــــيــــر غـــــيـــــري مــمــن 

يعتمدون كلام الخبراء يشعرون بقدر 
من الحيرة. لا أتحدث عن التطمينات 
والتحذيرات، فهذه لا تفيدنا بشيء، 
بل عن المعلومات التي تقال باعتبارها 
نـــتـــاج خــــبــــرة. خــــذ مـــثـــلاً كـــلامـــهـــم عــن 
الإنتاج التجاري للقاح، فهم يقولون 
ه الآن في مرحلة التجارب السريرية، 

َّ
إن

في ٨ أو ٩ دول على الأقل، لكنه لن يكون 
متاحاً لجميع الناس قبل نهاية العام 

الجاري. 
اللقاح سيفيد الأشخاص الذين لم 

يــصــابــوا، أمـــا المــصــابــون 
فــــعــــلاً فـــيـــحـــتـــاجـــون إلـــى 

دواء، فماذا عن الدواء؟
يتحدثون عن العلاج 
بــــالــــبــــلازمــــا، وهــــــي جـــزء 
من الــدم يحوي الأجسام 
الــتــي ينتجها  المـــضـــادة، 
الــــجــــســــم بــــعــــد الإصــــابــــة 
بـــــمـــــرض مــــــــا. والـــــعـــــلاج 
بـــــــالأجـــــــســـــــام المـــــــضـــــــادة 
لـــدى المــتــعــافــين، مــعــروف 
فـــــي الـــــطـــــب، ويـــــقـــــال إنـــه 
اســـتـــخـــدم لــلــمــرة الأولــــى 
لمــواجــهــة وبــــاء الإنــفــلــونــزا الإســبــانــيــة 
التي اجتاحت العالم في ١٩١٨ وخلفت 
نحو ١٠٠ مليون وفــاة. ونعلم الآن أنَّ 
الــــولايــــات المــتــحــدة وفــرنــســا والــصــين 
وإيران وإيطاليا، ودولاً أخرى، جربت 
هذا الدواء ونجحت. لكن الواضح أيضاً 
أن هناك حدوداً (لا أعرفها) تحول دون 

استخدامه على نطاق واسع. 
ه لا دواء متوقعاً قريباً، 

َّ
زبدة القول إن

وعــلــيــنــا أنْ نــتــعــايــش مـــع الـــوبـــاء حتى 
نهاية العام الجاري على الأقل.  

هـــل هـــذا يــعــنــي أن يــســتــمــر الإغـــلاق 
وحظر التجول حتى نهاية العام أيضاً؟
أظــن أنَّ بعض الناس سيقول: وما 

المشكلة في ذلك؟
قد يكون هذا القائل طالباً، يعلم أنه 
قد نجح في العام الجاري، أو قد يكون 
موظفاً حكومياً يعلم أنَّ راتبه سيصل 
إلـــيـــه حـــتـــى لــــو اســـتـــمـــر حـــظـــر الــتــجــول 
عشر سنين. لكن مــاذا عــن بقية السوق 

والاقتصاد الوطني عموماً؟ 
لــــو اســـتـــمـــر الإغــــــــلاق، فــــــإنَّ عـــشـــرات 
الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة ســتــمــوت ومــئــات 

الآلاف من الوظائف ستتبخر.
لهذا السبب فإنني أدعو إلى الانتقال 
من حالة المواجهة الوقائية مع الوباء، 
إلــــى الــتــعــايــش مــعــه. هــــذا يــعــنــي إعــــادة 
ترتيب السوق والأعمال على نحو يسمح 
إلــى العمل المعتاد، مع  بعودة معظمها 
الإبقاء على بعض الاحتياطات الوقائية. 
ربما لا نستطيع فتح جميع الأعمال، لكن 
علينا إعادة تنشيط أكبر قدر ممكن من 
الأعمال، لا سيما في القطاعات المنتجة 
والــداعــمــة لــلإنــتــاج، كــي نــمــنــع الانــــزلاق 

نحو الركود.

العراق... إكرام الميت دفنه

هلوسات بصدد «كورونا»...
تـــنـــظـــر فـــــي الـــــصـــــور الـــتـــي 
تـــنـــقـــلـــهـــا مــــحــــطّــــات ومـــنـــصّـــات 
ــــلامـــــــيـــــــة لـــــــســـــــاحـــــــات المـــــــــدن  إعـــ
الــخــالــيــة، فــتُــضــطــرّ أحــيــانــاً أن 
تـــقـــرأ الــتــعــريــف بـــالـــصـــورة كــي 
«تايمز سكوير»  أنّ  مــن  تتأكّد 
ســـيـــركـــوس»  «بـــيـــكـــاديـــلـــلـــي  أو 
هـــمـــا فــــعــــلاً «تــــايــــمــــز ســـكـــويـــر» 
و«بــــيــــكــــاديــــلــــلــــي ســــيــــركــــوس». 
أمــكــنــة يــعــرفــهــا واحــدنــا جــيّــداً، 
أو عــلــى الأقـــلّ يــعــرف صــورهــا 
ها تغدو، من دون 

ّ
أن إلا  جيداً. 

بــشــرهــا وازدحـــامـــهـــم، غــيــر قــابــلــة لــلــتــعــرّف 
إليها.

ذاك أنّ نــزع الــبــشــر عــن المــكــان، وهــو ما 
أقوى كثيراً،  الحروب بطاقة تدميريّة  تفعله 
يــحــرم المــكــان أن يــكــون نــفــســه، أي يـــردّه إلــى 
بطاقة بريديّة لا حياة فيها سوى الوحشة.

شعور كهذا يزيده قوّة أن يسير واحدنا 
فــــي شـــــــوارع مـــديـــنـــتـــه المـــغـــلـــقـــة. هـــنـــا يــأتــيــك 
إحـــســـاس جـــــارف بـــالـــتـــســـاوي بـــين الــصــبــاح 
والمــســاء، وبــين الــلــيــل والــنــهــار، وبــين الــريــف 
ى لــك أنّ هـــذا الــشــارع  والمــديــنــة. وقـــد يـــتـــراء
مُــلــك لــك وحــدك،  الــذي تسير وحــدك فيه هــو 
ــــك لا 

ّ
إلاّ أنّ إحــســاســاً مــلازمــاً يــنــتــابــك مــن أن

امتلاكه  الذي تتوهّم  أنّ هذا  أو  تملك شيئاً، 
القطط  ملكيّة مهجورة لا يريدها أحد. فقط 
كانت  التي  المطاعم  إغــلاق  الجائعة، بسبب 

المكان. تحتلّ  التي  تُطعمها فضلاتها، هي 
البلد  يتعدّى  الأمكنة  التساوي بين  هذا 
الواحد إلى العالم كلّه، وهو ما أجاز للبعض 
استخدام تعبير «الحرب العالميّة» في وصف 
ه أيضاً، وإلى حدّ 

ّ
«كورونا» ومفاعيلها. لكن

، بين 
ّ

بعيد، تساوٍ بين الأزمنة، أو بكلام أدق
فــســحــات الـــوقـــت، حــيــث الاثـــنـــين كــالــثــلاثــاء، 
كأي صباح  والصباح  كالأربعاء،  والثلاثاء 

آخر والمساء كذلك.
إلاّ أن يــضــحــك حين  المـــرء  لــهــذا لا يــمــلــك 
التليفون  إليه  الذي يحمله  السؤال  يواجهه 
أنّ الأحــــداث،  أخـــبـــارك؟ ذاك  مــا  الإيــمــيــل:  أو 
الــتــي تصبح أخــبــاراً، لا تــحــدث فــي ظــلّ هــذا 
ومــا يحيط  أشيائنا  بــين  الــشــامــل  الــتــســاوي 
بنا ونحيط به. هناك ثلاثة أو أربع وظائف 
نــزاولــهــا جــمــيــعــاً، ولا نــخــتــلــف بــعــضــنــا عن 
المُملّ،  التفصيل  في  إلاّ  مزاولتها  في  بعض 
كأنْ يمشي واحدنا قليلاً حول بيته صباحاً 
يسبّق  كأنْ  أو  المساء،  في  غيره  فيما يمشي 
واحــــدنــــا وظـــيـــفـــة الـــطـــبـــخ عـــلـــى الـــغـــســـل، أو 

العكس. أو  الكتابة،  على  ة  القراء للبعض 
كلّ شيء إذن يتماثل مع كلّ شيء، وكلّ 
الكوروني  الخبر  فيما  واحــد،  كــلّ  مــع  واحــد 
الأوحــــد يــهــيــمــن عــلــى نــهــارنــا مــنــذ أن نفيق 
صــــبــــاحــــاً: كـــــم عـــــــدد الإصــــــــابــــــــات؟ كـــــم عــــدد 
بريطانيا؟  إيطاليا؟ عن  ماذا عن  الوفيّات؟ 

ا نحن؟
ّ
عن

التوتاليتاريّة  درســوا  الذين  أمّــا بعض 
ـــهـــا تــســيّــس كــــلّ شـــــيء، وتــجــعــل 

ّ
فــــوجــــدوا أن

الحياة حول قضيّة  واحداً، وتسيّج  الجميع 
وحــيــدة يُــعــبّــأ الــكــلّ بــاســمــهــا، وتــتــحــكّــم بهم 
كلّهم، فقد يعثرون في أفاعيل «كورونا» على 

ما يشبه أفاعيل التوتاليتاريّة، 
تنزعان  الاثنتين  أنّ  خصوصاً 
يملكونه:  مــا  أغــلــى  الــنــاس  مــن 
الحرّيّة، وتُقفلان البيت عليهم.
الـــــعـــــنـــــف  يــــــحــــــتــــــقــــــن  وإذ 
المـــــكـــــبـــــوت، وتــــتــــكــــاثــــر أجــــهــــزة 
«الـــــرفـــــاق» المـــتـــنـــافـــســـة، تــجــعــل 
لــه،  المــرء خصماً  «كــورونــا» يــد 
أو طـــرفـــاً مــشــتــبــهــاً بـــه يــنــبــغــي 
رصـــد حــركــاتــه وســكــنــاتــه. ذاك 
أنّ الــيــد قــد تــضــلّ طــريــقــهــا في 
الــــلــــمــــس فــــتــــخــــون صـــاحـــبـــهـــا 
وتــعــود عــلــيــه بــالــعــدوى، وفـــي داخـــل الــبــيــت 
رة وعلى 

ّ
المتوف المساحة  النزاع على  يحتدم 

الأقــوى جسديّاً  والسعال، ويحتكم  العطس 
إلى العنف المنزلي ضدّ «شريكته» الضحيّة.
وبـــــــدوره، فـــالـــكـــلام يــفــقــد فـــي الــحــالــتــين 
غالباً  كلمة  مثلاً  فلنتأمّل  الكثير من معناه. 
ا للآخر: «اشتقنا». هذا 

ّ
ما يقولها الواحد من

الــشــعــور بــالــشــوق قــد يــكــون صــادقــاً تــمــامــاً، 
لا ســـيّـــمـــا فــــي ظــــلّ «الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــيّ» 
«كـــورونـــا». مــع ذلـــك، فــالــتــعــبــيــر غــيــر قــابــل  لــــ
فــي تحقيقه  راغــبــين  غير  وقائلوه  ق، 

ّ
للتحق

المعروفة. الضارّة  نظراً لاحتمالاته  فعليّاً، 
وكــــــــــــان شـــــيـــــزلـــــو مــــــيــــــلــــــوش، الـــــشـــــاعـــــر 
والروائي البولنديّ، قد ترك لنا كتاباً رائعاً 
ســمــاه «الــعــقــل الأســـيـــر» عـــن تــحــويــر الــكــلام 
وتـــزيـــيـــفـــه فـــي ظــــلّ الـــشـــيـــوعـــيّـــة الـــبـــولـــنـــديّـــة. 
فــهــو اســتــعــار مـــن الأرســـتـــوقـــراطـــي والمــنــظّــر 
العنصري الفرنسي دو غوبينو، نظريّته في 
ودبلوماسي  كرحّالة  كما لمسها  «الكتمان»، 
عاش في بلاد فارس بين ١٨٦١ و١٨٦٣. ذاك 
أنّ الذين استدخلوا الكتمان يمكنهم العيش 
الشيء  قــول  تناقضات تحملهم على  وســط 
ونـــقـــيـــضـــه، والـــتـــكـــيّـــف مــــع أهــــــواء حــكّــامــهــم 
ــــهــــم يــحــتــفــظــون بــاســتــقــلالــيّــة 

ّ
والاعــــتــــقــــاد أن

هم، في أحسن الأحوال، أحرار 
ّ
الأحرار، أو أن

قــــرّروا أن يــضــحّــوا بــحــريّــتــهــم طــوعــاً. وهــذا 
والاطمئنان،  الراحة  ر لصاحبه 

ّ
يوف الكتمان 

كما يؤمّن سوراً لتأمّلاته الرغبوية. وبسبب 
الــكــتــمــان، يــعــيــش المــواطــنــون عــلــى مــســتــوى 
داخلي وآخر خارجيّ، مستوى مكتوم وآخر 
يطال  تغيير عميق  مــع  هــذا  يــتــرافــق  مــعــلــن. 
ممّا ينبغي  المشهد والمدينة والمهنة،  طبيعة 

تُطاق. العاقبة لا  التكيّف معه وإلاّ كانت 
وهـــنـــاك أدبـــيّـــات كــثــيــرة عـــن الــلــغــة الــتــي 
لا تــعــنــي مـــا تـــقـــولـــه، مـــن «الــــكــــلام الــجــديــد» 
أنّ» في وصف  لو  إلى «كما  لجورج أورويل 
«ســوريّــا الأســــد»، حــيــث المــهــمّ  لــيــزا ويــديــن لـــ
ليس ما يقال، بل ما يُراد قوله. لكنّ المشكلة 
الأخــــرى أن نــتــطــبّــع مــع كــلامــنــا هـــذا، بــل مع 
البيتية هذه، فيستبدّ  أو  الكورونية  حياتنا 
الحياة» حين تغدو  إلــى  «الــعــودة  بنا خــوف 
الحياة متاحة، وهذا أيضاً ما عصف ببعض 
الـــذيـــن ســقــطــت أنــظــمــتــهــم الـــتـــوتـــالـــيـــتـــاريّـــة، 
فــاســتــولــى عــلــيــهــم خـــوف الــتــغــيّــر والــخــروج 
إلى العالم. إلاّ أنّ انهيار الأنظمة ترك بلداناً 
الــصــفــصــف، وهــذا  الــقــاع  إلــى  أقــرب  بكاملها 
«كــورونــا» بعد  أن تخلّفه  يُــخــشــى  مــا  أيــضــاً 

انقضائها.

الأنباء الجيدة الوحيدة حول الفيروس

توفيق السيف

مصطفى فحص

حازم صاغية

روبرت فورد



د. محمود محيي الدين

١٣الــــرأي

أزمتان لا لزوم لهما في عصر «كورونا» 
حتى لا يكون مــن دواء الأزمــة 
الــعــالمــيــة الـــراهـــنـــة مـــا يــســتــمــر في 
مرارته، بعد زوالها المأمول، وحتى 
نـــحـــســـن مـــواجـــهـــة وبـــــــاء فـــيـــروس 
«كورونا» وأزمة الركود الاقتصادي 
الــعــالمــي والــتــعــافــي مــنــهــمــا، يــلــزم 
تــجــنــب مــمــنــوعــات مــــحــــددة. أولاً 
يجب عدم افتعال أزمات جديدة لا 
مبرر لها، وأخطرها الآن ما يرتبط 
بالأمن الغذائي؛ وثانياً ينبغي عدم 
الــحــصــيــفــة  إهـــمـــال أســــس الإدارة 

للدين العام في مرحلة الركود.
أولاً، تحديات الأمــن الغذائي: 
على عكس ما كانت عليه أوضــاع 
إنتاج الغذاء في عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٠، 
لا توجد هناك أي مشكلة تُذكر في 
جانب المنتجات الزراعية يمكن أن 
تسبب أزمـــة فــي أســعــار الــغــذاء أو 
وفرته في الأسواق اليوم، إلا إذا تم 
افتعالها عمداً أو بسوء في الإدارة. 
ففي أزمتي الغذاء السابقتين كانت 
هناك مشكلات في الطقس وتراجع 
في مخزون السلع الزراعية وارتفاع 
لــتــكــالــيــف الــنــقــل والــــوقــــود سببت 
مجتمعة اشتعالاً في أسعار الغذاء. 
أمــا اليوم فهناك وفــرة في الإنتاج 
الـــــزراعـــــي وانــــخــــفــــاض شــــديــــد فــي 
أســعــار النفط، ولكن الأمــر يحتاج 
إلى تدابير عاجلة تُحد من التأثير 
السلبي لاضطراب خطوط الإمداد 
والمساندة اللوجيستية. إذ يسبب 
الــحــدود نقصاناً للأسمدة  إغـــلاق 

ومــــــــدخــــــــلات الإنــــــــتــــــــاج الـــــــزراعـــــــي 
والأعـــــــــــلاف والأدويــــــــــــة الـــبـــيـــطـــريـــة 
الـــلازمـــة لــلإنــتــاج الــحــيــوانــي، على 
الــنــحــو الــــذي أشـــــارت إلــيــه مــؤخــراً 
مــنــظــمــة الأغــــذيــــة والــــزراعــــة لــلأمــم 

المتحدة.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء يــزيــد الطلب 
عـــــلـــــى شـــــــــــراء الـــــســـــلـــــع الــــغــــذائــــيــــة 
لاحــتــيــاجــات الاســـتـــهـــلاك المــنــزلــي 
ومـــتـــطـــلـــبـــات الــــتــــخــــزيــــن تـــحـــوطـــاً 
للاحتياجات المستقبلية، خاصة 
مع عدم وضوح الرؤية بعد بشأن 
مـــــدد الـــحـــظـــر الـــكـــلـــي أو الـــجـــزئـــي 

واستمرارها حول العالم.
لمــا كــانــت أكــثــر الـــدول النامية، 
والـــــــــــــــدول الـــــعـــــربـــــيـــــة خــــصــــوصــــاً، 
شــديــدة الاعــتــمــاد على الاســتــيــراد 
لاحتياجاتها الغذائية الرئيسية، 
ينبغي التأكيد على خمسة أمور 
مانعة من حدوث أزمة أخرى نحن 

في غنى عنها باتباع ما يأتي:
١) هــنــاك حــاجــة للتأكيد على 
وفرة المنتجات الزراعية والغذائية 
عــالمــيــاً وإتــاحــة المــعــلــومــات لعموم 
الـــــنـــــاس بـــشـــأنـــهـــا كـــمـــيـــة وســــعــــراً 

وتحديثها أولاً بأول.
٢) المطالبة بالامتناع الفوري 
عن تقييد حركة التجارة الخارجية 
والــداخــلــيــة لــلــمــنــتــجــات الــغــذائــيــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة مـــثـــل الـــقـــمـــح والــــــــذرة 
والأرز والبقول. ففي أزمات الغذاء 
الــســابــقــة تــســبــب حــجــب التصدير 

لــلــفــائــض المــنــتــج مـــن هــــذه الــســلــع 
الأســــاســــيــــة وغـــيـــرهـــا فــــي ارتـــفـــاع 
أسعارها بين ٣٠ و٥٠ في المائة. هذا 
علماً بأن إجــراء بالحظر من دولة 
أفــعــال مــن دول  مــا ستتبعه ردود 
أخرى، بما يقيد المعروض ويشعل 
الأسعار، ويهدد الأمن الغذائي في 
أوقات لا تحتمل توتراً إضافياً، كما 
أن الحظر يمنع المزارعين والدولة 

من إيرادات هم أولى بها.
٣) مع الأهمية البالغة للالتزام 

بـــــــــــــقـــــــــــــواعـــــــــــــد 
الـــــــــتـــــــــبـــــــــاعـــــــــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي، 
اتـــــــــــــــبـــــــــــــــاعـــــــــــــــاً 
لإرشـــــــــــــــــــــــادات 
مــــــــــنــــــــــظــــــــــمــــــــــة 
الــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــة 
الــــــــعــــــــالمــــــــيــــــــة، 
فهناك ضرورة 

لتفعيل إجــــراءات انسياب قنوات 
تجارة السلع الغذائية، جنباً إلى 
جـــنـــب مــــع الـــــــــدواء والمـــســـتـــلـــزمـــات 
الطبية، مع وضع منظوماتها في 
إطــار يحافظ على الصحة العامة 

ويمنع انتشار العدوى.
٤) أهــمــيــة تـــأمـــين احــتــيــاجــات 
الغذاء للأسر الفقيرة والمضارة من 
أزمة فيروس كورونا وتداعياتها، 
من خلال نظم الضمان الاجتماعي 
والـــتـــحـــويـــلات الــنــقــديــة المــبــاشــرة 
لــلأفــراد، بما في ذلــك نظام الدخل 

الـــثـــابـــت الـــشـــامـــل لــلــكــافــة لــلــوفــاء 
بالاحتياجات الأساسية وتوفير 
الــبــدائــل لــنــظــم الــتــغــذيــة المــدرســيــة 
للأطفال تزامناً مع إغلاق المدارس 
بــســبــب الـــحـــظـــر. وهـــنـــا يـــبـــرز دور 
آلـــيـــات المـــشـــاركـــات بـــين الــحــكــومــة 
والقطاع الخاص والمجتمع المدني 

خاصة على المستوى المحلي.
٥) توفير التمويل اللازم لتأمين 
احــتــيــاجــات الـــغـــذاء عــلــى مــســتــوى 
الـــــدولـــــة مـــــن الـــــــــــــواردات الــــزراعــــيــــة 

ومـــســـتـــلـــزمـــات الإنـــــتـــــاج الـــــزراعـــــي 
والحيواني المحلي. وهــذا يتطلب 
المــالــيــة  لــلــســيــاســات  إدارة مــحــكــمــة 
وأولويات الإنفاق وانضباطا للدين 
العام وموارد النقد الأجنبي، وهذا 
يقودنا لضرورة منع الأزمة الثانية.

ثانياً، إدارة الديون في مرحلة 
الــــركــــود: الـــحـــديـــث عـــن احــتــمــالات 
الركود الاقتصادي، بتراجع شديد 
ومستمر في معدلات النمو، سبق 
أزمـــــة كــــورونــــا بــفــتــرة خـــاصـــة مع 
تداعيات الحروب التجارية. ولكن 

حـــديـــث الاحـــتـــمـــالات أزيـــــح جــانــبــا 
بعد إعلان صندوق النقد الدولي، 
في شهر مارس (آذار) الماضي، عن 
أن العالم قــد دخــل بالفعل مرحلة 
ركود لن تقل عما رأيناه في أعقاب 
الأزمــة المالية العالمية لعام ٢٠٠٨. 
وقـــــد تــــبــــارت مــــؤخــــراً المـــؤســـســـات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــــدولـــــيـــــة ومــــراكــــز 
الأبحاث أيها يخفض معدل النمو 

الاقتصادي بنسب أكبر.
وقــــدّر معهد الــتــمــويــل الــدولــي 
يـــــــــكـــــــــون  أن 
مـــــعـــــدل الـــنـــمـــو 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
الــعــالمــي سالباً 
بمقدار ١٫٥ في 
المائة نزولاً من 
نــمــو مــتــواضــع 
يــــــــقــــــــتــــــــرب مــــن 
المــائــة.  فــي   ٢٫٦
كما خفض المعهد تقديراته لنمو 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي إلــــى ســالــب 
الـــيـــورو  المــــائــــة ولمـــنـــطـــقـــة  فــــي   ٢٫٨
إلــــــى ســــالــــب ٤٫٧ فــي  الأوروبـــــــيـــــــة 
المـــائـــة ولـــلـــيـــابـــان إلــــى ســـالـــب ٢٫٦ 
في المائة. أما الــدول ذات الأســواق 
الــنــاشــئــة فـــتـــقـــديـــرات مــتــوســطــات 
نــمــوهــا تــحــوم حـــول ١ فـــي المــائــة. 
وتــصــل تـــقـــديـــرات نــمــو الاقــتــصــاد 
الصيني، وفــقــاً لمعهد شــرق آسيا 
بجامعة سنغافورة، لمدى يتراوح 
بـــين ١ فـــي المـــائـــة و٣٫٣ فـــي المــائــة. 

أما سائر الــدول النامية فخفضت 
متوسطات نموها بمقدار النصف 
للكثير منها مــقــارنــة بتقديراتها 
الــكــبــرى. وفي  قبل الأزمـــة العالمية 
هــــذه الأثــــنــــاء تـــتـــزايـــد احــتــيــاجــات 
لــلإنــفــاق لمــواجــهــة تبعات فيروس 
كــــورونــــا الــصــحــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية، كما تتراجع بحدة 
إيــــرادات قــطــاع الأعــمــال الإنتاجي 
السلعي والــخــدمــي، باستثناءات 
الــقــطــاعــات المــســتــمــرة فــي الــنــشــاط 

بحكم الحاجة إليها.
ونــــــــــــواجــــــــــــه هــــــــــــــذه الأوضـــــــــــــــــاع 
الاقــتــصــاديــة المـــتـــدهـــورة فـــي أعــقــاب 
تــصــاعــد مــوجــة جــديــدة مــن الــديــون 
تناولتها في مقال سابق عن «موجات 
الـــديـــون وأزمــــاتــــهــــا». ووفـــقـــاً لأرقــــام 
الاســتــدامــة المــالــيــة لــلــديــون، المحدثة 
الــدولــي في  مــن قبل معهد التمويل 
يناير (كانون الثاني) الماضي، بلغت 
نسبة الديون لإجمالي الناتج المحلي 
العالمي ٣٢٢ في المائة في الربع الثالث 
مــن الــعــام المــاضــي، إذ تــجــاوزت ٣٥٠ 

تريليون دولار.
وقـــد شــهــدت حــمــى الاقــتــراض 
زيــادة ديــون القطاعات الحكومية 
والـــخـــاصـــة والـــعـــائـــلـــيـــة مــجــتــمــعــة 
مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة، 
ودون تحسب فــي أحـــوال متعددة 
لمـــخـــاطـــر تـــقـــلـــبـــات ســـعـــر الـــصـــرف 
النقد  إيــرادات  والشح المفاجئ في 
الأجنبي. مع ملاحظة أنه في حالة 

الــتــعــثــر الـــدولـــي تــصــيــر مــشــكــلات 
قطاع الأعمال عبئاً سيادياً أيضاً 
على النحو الذي حدث في الأزمات 
المـــالـــيـــة الـــســـابـــقـــة، بـــاخـــتـــلاف مــع 

الضمانات الممنوحة.
وهـــــذه الأزمـــــة الـــتـــي تـــلـــوح في 
الأفق، مع إشارات صادرة مؤخراً، 
من دول نامية في أفريقيا وأميركا 
اللاتينية، باحتمالات عدم القدرة 
على الوفاء بالتزاماتها، تستوجب 
تعاوناً دولياً لاحتوائها على وجه 
السرعة قبل تفاقمها. ولا يكفي في 
هـــذا الــشــأن مــجــرد الـــدعـــوة للنظر 
فــــي إرجـــــــاء تــحــصــيــل فــــوائــــد هـــذا 
لــــدول منخفضة  الــعــام المــســتــحــقــة 
الدخل، فالمشكلة تطول دولا نامية 
الــــدخــــل وذات أســـــواق  مــتــوســطــة 
نـــاشـــئـــة أيــــضــــا. كـــمـــا أن الـــدائـــنـــين 
لــيــســوا مـــن جــهــات حــكــومــيــة فقط 
أو مــن أعــضــاء نـــادي بــاريــس، بما 
الــخــاص  الـــقـــطـــاع  يــســتــلــزم إدراج 
وكـــذلـــك الــــقــــروض الــحــكــومــيــة من 
خـــارج نـــادي بــاريــس فــي عمليات 
إرجـــــاء الـــدفـــع والـــجـــدولـــة وإعـــــادة 

هيكلة القروض.
هــذه أيـــام حــرجــة تــواجــه فيها 
الإنسانية، بين هلع وارتباك، خطراً 
واحداً يهدد الحياة في المقام الأول. 
وهــاتــان أزمــتــان في طــور التكوين 
لــيــس مــن الــصــعــب الــتــصــدي لهما 
بحسم من خلال تعاون دولي فعال 

يغلب مصلحة عموم الناس.

لماذا العجلة في تغيير العالم؟   عبد المنعم سعيد
المــراقــبــين والمحللين  يــبــدو أن 
الــعــالمــيــة، جميعهم في  لــلــشــؤون 
عجلة لإعلان مولد عالم جديد مرة 
أخــرى؛ وربما لم يحدث تاريخياً 
ر العالم، والإعلان عن هذا  أن تغيَّ
الــتــي عاشها  التغيير، بالسرعة 
الـــبـــشـــر خــــــلال الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن 
وعقدين من القرن الحالي. والآن 
فإنَّ الكلمات الشائعة في المقالات 
والتحليلات والدراسات لا تخلو 
مـــن عـــبـــارة أن الـــعـــالـــم بــعــد أزمـــة 
«كـــــورونـــــا» لــــن يـــعـــود كـــمـــا كــــان، 
والـــحـــيـــاة بـــعـــد الأزمـــــــة لــــن تــكــون 
كــمــا كــانــت قــبــلــهــا؛ والــبــعــض من 
الــجــامــعــة الــفــكــريــة قــفــز فــــوراً إلــى 

«عالم ما بعد كورونا». 
الـــــحـــــالـــــة فــــيــــهــــا الــــكــــثــــيــــر مــن 
العجلة المزعجة، نظراً لما فيها من 
اســتــعــجــال وتــجــاهــل أن الحقيقة 
الــــدائــــمــــة فــــي حــــيــــاة الـــبـــشـــر هــي 
التغيير، وكــل مــن كتبوا تعلموا 
يـــنـــزل في  مــقــولــة أن الإنــــســــان لا 
الــنــهــر نــفــســه مـــرتـــين. المــتــغــيــرات 
الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــة الـــــــتـــــــي جــــــرى 
إجـــمـــالـــهـــا فــــي مـــجـــمـــوعـــات مــثــل 
الثورة الصناعية، من الأولى إلى 
الرابعة، بالفعل غيرت الدنيا في 
مــنــاحٍ كثيرة؛ وأحــيــانــاً فــإنَّ الأمــر 
لا يــحــتــاج إلـــى إجــمــال، فــاخــتــراع 
الــطــائــرة  الـــســـيـــارة أو  الــقــطــار أو 
الــــداخــــلــــي، أو  آلـــــة الاحـــــتـــــراق  أو 

اســتــخــدام الــبــخــار، أو المــفــاعــلات 
الذرية، والكومبيوتر، والتليفون 
الحديث بكافة أنواعه، شكل نقلات 
كبيرة، ليس فقط في حياة البشر، 
وإنما أيضاً في النظام العالمي. لن 
نتحدث عن الخروج إلى الفضاء، 
الــصــنــاعــيــة،  ولا دوران الأقــــمــــار 
ولا الــتــحــام ثـــورة المــعــلــومــات مع 
ثورة البيولوجيا، فكلها بالفعل 
لا تجعل الدنيا كما كانت؛ ولكن 
لماذا يصبح فيروس «كوفيد ١٩» 
الـــدرجـــة مــن الفعالية،  عــلــى هـــذه 
التي تقلب الدنيا رأساً على عقب. 
العقدة هــي أن حساب المتغيرات 
الــعــالمــيــة الــكــبــرى ارتــبــط بــأحــداث 
الــحــربــين العالميتين  عظمى مــثــل 
الأولــــــــــى والــــثــــانــــيــــة، و«الــــكــــســــاد 
الـــكـــبـــيـــر» خـــــلال الـــثـــلاثـــيـــنـــات مــن 
الـــقـــرن المـــاضـــي، ونــهــايــة الــحــرب 
الـــبـــاردة، وأحـــــداث الـــحـــادي عشر 
من سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ والأزمة 
المــالــيــة ٢٠٠٨. فــهــل يــمــكــن وضــع 
فيروس كورونا وانتشاره ضمن 

هذه الأحداث العظمى؟
من الناحية الكمية، فإنه حتى 
وقــت كتابة هــذا المــقــال، فــإن عدد 
المصابين في العالم قارب المليون، 
أمــا مــن قضوا نحبهم فقد كانوا 
٥٠ ألفاً، وهي أرقام أقل كثيراً حتى 
الآن من ضحايا حوادث السيارات، 
أو حــتــى المـــرضـــى بــالــســمــنــة، أو 

ســوء التغذية، وبالتأكيد فإنها 
أقــل بكثير مــن حـــروب عــالمــيــة، أو 
حتى إقليمية، مثل حرب فيتنام، 
أو الـــحـــرب الـــعـــراقـــيـــة الإيـــرانـــيـــة. 
المــقــارنــة فيها الكثير  صحيح أن 
مــــن الــــعــــيــــوب، لأن جـــوهـــر الأمــــر 
هـــــو ســــرعــــة انــــتــــشــــار الـــفـــيـــروس 
داخـــل الــــدول وبــيــنــهــا، بــل وحتى 
انتقالها بين القارات، وأنها حتى 
الآن فيها درجة من التركيز داخل 
الــعــالــم المــتــقــدم: الــصــين، أوروبــــا، 
والــــولايــــات المــتــحــدة، وفــيــمــا عــدا 
ذلـــك، هــنــاك نــقــاط متوسطة مثل 

كوريا الجنوبية 
وإيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران 
والــيــابــان. ولكن 
الـــــثـــــابـــــت حـــتـــى 
العجلة  أن  الآن 
فـــي الــبــحــث عن 
الــعــالــم الــجــديــد 
تـــحـــاول تــجــاوز 
الــــذي يعنيه  مــا 

«كـــوفـــيـــد ١٩»، وتـــأثـــيـــراتـــه عــلــى 
العالم، إلى القفز فــوراً إلى إعادة 
تركيب الدنيا كلها، وتوزيع القوة 
فيها، رغم أن كثيراً من متغيرات 
ذلـــك كــانــت حــادثــة قــبــل ١٢ يناير 
(كانون الثاني) الماضي، عندما تم 
الإعلان عن أول مريض في ووهان 
الصينية. ساعتها كــان معروفاً 
أن الصين قوة صاعدة في النظام 

الدولي، وكان معروفاً أن الولايات 
المــــتــــحــــدة آخـــــــذة فــــي الانـــســـحـــاب 
مــــن الــــعــــالــــم، وكــــــان «بـــريـــكـــســـت» 
إلـــــى أن الاتـــحـــاد  أول الإشـــــــــارات 
يــبــدو عليه.  الأوروبــــي ليس كما 
يــقــال، مكتوباً  كــان التغيير، كما 
فـــوق الــحــائــط الــزمــنــي أن الــعــالــم 
يــتــغــيــر فــــي اتــــجــــاهــــات جــــديــــدة؛ 
ســبــقــنــا فــــي الــــحــــديــــث عــــن عــالــم 
ثــلاثــي الأقــــطــــاب، وعـــالـــم مـــا بعد 
الرابعة التي قبل  الثورة العلمية 
أن نعلم مــا هــي كنا فــي الحقيقة 
نتحدث عما غيرته. ومــن الممكن 

أن يكون «كوفيد ١٩» كاشفاً عن 
أمـــــور تــغــيــرت بــالــفــعــل، وظــهــرت 

خلال الأزمة.
ولعل ذلــك ربما يكون جوهر 
المــــوضــــوع، حــيــث كـــانـــت وظــائــف 
أنــهــا كاشفة  الأزمــــات التاريخية 
عـــن الـــقـــوى الــكــثــيــرة الــتــي تــحــدد 
الــبــشــري، وربــمــا تكون  المستقبل 
مــعــجــلــة لـــهـــا؛ ولـــكـــنـــه يـــكـــون مــن 

قــبــيــل الــعــجــلــة اســتــبــاق الأحــــداث 
وهــــي لا تــــزال جـــاريـــة، ومــــن غير 
المستحب وصـــف محطة وصــول 
القطار وهو لا يزال في أوج سرعة 
تــحــركــه. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فــإن 
السباق جارٍ بقوة بين المرض من 
ناحية، فــي غموضه ووحشيته، 
واكتشاف اللقاح والــدواء الناجع 
لـــم يــقــعــد منتظراً  لـــه، لأن الــعــالــم 
نــتــيــجــة بـــحـــوث المـــعـــامـــل، وإنــمــا 
حاول تجريب العديد من العقارات 
السابقة التي نجحت بالفعل في 
تحقيق التعافي للمئات، وبدا من 
الأرقــــــــام أن ٩٠ 
فـــــي المـــــائـــــة مــن 
ضحايا المرض 
هـــــــــــــــم هـــــــــــــــؤلاء 
الـــــــــــواقـــــــــــعـــــــــــون 
فـــــي الـــشـــريـــحـــة 
الــــــعــــــمــــــريــــــة لمـــا 
بـــعـــد الــســبــعــين 
مـــن الـــعـــمـــر. ما 
عدا ذلك، فإن إمكانية التحول في 
التحليلات الطبية من الإيجابي 
إلى السلبي شائعة، ومن السلبي 
إلــى التعافي أكثر شيوعاً. وبعد 
فــــتــــرة مـــــن الـــتـــخـــبـــط والارتــــــبــــــاك 
الأولـــيـــة، وســــوء الــظــن والـــهـــروب 
إلى السيناريوهات التآمرية، فإن 
الأزمـــــة تــكــشــف أيــضــاً عـــن حـــدود 
قـــدرة الــدولــة الــقــومــيــة فــي العالم 

كــــان  المـــــعـــــاصـــــر، خــــصــــوصــــاً إذا 
الــتــعــامــل مـــع ظـــواهـــر بطبيعتها 

عالمية.
كــتــب   (آذار)،  مــــــارس  فــــي ٢٤ 
فــــي دوريـــــة  مــــيــــرا راب - هــــوبــــر، 
 ،(Commentary) «كــومــيــنــتــري» 
مــقــالاً بــعــنــوان «الــصــين وأمــيــركــا 
والـــنـــظـــام الـــدولـــي بــعــد الـــوبـــاء»، 
ملخصاً الأمر على الوجه التالي: 
كــمــا يــصــاب الــنــاس حـــول الــعــالــم 
بـــــــالمـــــــرض، وانــــــهــــــيــــــار الأســــــــــواق 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة، وانــــــهــــــيــــــار ســــلاســــل 
 «١٩-COVID» التوريد، قد يعيد
أيضاً ترتيب السياسات الدولية، 
كما نعرفها. لا يمكن لأي محلل أن 
يعرف متى ستنتهي هذه الأزمة، 
ناهيك عن العالم الذي سنلتقي به 
في نهايتها. ولكن كما بدأ العلماء 
في ملاحظة ذلك، فمن المعقول أن 
تخرج الصين من الحطام كقائد 
عــالمــي أكــثــر مــمــا بـــــدأت. عــــادة ما 
تتحول الأوامر الدولية - القواعد 
والمــعــايــيــر والأنــظــمــة الــتــي تحكم 
السياسة الدولية، بدعم من سلطة 
لــحــروب القوى  الــدولــة - كنتيجة 
العظمى. لاحــظ خبراء السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة أن الــســلــطــة تــتــحــول 
لـــصـــالـــح الــــصــــين، ويــــأمــــلــــون فــي 
تــغــيــيــر مــتــواضــع وســلــمــي داخـــل 
النظام الحالي، بــدلاً من الصراع 
الأمـــيـــركـــي الــصــيــنــي. يـــبـــدو الآن 

أن شـــكـــلاً مـــا مـــن أشـــكـــال تغيير 
النظام قد يكون ناتجاً عن صدمة 
خارجية محددة للعصر، في شكل 
فيروس شديد العدوى. ومع ذلك، 
إذا كان النظام العالمي، كما نعرفه، 
مقلوباً، فلن يكون نتاج هذا الوباء 
وحــــده، بــل الــتــي بـــدأت قــبــل وقــت 
 ،«١٩-COVID» طويل من اكتشاف
بما في ذلــك السياسة الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الــــــتــــــي ســـــعـــــت إلـــــى 
المـــــواجـــــهـــــة مـــــع الـــــصـــــين، بــيــنــمــا 
انفصلت عن نطاق أوسع لجهود 
الطلب الدولي. من السابق لأوانه 
تـــحـــديـــد كـــيـــف ســيــتــغــيــر الــنــظــام 
الــدولــي بالضبط، ومــا إذا كانت 
أقــوى أم لا. ومع  الصين ستظهر 
ذلك، من الواضح أيضاً أنه يجب 
تغيير بــعــض جــوانــب السياسة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، إذا أرادت 
واشنطن الاحتفاظ بــدور قيادي 

في النظام.
كما هي الحال في كل ملامح 
الــتــغــيــيــر فـــي الـــعـــالـــم، أو الـــــدول، 
أو حــتــى الإنـــســـان والمــخــلــوقــات، 
فــــــإن الأحــــــــــداث والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
والمتغيرات تعطي فرصة للتغيير 
والاخــتــيــار؛ ولكن الانــقــلاب رأســاً 
على عقب، فإنه في العادة ينتظر 
لفترة من الزمن تكون الأزمة فيها 
خلفنا. لا داعي للعجلة، فلم نعد 

في عصر ما بعد «كورونا» بعد!
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هشام ومحمد علي حافظ
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مساعدا رئيس التحرير

الحالة فيها الكثير من العجلة المزعجة 
نظراً لما فيها من تجاهل أن الحقيقة الدائمة 

في حياة البشر هي التغيير

هذه أيام حرجة تواجه فيها الإنسانية 
بين هلع وارتباك خطراً واحداً يهدد الحياة 

في المقام الأول خصوصاً مع عدم وضوح الرؤية
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طريق بلا نهاية
لــــــلــــــدكــــــتــــــور مـــحـــمـــد 
عـــمـــارة مــنــاظــرة مسجلة 
مــع الــدكــتــور نصر حامد 
أبو زيد، في أحد البرامج 
الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــونـــــيـــــة، وهـــــي 
مناظرة تقدم الكثير من 
المــــهــــمــــة؛ وإن  الـــــرســـــائـــــل 
كـــــان طـــرفـــاهـــا رحـــــلا عــن 
أنــه يمكننا أن  عالمنا، إلا 
نستخلص من منهجهما 
ومنطقهما مــا يساعدنا 
كـــثـــيـــراً فـــــي فـــهـــم الـــعـــالـــم 
وفهم أنفسنا، خصوصاً 

أن المناظرة تعرضت لمسألة إعمال العقل في كل شيء، 
وهو فكر المعتزلة، الذي يتبناه ويدافع عنه وينطلق منه 
الدكتور نصر حامد أبو زيد، في مقابل المنهج النقلي 

ة الذي يتبناه الدكتور محمد عمارة. 
ّ
لأهل السن

الــقــضــيــة الحقيقية تــكــاد تــتــصــل بــمــا أحــدثــه فكر 
المعتزلة من ثورة في مناهج التفكير والفلسفة الإسلامية 
والعقيدة بشكل عام، حيث أخضعوا كل شيء للعقل، 
الذي أصبح من وجهة نظرهم حكماً وحاكماً لكل الأمور 

الفقهية والشرعية والعقائدية. 
الــعــقــل في  لــقــد أصبحنا نــعــرف الآن أن اســتــخــدام 
مقاربة قضايا حياتنا فريضة دينية، وأن التفكير هو 

السلاح الأهم لمواجهة ما في العالم من حقائق. 
الله أنزل الأديان عبر رسل كثيرين لهداية الإنسان، 
ومع كل ذلك فقد أعطاه آيات من كل نوع ولون جاءت 
من حوله حتى يتدبرها، فتهديه إلى الحق، وهي آيات 
ليست قاصرة على ما جاء في القرآن الكريم أو الإنجيل 
أو التوراة، إنما نراها كل يوم تتكرر وتتجدد من حولنا. 
قد نرى آية من آيات الله في توت عنخ آمون، حين 
اكتشفت مقبرته وما كانت تحتويه، إذ اتضح أن كل ما 
جمعه في حياته من مال ونفائس لم يأخذ منها شيئاً 

حين انتقل لحياة أخرى. 
إذا نظرنا إلى الــدورة في خلية النحل وتقسيمها 
في العمل، لاحظنا أنها تتكون من «الشغيلة، والملكة، 
والذكور»، ألا نرى في ذلك آية من آيات الله؟ دورة النحل 
هذه لم تأتِ تشريحياً في القرآن، وإن كانت هناك سورة 
باسمه. ألا نرى في دورة الزرع من الخريف إلى الربيع 

آية من آيات الله؟ 
نــراهــا فــي تــحــول بــيــل غــيــتــس، أغــنــى الـــرجـــال في 
العالم، حين أوقف كل ثروته لمعالجة الإنسان العاجز، 
بل تجاوز ذلك، فبذل ثروته وعلمه وكل ما أتيح له من 

قدرات لوقاية الإنسان قبل أن يصيبه المرض. 
نــرى في هــذا الاستغناء، الــذي يــؤدي إلــى تحقيق 

مقاصد الأديان، آية لا يمكن إنكارها. 
نـــراهـــا عــنــدمــا تــتــغــلــب الإنــســانــيــة عــلــى الـــغـــرائـــز، 
ليُمضي مــجــدي يعقوب مــا تبقى مــن عــمــره فــي علاج 
الفقراء والمعوزين من أمــراض القلب في أعماق  أطفال 

صعيد مصر. 
الآيات موجودة حولنا تتجدد ولا تنتهي، وكل ما 
علينا فقط أن نمعن النظر، لكن أهم آيات الله هو العقل 
نفسه، الذي خلقه ليحرك به مخلوقاته من كل نوع. جاء 

العقل على رأس كل هذا. 
في العقل توجد أشياء غريبة جداً؛ توجد الذاكرة... 
الــتــواصــل... الابــتــكــار... والــخــيــال، وهـــذا الأخــيــر ليس 
ضــمــن إمــكــانــات الـــذكـــاء الــصــنــاعــي، لــم يستطيعوا أن 

يكرروه أو ينتجوه حتى اليوم. 
بنعمة العقل يكتشف الإنسان ويستشرف، فيجتهد 
ويطور، ومع كل ذلك ما أكثر الناس الذين أنكر عليهم 
استخدامهم لعقولهم؛ مثل غاليليو، الذي عندما تبين 
دوران الأرض حــول الشمس، وليس العكس، اتهموه 
بالهرطقة، فاضطر لمهادنة الكنيسة إلى حين؛ بعدما 
اعتبرت كلامه متناقضاً مع الكتاب المقدس، ومع الرأي 

السائد آنذاك بأن الأرض مركز الكون. 
هــؤلاء الذين اجتهدوا، ســواء أصابوا أو أخطأوا، 
كــان كــل مــا قــامــوا بــه يــقــره جــزء مــن آيــة الــكــرســي: «ولا 

يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء». 
كل هذا معلوم، ولكن هناك جماعة من أتباع الخليفة 
المــتــوكــل، يطلبون أن نــظــل حبيسي تفاسير الأولـــين، 
لكي يصبح كل من استخدم عقله عرضة لأسوأ أنواع 
الاضطهاد. مجموعة من الناس اعتقدوا أن الطريق إلى 
الله له بداية، أما النهاية فقد وصلنا إليها ذات يوم، 
 لقرآن الله، في حين أن 

ً
بتفاسير اعتبروها جزءاً مكملا

الأديان جميعها جاءت لتفتح طريقاً، يتدبر من خلاله 
الإنسان رحابة العالم وعظمة الخالق، وهــو ببساطة 

طريق لا نهاية له.

«كايسيد»...
حتى لا يضيع الأمل

ميليشيا الحوثي والاصطياد في مستنقع الأزمات
ــق: لمـــــاذا لا 

ّ
يــمــن جـــديـــد يــتــخــل

العالمي،  فــي الإعـــلام  نجد صــداهــا 
أو فــــي إعــــــلام الأجـــــنـــــدات وتـــجـــار 
الحقائب السياسية، كما هو حال 

قناة «الجزيرة» وأخواتها؟
العالمي،  الإعـــلام  فيما يخص 
الحرب  أن تغطيات  ر  مفهوم ومبرَّ
السلبية  الظواهر  عــادة ما ترصد 
والـــــــــكـــــــــوارث الإنـــــســـــانـــــيـــــة، وهـــــي 
تستحق ذلــك، لكنها حين تعزلها 
التغيير  آليات  عن المسبب، لا عن 
الـــتـــي دشــنــتــهــا «عــاصــفــة الـــحـــزم» 
 
ً
اليمنيون طويلا التي سيحمدها 

كـــلـــهـــا؛ فـــإنـــهـــا تــنــتــج 
ُ
حـــين تـــؤتـــي أ

قــصــصــاً مــبــتــورة ومــشــوهــة، ومــع 
أكـــاذيـــب إعــــلام الأجــــنــــدات يصبح 
الأمر تزييفاً للحقائق التي للأسف 
إعــلامــاً مــضــاداً يوضح ما  تتطلب 
بــخــطــاب مــضــاد تفصيلي  يــجــري 

ات. يفند تلك الادعاء
الادعاءات هي نتائج لمقدمات 
أن  إلا  مغلوطة، لذلك لا يمكن لها 
تــمــعــن فـــي المــغــالــطــة الــســيــاســيــة، 
التحليل على  وإن تلبست لبوس 
طـــريـــقـــة «الــــجــــزيــــرة» وضــيــوفــهــا. 
فـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي اســـتـــولـــت 
عــلــى مـــقـــدرات الـــدولـــة الــســيــاســيــة 
والاقتصادية؛ تحالفت مع صالح 
ابتلعتهما بالقتل  و«المؤتمر»، ثم 
والتهديد والسجن، كما استولت 
على أكثر من ٨ مليارات دولار من 
البنك  فــي  المتمثلة  الــدولــة  خزينة 
المركزي، وعلى مستوى المؤسسات 
الميليشيا مفاصل تاريخ  ابتلعت 
الــنــظــام الــســابــق، واســتــثــمــرت في 
ابـــتـــلاع ولائــــه الــســيــاســي، وحــالــة 
انــدحــار حزب  التي سببها  الــفــراغ 
«المؤتمر الشعبي»، الذي كان يمثل 
الــحــاضــنــة الــســيــاســيــة لــلــفــاعــلــيــة 

الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة فـــي 
ـــهـــا 

َّ
الـــيـــمـــن، كـــمـــا أن

اســــــــــتــــــــــفــــــــــادت مــــن 
تناقضات المجتمع 
الدولي والمؤسسات 
الــــــــــــــكــــــــــــــبــــــــــــــرى فــــــي 
تــوصــيــف ومــقــاربــة 
الـــــحـــــالـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
التي تم النظر إليها 
مــــــن زاويــــــــــــة حــــالــــة 
الـــتـــردي والانــهــيــار 
الاقــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــادي 
والمــــــــؤســــــــســــــــاتــــــــي، 

وتــــــــضــــــــخــــــــم حــــــــــضــــــــــور الـــــعـــــنـــــف 
والأطــــــراف المــســلــحــة عــلــى حــســاب 
التي  اليمنية  الانتصار للشرعية 
الحوثيون  ســاهــم للمفارقة حتى 
فـــــي دعـــمـــهـــا وتـــكـــريـــســـهـــا كـــواقـــع 
ســيــاســي يــتــجــاوز ســطــوة «حـــزب 
المــؤتــمــر» والــرئــيــس صــالــح، وذلــك 
قــبــل تــحــولــهــم مـــن طـــرف ســيــاســي 
إلــــى مــيــلــيــشــيــا مــســلــحــة مــنــحــازة 
وتــــابــــعــــة لمــــلالــــي طـــــهـــــران وحـــــزب 
الأزمات وإعلام الفتنة، واستهداف 
السعودية، الذي تتولى كبره قناة 
آخــر أسلحة  القطرية؛  «الــجــزيــرة» 
الــنــظــام الــســيــاســي الــــذي تــضــاءل 
حـــضـــوره مـــا بــعــد قـــــرار المــقــاطــعــة 
الذي مثل خياراً وجودياً في سعي 
الــعــربــي  الــخــلــيــج والاعــــتــــدال  دول 
بدعم الجهود الدولية في مكافحة 
الإرهـــــــاب والـــعـــنـــف والــتــنــظــيــمــات 
المـــســـلـــحـــة، الــــتــــي صــــعــــدت بــشــكــل 
هـــســـتـــيـــري مــســتــغــلــة فــــوضــــى مــا 

سمي «الربيع العربي».
ات المـــــوجـــــهـــــة ضـــد  الادعــــــــــــــــــاء
التحالف في مواجهة ذراع ملالي 
طهران النشط بعد انحسار تأثير 
العسكرية ووكــلائــهــا؛ في  أذرعــهــا 

الــعــراق ميليشيات 
الشعبي»،  «الحشد 
وفـــي لــبــنــان «حــزب 
ات  الله»، هي ادعاء
فـــــــــــــــي مـــــجـــــمـــــلـــــهـــــا 
تـــتـــحـــدث عــــن طـــول 
أمـــــــــد الـــــــحـــــــرب فـــي 
الـــيـــمـــن، وتـــأثـــيـــرات 
ذلك على الأوضاع، 
أن  تتجاهل  لكنها 
الـــــــــــدور الأســـــاســـــي 
فــــي تــــأزيــــم الــحــالــة 
الــيــمــيــنــيــة مــرتــبــط 
التي  الــحــوثــي،  أســاســاً بميليشيا 
عــمــيــقــة متمثلة في  فــجــوة  عــمــقــت 
اليمنية  الــدولــة  انهيار مؤسسات 
مــا بــعــد الانـــقـــلاب عــلــى الــشــرعــيــة، 
وحــــولــــت المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر 
عـــلـــيـــهـــا إلـــــــى مــــــا يـــشـــبـــه مـــنـــاطـــق 
الـــتـــوتـــر الـــفـــوضـــويـــة الـــتـــي كــانــت 
إرهابية  تسيطر عليها تنظيمات 
مــشــابــهــة؛ «داعـــــــش» و«الـــقـــاعـــدة» 
وأخواتها، مع فارق استفادتها من 
دعــم وتسلح وخبرة نظام طهران 
في مشروع تصدير الثورة وخلق 
كيانات تتلبس حالة الدولة داخل 
الدولة، وهو ما ساهم في استيلاء 
الــلــه)  (أنـــصـــار  الــحــوثــي  ميليشيا 
عــلــى مـــقـــدرات الـــدولـــة الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة، والــســيــطــرة عليها 
بــــأدوات الإرغــــام والــعــنــف المتمثل 

في القتل والتهديد والسجن.
«عاصفة الحزم»، التي تتعالى 
الأصـــــــــوات المـــتـــحـــيّـــزة والمـــنـــحـــازة 
لمقاربة غير واقعية أو دقيقة للملف 
الـــيـــمـــنـــي، بـــنـــقـــدهـــا وتـــجـــريـــمـــهـــا، 
كــــانــــت أهـــــم أطــــــــواق الـــنـــجـــاة ضــد 
اخــتــطــاف هـــويّـــة الــيــمــن وتــاريــخــه 
مــــن قـــبـــل مــــشــــروع احــــتــــلال لمــلالــي 

طـــهـــران مـــن خـــلال الاســتــثــمــار في 
الطائفية ومشروع تصدير الثورة، 
واســـــتـــــغـــــلال حــــالــــة الــــتــــثــــويــــر فــي 
التي أسستها  التقليدية  الــزيــديــة 
الحوثية كمشروع  الــلــه»  «أنــصــار 
هــيــمــنــة ثــقــافــيــة وديـــنـــيـــة قـــبـــل أن 
تـــتـــحـــول إلـــــى مــــشــــروع ســـيـــاســـي، 
ثــم لاحــقــاً مــع تـــردي الأوضـــاع إلى 
واقــــع مــيــلــيــشــيــاوي صــلــف مــضــاد 
لـــخـــيـــارات الــشــعــب الــيــمــنــي، الــتــي 
ادّعــــى الــحــوثــيــون أيــــام الــســاحــات 
والخروج على صالح أنهم معها، 
فــــــي حــــــين أنـــــهـــــم كــــــانــــــوا قـــــادريـــــن 
بــمــا يــمــلــكــونــه وقـــتـــذاك مـــن أوراق 
تـــفـــاوضـــيـــة وثـــقـــة بـــاقـــي الأطــــــراف 
السياسية في المشهد اليمني على 
اليمني،  الشعب  الانــحــيــاز لخيار 
الــــذي كـــان أبــعــد مـــا يــكــون عـــن أي 

توجهات وانحيازات طائفية.
الــــحــــالــــة الـــيـــمـــنـــيـــة الــــيــــوم فــي 
غاية التعقيد، بسبب الارتباك في 
فــهــمــهــا وتــوصــيــفــهــا بــشــكــل دقــيــق 
مـــا بـــين الــتــســاهــل مـــع مــمــارســات 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة، 
وعـــــجـــــز الــــشــــرعــــيــــة عــــــن إيــــصــــال 
صوتها بشكل فعال للمؤسسات 
الــدولــيــة، إضــافــة إلــى تـــردي حالة 
الــنــخــب الــســيــاســيــة الــيــمــنــيــة التي 
تعاني كغيرها، حسب تشخيص 
العديد من المحللين لحالة الحراك 
السياسي ما بعد «الربيع العربي» 
من حالة موات وموت سريري على 
مــســتــوى الــتــأثــيــر والــفــاعــلــيــة على 
تــنــويــعــات المــكــونــات الاجــتــمــاعــيــة 
اتــــهــــا المــعــقــدة،  فـــي الـــداخـــل، وولاء
السابق  النظام  والمرتبكة، ما بعد 
الــــــذي كـــــان يـــمـــســـك بــــزمــــام الأمـــــر، 
رغــــم تــلــبــســه ظـــاهـــريـــاً بــشــكــلانــيــة 

ديمقراطية.

الــــرأي

يوسف الديني

... وبعدها نتحاور حول الاقتصاد
ً
لنخرج من النفق أولا

هــــل تـــتـــعـــارض مـــواجـــهـــة جــائــحــة 
«كـــورونـــا» (كــوفــيــد - ١٩) عــبــر «الــعــزل 
الاجــتــمــاعــي» و«الــحــجْــر الــصــحــي» مع 
المصلحة الاقتصادية للدول والشعوب؟ 
بــصــيــغــة أخـــــرى، هـــل مــحــاولــة حــمــايــة 
الــــحــــيــــاة لــــــدى مـــــن هـــــم أكــــثــــر عـــرضـــة، 
نظراً لكبر سنهم أو ضعف مناعتهم 
أمـــراض مزمنة مثل  أو معاناتهم مــن 
الضغط الدموي أو السكري، وذلك عبر 
إغلاق كامل للنشاط الاقتصادي ومنع 
مَـــنْ هُــم في  الاخــتــلاط، سيضر بحياة 
جَـــرّاءَ تفقير  وضعية هشة اجتماعياً، 
شرائح عديدة منهم؟ وهذا يؤدي إلى 
سؤال أشمل هو: هل من الممكن مواجهة 
الجائحة مــن دون إغـــلاق كلي لمظاهر 

الحياة الاجتماعية والاقتصادية؟
النقاش الصاخب حول الاقتصاد 
مــقــابــل الــحــيــاة وضــعــنــا أمـــام خيارين 
لا ثــالــث لــهــمــا؛ إمـــا الــعــزل الاجتماعي 
الشامل ومحاولة منع انتشار الفيروس 
وتــــحــــديــــد بـــــــؤره والــــتــــدخــــل لمــعــالــجــة 
مُــرَكَــز. هذا  المــرضــى عبر حجْر صحي 
ما سماه ديفيد كاتز «المقاربة الأفقية» 
(«هــــل مــواجــهــتــنــا لــكــورونــا أســــوأ من 
الوباء نفسه» - «نيويورك تايمز»، ٢٠ 
مــــارس/ آذار ٢٠٢٠)، أي الإغــــلاق عبر 
مــســح جــغــرافــي شــامــل لمنطقة معينة 
أو بلدٍ برمته. وهــذه المقاربة تقتضي 
قـــاعـــدة مــعــلــومــات مـــتـــطـــورة ونــاجــعــة 
لــلــفــحــص الــشــامــل وإمــكــانــيــة عـــزل من 
خالطهم المصابون، وكذا بنية تحتية 

مناسبة للعلاج.

فــي المقابل نجد مــا يقترحه كاتز 
نفسه وكذا مساندو ما يسمى في علم 
«مناعة القطيع»، وهو تدخل  الأوبئة بـ
«جـــراحـــي» (نــســبــة للتدخل العسكري 
ــزِ فــي الــزمــان والمــكــان بــدل الحرب  ــرَكَ

ُ
الم

الشاملة) يستهدف بشكل دقيق ومبني 
على المعطيات مكامنَ العدوى وبؤرَها 
 المــرضــى ومــن خالطوهم بــدون 

َ
ل

ْ
ــــز وعَ

إغـــــــلاقٍ شـــامـــل لـــلـــحـــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية (هــذا ما قامت به كوريا 
جَرِبه السويد 

ُ
الجنوبية إلى حد ما، وت

حـــالـــيـــا، وحـــاولـــتـــه هـــولـــنـــدا والمــمــلــكــة 
المــــتــــحــــدة، قـــبـــل أن تــتــخــلــى عـــنـــه هـــذه 

الأخيرة كلياً).
المقاربة الأولى، والمعتمَدة في جل 
الـــدول، أدت إلــى حــجــرٍ شــامــل للسكان 
وإيــقــافٍ شبه كامل لحركة الاقتصاد. 
ومــا تأمله الحكومات هو التحكم في 
عملية الانتشار والتدخل لتحديد البؤر 
ومعالجة المصابين والمرضى ومراقبة 
الـــحـــامـــلـــين لـــلـــفـــيـــروس غـــيـــر المـــرضـــى 
وبعد ذلــك الإرجـــاع التدريجي لعجلة 
الاقــتــصــاد مـــع الاســـتـــمـــرار فـــي الــرصــد 
والــتــتــبــع. الــتــحــدي يــكــمــن فـــي أن هــذه 
ف 

ُ
، وتوق

ً
العملية ستأخذ وقتاً طويلا

عــجــلــة الاقــتــصــاد ســـيـــؤدي إلـــى كــســاد 
وأزمة شغل وتفقير لشرائح كبيرة من 
، قــارب عدد 

ً
المجتمع. فــي المــغــرب مــثــلا

مـــن تـــم تــســريــحــهــم مـــن الــعــمــل مــلــيــون 
شــخــص وأغـــلـــقـــت أكـــثـــر مـــن ١٢٠ ألــف 
مقاولة أبوابها، ومن المنتظر أن يصل 
عــــدد مـــن ســيــتــم الـــتـــدخـــل لمــســاعــدتــهــم 

عبر تحويلات نقدية مباشرة مــا بين 
ثلاثة وخمسة ملايين أسرة. ولا يعرف 
أحــــدٌ بــعــدُ مــتــى ســيــنــتــهــي الأمــــر وهــل 

ستتضاعف هذه الأعداد أم لا؟
أمــا المقاربة الثانية فتعتمد على 
فـــرضـــيـــتـــين اثــــنــــتــــين؛ الأولــــــــــى، وجــــود 
قدرة لدى الحكومات لجمع المعطيات 
والــرصــد والــتــدخــل الــذكــي المبني على 
معلومات دقيقة ومتغيرة حسب تطور 
الــوضــعــيــة الـــوبـــائـــيـــة. هــــذا مـــا فعلته 
تايوان وسنغافورة وكوريا الجنوبية 
والــــصــــين والــــتــــي اســتــعــمــلــت تــقــنــيــات 
«تحليل المعطيات الضخمة» و«الذكاء 
الاصــطــنــاعــي» لــلــتــحــكــم فـــي الانــتــشــار 
(انـــــظـــــر لـــحـــســـن حــــــــداد وفـــــــــؤاد بـــكـــار: 
استعمال «تحليل المعطيات الضخمة» 
و«الذكاء الاصطناعي» من أجل محاربة 
وباء «كورونا»، في مجلة «إم آي تي» 
للتكنولوجيا، ٥ أبريل/ نيسان ٢٠٢٠).

الفرضية الثانية، تكمن في تطور 
الوضعية الوبائية إلى مستوى تبلوُر 
«مناعة القطيع»، والتي ستساهم مع 
ــــرَكَــــز فـــي الــحــد مـــن انــتــشــار 

ُ
الــتــدخــل الم

ف «الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي  الـــــوبـــــاء. يُـــــعـــــرِّ
لــلــقــاحــات والمــــنــــاعــــة»، الـــــذي وضــعــتــه 
وترعاه مؤسسة بيل ومليندا غيتس، 
«مــنــاعــة الــقــطــيــع» عــلــى «أنــــه الحماية 
الــلامــبــاشــرة مـــن مـــرض مُـــعْـــدٍ تحصل 
حين تصبح ساكنة معينة لها مناعة 
التلقيح أو عــن طريق  إمـــا عــن طــريــق 
إصابتها السابقة بالمرض»، وهي بذلك 
تصبح جدراناً عازلة لأعضاء المجموعة 

الآخـــريـــن الـــذيـــن لـــم يـــأخـــذوا لــقــاحــاً أو 
لــم يــصــابــوا مــن قــبــل. أي أن الفيروس 
ينتهي و«يموت» عند صاحب المناعة 
ولا ينتقل لــلآخــريــن ســـواء كــانــت لهم 
مناعة أم لم تكن. المشكل هو أن مناعة 
القطيع لا تعتمد فقط على الإصابات 
السابقة ولكن كذلك على وجود لقاح: 
ينِْ معاً قد يؤدي إلى تطور 

َ
وجود العامِل

«مـــنـــاعـــة الــقــطــيــع» وهــــي شـــــروط غير 
متوفرة في الوقت الحاضر.

ولـــكـــن مـــحـــاربـــة الــــوبــــاء يـــجـــب ألا 
تـــكـــون مــتــنــاقــضــة مـــع الاقـــتـــصـــاد كما 
أقــر ذلــك رئيسان سابقان للاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي (بـــــن بــنــبــاركــي 
وجانيت يالين) وأربعة وزراء سابقين 
للخزينة الأميركية («بــيــان مجموعة 
الاستراتيجية الاقتصادية حول جائحة 
كوفيد - ١٩ والأزمـــة الاقــتــصــاديــة» ٢٥ 
مارس ٢٠٢٠). بالعكس محاربة الوباء 

هو عمل اقتصادي محض.
يـــقـــول أوســــــتن كـــولـــســـبـــي، أســـتـــاذ 
الاقــــتــــصــــاد بـــمـــدرســـة بــــــوث لـــلأعـــمـــال 
بـــــجـــــامـــــعـــــة شـــــيـــــكـــــاغـــــو والمـــــســـــتـــــشـــــار 
الاقـــتـــصـــادي الــســابــق لــلــرئــيــس بــــاراك 
أوبــامــا، صاحب مقولة «علم اقتصاد 
الأوبــــئــــة»، عــلــى مــوقــعــه بــتــويــتــر وكـــذا 
فـــي مــقــابــلــة مـــع ســـــارة ســيــلــفــرشــتــايــن 
(بيزنيس إنسايدر، ٢٥ مــارس ٢٠٢٠) 
إن الــقــاعــدة الأولــــى فــي «عــلــم اقتصاد 
الأوبـــــئـــــة» هــــي وجــــــوب الـــقـــضـــاء عــلــى 
الـــوبـــاء قــبــل أن تــقــوم بـــأي شـــيء فيما 
يخص الاقتصاد. ويضيف قائلا إن أي 
تحفيزات ضريبية مهما كان حجمها 
لن تكون ذات جدوى لأن الناس خائفون 
من الخروج (للاستهلاك)؛ على العكس 
مـــن ذلــــك فــــأي عــــلاج نـــاجـــع لــلــفــيــروس 
«ستترتب عنه كمية هائلة من النشاط 

الاقتصادي».
و«عـــلـــم اقـــتـــصـــاد الأوبــــئــــة» يشير 
كــــذلــــك لأي «إجـــــــــــــراءات مــخــتــلــفــة عــن 
الــردود العادية التي تدخل في دورات 
الأعــــمــــال والاقــــتــــصــــاد الــــعــــاديــــة» مــثــل 
تزويد العائلات المتضررة أو العجزة 
بالغذاء والتحويلات النقدية لاقتناء 
الــــلــــوازم الـــضـــروريـــة (نـــفـــس المـــصـــدر). 
فــي أزمـــة عــاديــة، قــد تلجأ الحكومات 
إلـــى تــخــفــيــف الـــعـــبء الــضــريــبــي لــدعــم 
الاســتــهــلاك ولــكــن فــي هــذه الحالة يتم 
مُهَلٍ إضافية  إعطاء الغذاء أو «إعطاء 
فيما يخص تسديد القروض أو إلغاء 
العمولات الخاصة بها» (المرجع نفسه) 

في انتظار وضع حد للوباء قبل المرور 
إلـــــى إجـــــــــراءات تــحــفــيــزيــة اقــتــصــاديــة 

محضة.
مَـــرّت المملكة المــغــربــيــة، مــثــلا، إلى 
الحجر الصحي مبكراً للقضاء أولاً على 
الــوبــاء ولكنها رافــقــت ذلــك بمجموعة 
مــــن الإجـــــــــــراءات مـــثـــل الـــتـــعـــويـــض عــن 
فـــقـــدان الــشــغــل والــتــحــويــلات الــنــقــديــة 
المــبــاشــرة لــلأســر الــفــقــيــرة والمــتــوســطــة 
المــــتــــضــــررة وتــــأجــــيــــل ســــــــداد قـــــروض 
السكن والاستهلاك بدون فوائد والرفع 
مــن الــســيــولــة المــتــوفــرة لـــدى المــقــاولات 

للاستمرار في العمل في زمن الأزمة.
الإجــــــــــــــــراءات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــثــل 
الــبــنــوك عــلــى تــوفــيــر خطوط  تشجيع 
اقــتــراض جــديــدة لــصــالــح المـــقـــاولات لا 
تسعى إلى إعطاء دفعة للاقتصاد ولكن 
المــقــاولات مــن الاستمرار  فقط لتمكين 
في زمن الأزمــة حتى يتم التغلب على 
الوباء. لهذا فالحجر الصحي يدخل في 

صميم «علم اقتصاد الأوبئة».
فــي دراســــة قـــام بــهــا فــريــق مــن «إم 
الـــفـــيـــدرالـــي  تـــــــي»، والاحــــتــــيــــاطــــي  آي 
الأمــيــركــي عنوانها «الجائحات تضر 
بــالاقــتــصــاد لــكــن الإجــــــراءات الصحية 
المتخذة لمحاربته لا: دلائل من إنفلونزا 
ص الباحثون إلى القول بأن 

ُ
ل

َ
١٩١٨»، خ

المـــدن الــتــي قــامــت بــالــعــزل الاجتماعي 
والحجر الصحي إبان وباء ١٩١٨ مثل 
لوس أنجليس، سياتل، مينابوليس، 
وكليفلاند، شهدت «أقل عدد من الموتى 
وارتـــفـــاعـــاً فـــي نــســب الــشــغــل وكــــذا في 

الإنــتــاج الصناعي وبيانات مصرفية 
أقوى في العام الموالي للوباء»؛ بينما 
مدن مثل سان فرانسيسكو وفيلادلفيا 
وسانت بــول، التي لم تلجأ إلى العزل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، فـــإنـــهـــا لــــم تــشــهــد نــفــس 
النتائج الإيجابية» (ديفيد ليونهارت، 
«تـــرمـــب يــغــامــر بــحــظــوظــه فـــي إعــــادة 
الانـــتـــخـــاب»، «نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز»، ٢٩ 

مارس، ٢٠٢٠).
«عـــــلـــــم اقـــــتـــــصـــــاد الأوبــــــــئــــــــة» هــو 
مــجــمــوعــة إجــــــراءات طــبــيــة وسياسية 
الــوبــاء وآثـــاره،  واجتماعية للحد مــن 
هدفها تهيئة الأرضــيــة، بعد القضاء 
على الــجــائــحــة، لــلــمــرور إلــى إجـــراءات 
خــاصــة بـــــدورات الاقــتــصــاد والأعـــمـــال 
الـــعـــاديـــة. مـــن يــضــع الاقــتــصــاد مقابل 
الــوبــاء كــمــا يفعل الــرئــيــس الــبــرازيــلــي 
حالياً أو كما قد يحلو للرئيس ترمب 
القيام بــه لــولا ضــغــوط الــشــارع، وهي 
نفس المقاربة التي كان رئيس الحكومة 
البريطانية بــوريــس جونسون ينوي 
الــقــيــام بــهــا قــبــل أن تنفلت الأمــــور في 
المملكة المتحدة، من يفعل ذلك فهو يفكر 
في الاقتصاد من وجهة نظر كلاسيكية 

محضة.
الــــــوبــــــاء عــمــل  الــــقــــضــــاء عــــلــــى  إن 
اقــتــصــادي مــهــم مــن وجــهــة نــظــر «علم 
اقتصاد الأوبئة». هذا ما قامت به دول 
آسيا الشرقية واقتربت من الخروج من 

النفق.
لــنــخــرج مــن الــنــفــق أولاً، وبــعــدهــا 

نتحاور حول الاقتصاد.

لحسن حداد

أنـــفـــع وأرفـــــــع مــــا يــمــكــن أن 
يــقــوم بــه المــؤمــن الــحــق فــي هذه 
الأوقــــــــــــات الـــعـــصـــيـــبـــة، طـــمـــأنـــة 
الـــقـــلـــوب الـــخـــائـــفـــة المــضــطــربــة، 
وتـــــثـــــبـــــيـــــت الــــــــركــــــــب المــــخــــلــــعــــة 
والمــهــتــزة، فالجائحة عصيبة، 
والــطــبــيــعــة الــبــشــريــة فــي لحظة 
فـــارقـــة، وســـــوف تــعــد يـــومـــاً من 
الأيــــام فــاصــلــة فــي ســجــل الــزمــن 

الكبير.
مـــــن هـــــــذا المـــنـــطـــلـــق تــبــقــى 
الــهــيــئــات والمــؤســســات العاملة 
والـــفـــاعـــلـــة فــــي مــــجــــال الــــحــــوار 
بــين أتــبــاع الأديــــان والــثــقــافــات، 
صاحبة رسالة جوهرية في دعم 
الجهود الإنسانية ناحية الأمل، 
ورغـــــــم الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، 
الذي ينادي به الأطباء لتجنب 
فــــــيــــــروس «كـــــــــورونـــــــــا»، إلا أن 
أصــــحــــاب الــــنــــوايــــا الـــصـــالـــحـــة، 
والــطــوايــا الفالحة، لا تعوزهم 
الــحــيــلــة أو الآلــــيــــة، لـــوصـــل مــا 

فصله هذا الفيروس المخيف.
في مقدمة المؤسسات التي 
تقوم بدور متميز حول العالم في 
هذا الإطار، مركز الملك عبد الله 
بن عبد العزيز العالمي للحوار 
بـــين أتـــبـــاع الأديـــــان والــثــقــافــات 
«كايسيد»، والذي يمضي قدماً 
عــبــر الــعــالــم الافـــتـــراضـــي، لأداء 
رســـالـــتـــه فـــي تــوحــيــد الــجــهــود 
البشرية، وتعظيم قيمة الحوار، 
واســــتــــغــــلال وقــــــت المـــحـــنـــة كــي 

يضحى أوان المنحة.
لـــــم يــســتــســلــم «كـــايـــســـيـــد» 
بــــســــبــــب حــــالــــة  يــــســــتــــكــــين،  أو 
الطوارئ العالمية التي فرضها 
الزائر الضاري المستجد، وهنا 
تــــبــــدو المـــــرونـــــة الإيـــجـــابـــيـــة إن 
جــــاز الــتــعــبــيــر ســـيـــدة المـــوقـــف، 
واســـتـــغـــلال الــــوجــــه الإيـــجـــابـــي 
الــعــالــم  الــــعــــولمــــة، وأدوات  مــــن 
الـــســـيـــبـــرانـــي لإكــــمــــال الـــرســـالـــة 
والــتــســامــي معا على الألـــم إلى 

أن تعبره البشرية معا.
أعـــلـــن «كـــايـــســـيـــد» عــــن بــث 
جميع أنشطة المركز على الشبكة 
العنكبوتية، حيثما أمكن ذلك، 
في حين أنه من المقرر استئناف 
المــقــرر عقدها  الأحـــداث الفعلية 
فـــي المـــوقـــع مـــن يــولــيــو (تــمــوز) 
حــتــى ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

اعتماداً على المستجدات.
يعن لنا أن نــتــســاءل: «هل 
الــــعــــلــــمــــاء، أم زمـــن  هــــــذا وقــــــت 
الحكماء والفهماء، من رجالات 
الأديـــــــــــــان ومـــــشـــــيـــــري الـــثـــقـــافـــة 

ومنظري الإنسانية؟».
الــتــجــربــة  الــــظــــن أن  أغــــلــــب 
الإنـــســـانـــيـــة الألـــيـــمـــة الأخــــيــــرة، 
فـــكـــر  لـــــنـــــا أن  قــــــــد أوضــــــــحــــــــت 
المحاصصة، والمناطقية، أثبت 
 ذريــعــاً، وأن الإنسانية لا 

ً
فشلا

يمكن أن تعبر البحر الهائج، إلا 
من خلال تجديف الجميع نحو 

شاطئ الأمان.
يـــذهـــب الأديــــــب الآيـــرلـــنـــدي 
الشهير جورج برنارد شو، إلى 
أنه «عند العاصفة يلجأ الإنسان 
إلـــى أقـــرب مـــرفـــأ»، ولــيــس أقــرب 
للإنسان من الأديان، في أوقات 
الــنــوازل والمــحــن، وقــد رأيــنــا في 
القليلة الماضية نمواً  الأسابيع 

ملحوظاً في منظومة العبادات 
والإيـــــمـــــانـــــيـــــات، الـــــتـــــي ســـــادت 
الــجــمــيــع، مــوحــديــن، وأصــحــاب 

شرائع وضعية.
مـــن هــنــا كـــان الــبــيــان الـــذي 
صــــــــدر عــــــن «مــــنــــصــــة الـــــحـــــوار 
والــــــــتــــــــعــــــــاون بــــــــين الــــــقــــــيــــــادات 
الــديــنــيــة المتنوعة  والمــؤســســات 
فــــي الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي»، والـــتـــي 
يــدعــمــهــا مـــركـــز المـــلـــك عــبــد الــلــه 

للحوار العالمي.
يــســتــشــعــر الـــقـــائـــمـــون على 
«كــايــســيــد»، وفــــي ضــــوء الــــدور 
الإنــســانــي الــخــلاق الـــذي تلعبه 
المملكة العربية السعودية منذ 
بـــــدايـــــات الأزمـــــــــة فـــــي مـــســـانـــدة 
الــبــشــريــة المــتــألمــة شــرقــاً وغــربــاً، 
وعبر كافة المؤسسات الفرعية 
، بأنه 

ً
 وعقلا

ً
التي تزخمها نقلا

الوقت القيم للأفراد والقيادات 
والمــؤســســات الدينية المتنوعة، 
والشريكة في المنطقة العربية، 
للاضطلاع بدورهم المحوري في 
نشر قيم التعاضد والتضامن 
والإخـــــــــــــاء فــــــي مـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــم، 
وعليه يشدد المركز على أهمية 
وقــــــوف شـــعـــوب المـــنـــطـــقـــة صــفــاً 
كأنهم بنيان مرصوص، بغض 
النظر عــن انتماءاتهم الدينية 
والــثــقــافــيــة والــعــرقــيــة، لــتــجــاوز 
الفترة الحرجة، بعيداً عن  هذه 

أي خلافات.
يــنــظــر رجـــــالات «كــايــســيــد» 
وأحـــــبـــــاؤه والمـــــدركـــــون لأهــمــيــة 
إلــــى  فــــــي هــــــــذه الآونــــــــــــة  دوره 
الــبــشــريــة، نــظــرة تــأخــذ فــي عين 
الــحــاجــات الإنسانية،  الاعــتــبــار 
تــلــك الـــتـــي رتــبــهــا هــــرم مــاســلــو 
من ماديات وروحانيات، ولهذا 
ففيما يسعون إلى معالجة أزمة 
انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس، وتــخــفــيــف 
آثـــاره فــي المجتمعات العربية، 
فــإنــهــم يــدعــون إلـــى رفـــع الــوعــي 
بشأن خطورته، وحــث الجميع 
على التزام الإجــراءات الوقائية 
التي تتخذها الحكومات في هذا 

الصدد.
ومن ناحية العوز الجسدي 
الـــذي لا بــد مــنــه، كــانــت المنصة 
تــــدعــــو إلــــــى تـــعـــزيـــز الــتــضــامــن 
الإنـــــســـــانـــــي بــــمــــســــاعــــدة فـــئـــات 
المـــجـــتـــمـــع الأشــــــد احـــتـــيـــاجـــاً، لا 
ســـيـــمـــا الــــفــــئــــات الأشـــــــد ضــعــفــاً 
وفقراً، مع اتخاذ تدابير وقائية 

بتعليمات الحماية الذاتية.
أعظم ما يقدمه مركز الملك 
عبد الله بن عبد العزيز العالمي 
للبشرية المتألمة، الأمــل الممزوج 
بــالــعــمــل، والأيـــــــادي المــتــشــابــكــة 
القادرة على عبور بحر ظلمات 

«كورونا».

صلاح دياب

إميل أمين
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هروب تاريخي للاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة
لندن: مطلق منير

رغم أن الأسواق المالية الناشئة 
مـــعـــتـــادة تــاريــخــيــاً عــلــى الــتــقــلــبــات 
الـــحـــادة والـــتـــراجـــعـــات، فــإنــهــا هــذه 
المرة تشهد أكبر انسحاب للرساميل 
الأجــنــبــيــة منها عــبــر الــتــاريــخ. ففي 
شــهــر مــــارس (آذار) المــاضــي وحــده 
هــــرب مـــن تــلــك الأســـــــواق ٨٣ مــلــيــار 
الـــتـــمـــويـــل  «مـــعـــهـــد  لــــ دولار، وفــــقــــاً 
الدولي» الذي عدّ هذا الرقم قياسياً.
وانــســحــاب هـــذه الاســتــثــمــارات 
أكــبــرُ مما كانت شهدته أزمــة ٢٠٠٨ 
وأسرع أيضاً. وهذا يخص بالدرجة 
الأولـــى أســـواق الأســهــم الــتــي سحب 
مـــنـــهـــا المـــســـتـــثـــمـــرون الأجـــــانـــــب ٥٠ 
سُــحــب من  مــلــيــار دولار، والـــبـــاقـــي 
أصــــول أخـــــرى، مــمــا دفــــع لــلاعــتــقــاد 
بأن الأسواق الناشئة باتت متروكة 
لمــصــيــرهــا المـــشـــؤوم فــي هـــذه الأزمـــة 

العالمية الطاحنة.
وتـــــؤكـــــد مــــــســــــارات المـــــؤشـــــرات 
أن الهلع تــرك نتائج شبه كارثية. 
فمؤشر «إم إس ســي آي» للأسواق 

الناشئة فقدَ ٢٥ في المائة منذ بداية 
العام. وللمثال في بعض تفاصيل 
الــبــلــدان، هبطت بــورصــة الــهــنــد ٣٣ 
فــي المــائــة وفــقــدت رســامــيــل أجنبية 
مقدرة بنحو ١٥ مليار دولار الشهر 
المــــــاضــــــي. وفــــــي جــــانــــب الـــعـــمـــلات؛ 
فــالــروســيــة والمــكــســيــكــيــة والــجــنــوب 
أفريقية والبرازيلية زاد انخفاضها 
عـــلـــى ٢٠ فــــي المــــائــــة أمــــــام الـــــــدولار، 
وبــالــتــالــي فــقــدت الأصـــول الأجنبية 
الــبــلــدان النسبة  المستثمرة فــي تلك 

نفسها من قيمتها.
وفــي الــوقــت الـــذي تتراجع فيه 
فــوائــد الــعــمــلات الــرئــيــســيــة، شهدت 
الأسواق الناشئة صعوداً كبيراً في 
تكلفة تمويل عــجــوزات الحكومات 
وســـنـــدات الـــشـــركـــات، وذلــــك بــعــدمــا 
عمدت وكالات التصنيف الائتماني 
الــدولــيــة إلـــى خــفــض درجــــات مــلاءة 
عدد لا بأس به من دول الاقتصادات 
الـــنـــاشـــئـــة، لا ســيــمــا بـــعـــض الـــــدول 
الـــــنـــــفـــــطـــــيـــــة؛ مــــنــــهــــا مـــــثـــــل أنـــــغـــــولا 
والإكوادور ونيجيريا. وهناك بلدان 
أخــــرى وضــعــت درجـــــات تصنيفها 

الائتماني تحت المراجعة مع نظرة 
سلبية.

ومــــــن مـــــؤشـــــرات عـــمـــق الأزمــــــة 
وخــــطــــورتــــهــــا، خـــاطـــبـــت ٨٥ دولـــــة 
صـــــــنـــــــدوق الـــــنـــــقـــــد الــــــــدولــــــــي طـــلـــبـــاً 
لــلــمــســاعــدة الــفــنــيــة أو المـــالـــيـــة، أي 
ضــــعــــف عـــــــدد الــــــــــدول الــــتــــي طــلــبــت 
فـــي ٢٠٠٨، وفــقــاً  المـــســـاعـــدة نــفــســهــا 

لتقرير نشرته «فايننشال تايمز».
يـــذكـــر أن الـــعـــلاقـــات المــتــداخــلــة 
والتشابكات بين الأســواق الناشئة 
والمتقدمة ازدادت وتعقدت منذ الأزمة 
السابقة في ٢٠٠٨. ولجأت دول نامية 
كثيرة، بــالإضــافــة إلــى شــركــات تلك 
الدول، إلى الاستدانة أكثر بالدولار 
الــيــورو بعدما انخفضت أسعار  أو 
الفوائد في السنوات العشر الماضية، 
والمستثمرون الأجانب الباحثون عن 
أقــبــلــوا أكثر  عــوائــد مرتفعة نسبياً 
على إقــراض تلك الــدول وشركاتها. 
أما الآن، ومع الانسحابات الكثيفة 
والمــتــســارعــة للرساميل فــي مـــوازاة 
تداعيات تفشي فيروس «كورونا» 
المستجد (كوفيد١٩)، فتلك العلاقة 

بــــــين الأســـــــــــــواق المـــــالـــــيـــــة المـــتـــقـــدمـــة 
والناشئة تتجه للتفكك والانكسار.

وبــالــنــســبــة لــكــثــيــر مـــن محللي 
الأســـواق، فــإن الآتــي أعظم؛ إذ يقول 

مـــديـــر أصــــــول فــــي شـــركـــة «جـــــي أي 
إم» للسندات: «كثير من الرساميل 
هــــجــــرت تـــلـــك الأســــــــــواق، والـــهـــجـــرة 
مــتــواصــلــة. نــحــن فـــي بـــدايـــة مــوجــة 

عاتية ويرجح أن ترتفع، وبالتالي 
ســـتـــنـــخـــفـــض تـــقـــيـــيـــمـــات كـــثـــيـــر مــن 
الأصــــــــــــــول المــــــالــــــيــــــة فـــــــي الأســـــــــــواق 
الــــــنــــــاشــــــئــــــة»، مـــــشـــــيـــــراً عـــــلـــــى وجـــــه 
الـــخـــصـــوص إلــــى تـــدهـــور كــبــيــر في 

تركيا والبرازيل.
مــحــلــلــون آخــــــرون يـــؤكـــدون أن 
موجة الانسحابات مــن الاستثمار 
 
ٌ
في أصول الأسواق الناشئة طبيعية
ومـــتـــوقـــعـــة، لأن كـــل أســــــواق الــعــالــم 
تتقهقر مــؤشــراتــهــا فــي ردود فعل 
خائفة من تداعيات أزمة «كورونا». 
لكن المستثمرين يتوقفون أيضاً أمام 
الــتــي تركتها  النتائج الاقــتــصــاديــة 
وستتركها الأزمــــة فــي دول ناشئة 
كـــثـــيـــرة تــعــتــمــد اقـــتـــصـــاداتـــهـــا عــلــى 
إنـــتـــاج الــســلــع الأولــــيــــة؛ خــصــوصــا 
الـــنـــفـــط، وانــــهــــيــــار الـــســـيـــاحـــة. كــمــا 
يتوقفون ملياً أمــام الآثـــار السلبية 
لإجــراءات الحجر المنزلي والتباعد 
الاجتماعي والحظر المناطقي على 

الاستهلاك والطلب الداخلي.
وتــشــيــر تــقــاريــر مــخــتــصــة إلــى 
عامل جديد في هذه الأزمة بالنسبة 

للاقتصادات الناشئة، هو أن عليها 
هـــذه المــــرة ألا تــعــول كــثــيــراً عــلــى مد 
اليد الصينية إليها كما حدث بعد 
٢٠٠٨، لأن الــصــين نفسها تتخبط 
بــأقــل الخسائر  الــخــروج  فــي كيفية 
مــن هــذه الأزمـــة. ولا يمكن التعويل 
عــلــى اســتــثــمــارات آتــيــة مـــن الــصــين 
حالياً تعوض خــروج الاستثمارات 
الأجنبية الأخرى. فرغم أن الأسواق 
المالية الصينية تقاوم حالياً أكثر من 
الأســـواق الأخـــرى، لكنها هــي أيضا 
تــعــانــي مــن انــســحــاب الاســتــثــمــارات 
الأجــــنــــبــــيــــة. كـــمـــا أن ضـــــم الأســـهـــم 
إلــى مــؤشــرات  والــســنــدات الصينية 
«جي بي مورغان» و«فوتسي راسل» 
الــــذي كـــان مــتــوقــعــاً الــشــهــر المــاضــي 
تأجل إلى مرحلة لاحقة غير مؤكدة 

بعد.
المــســتــثــمــريــن  بـــعـــض  بـــيـــد أن 
يعولون على تحسنٍ ما قريباً، مثل 
شركة «جيموي» لإدارة الأصول التي 
تــقــول: «نــراقــب كيف أن مستثمرين 
أبــــــدوا اهــتــمــامــاً الأســــبــــوع المــاضــي 
بـــالـــســـوق الــصــيــنــيــة، مــعــتــقــديــن أن 

الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي ســيــســتــأنــف 
هناك بقوة، خصوصاً على صعيد 
الاســــتــــهــــلاك الــــــجــــــاري فـــــي مــــــــوازاة 
الـــــعـــــودة الـــتـــدريـــجـــيـــة لـــلـــبـــلاد إلـــى 
دوران عجلتها، بعدما استطاعت، 
كما تقول السلطات، احتواء تفشي 
(كــورونــا) ووضعت حــداً لانتشاره، 
أمـــل أن تنجح دول أخـــرى في  عــلــى 

هذا التحدي الصعب».
وأفقدت الأزمة الأسواق العالمية 
تـــريـــلـــيـــون دولار مـــــن قــيــمــتــهــا   ١٨
«معهد  لـ السوقية حتى الآن؛ وفــقــاً 
التمويل الــدولــي»، مــع الإشـــارة إلى 
تعاظم تكديس الأموال النقدية عند 
المستثمرين مــن الأفـــراد والشركات 
وذلــك بوتيرة استثنائية خوفاً من 
خسائر إضافية، وبسبب حالة عدم 
اليقين السائدة. وشهية المستثمرين 
لاتخاذ المخاطر في أدنى مستوياتها 
مـــنـــذ ســــنــــوات طــــويــــلــــة، خــصــوصــاً 
شهية الإقــبــال على أســهــم الأســـواق 
تــتــداول في المتوسط  الناشئة التي 
حــالــيــاً أقـــل بــكــثــيــر مـــن المــتــوســطــات 

التاريخية.

بعض العملات فقدت نحو ٢٠٪ من قيمتها مقابل الدولار (رويترز)

فرصة ذهبية لتوحيد الصفوف بعيداً عن «الكبرياء القانوني والسياسي»

هل يتفق منتجو العالم على أكبر تخفيض نفطي في التاريخ؟

وائل مهدي

أصـــعـــب مـــا يــمــكــن اســتــيــعــابــه 
الــكــم الهائل من  حالياً هــو أن هــذا 
الــتــي تنزف  الـــدول المنتجة للنفط 
وتــعــانــي مــن هــبــوط أســعــار النفط 
لــم نرها  بشكل كبير ومــســتــويــات 
مــنــذ عــقــديــن تــقــريــبــاً، وســــط أزمـــة 
التاريخ  اقتصادية هــي الأشــد فــي 
حتى الآن، لن تصل إلى اتفاق يعيد 
الاســـتـــقـــرار لـــســـوق الــنــفــط ويــدعــم 
الأســــعــــار، لــكــن حــتــى الآن لا تـــزال 
احتمالية عدم الوصول إلى اتفاق 

قائمة.
إن هـــنـــاك «كـــبـــريـــاء قــانــونــيــاً 
وســــيــــاســــيــــاً» يـــمـــنـــع الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــدول للدخول فــي مفاوضات غدٍ 
(الــخــمــيــس) مــع تــحــالــف «أوبــــك+» 
المكون من منظمة البلدان المصدرة 
لــلــبــتــرول (أوبـــــــك) وحــلــفــائــهــا من 
خـــــــارج المـــنـــظـــمـــة الــــذيــــن تـــقـــودهـــم 
روســيــا؛ لبحث إمكانية تخفيض 
الإنــتــاج الـــذي قــد يــكــون هــو الأكبر 
فــي تــاريــخ صناعة النفط. وهناك 
أمور أخرى لا علاقة لها بالتحالف 
والمـــنـــظـــمـــة، وهـــــي شـــــأن ســيــاســي 
خــاص بين الــدول لا يمكن نفيه أو 
تــأكــيــده؛ مثل إصـــرار روســيــا على 

مــشــاركــة الــولايــات المــتــحــدة فــي أي 
اتفاق.

وقــــد يــكــون الــحــل لــــدى وزراء 
طـــاقـــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن الــذيــن 
ســيــجــتــمــعــون بــعــد غــــدٍ (الــجــمــعــة) 
لــبــحــث اســـتـــقـــرار الــــســــوق فــــي ظــل 
تــداعــيــات فــيــروس كـــورونـــا؛ إذ إن 
المـــجـــمـــوعـــة مــــنــــوط بـــهـــا الـــحـــفـــاظ 
عــلــى اســتــقــرار الاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
أتــــصــــور إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــقـــراره  ولا 
مـــن دون اســـتـــقـــرار ســــوق الــنــفــط؛ 
وكما تقول ميغين أوسليفان، من 
جامعة هارفارد، في مقال بالأمس، 
إن «الــــنــــفــــط هــــو أبـــــــرز المــــؤشــــرات 
الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي عــــالــــم مـــــا بــعــد 

(كورونا)».
وحتى الآن، هناك ثلاثة أطراف 
فــي المــنــاقــشــات حــول هــذا الخفض 
الــــــــــذي دعــــــــت إلـــــيـــــه فــــــي الأســــــــاس 
الولايات المتحدة الأميركية، والذي 
تــوقــع رئــيــســهــا دونـــالـــد تــرمــب أن 
يصل إلى ١٠ ملايين برميل يومياً، 
وقـــــد يــــفــــوق هـــــذا إلـــــى ١٥ مــلــيــون 
بــرمــيــل يــومــيــاً. هـــذه الأطـــــراف هي 
منظمة «أوبــك» وتحالف «أوبــك+» 
ومـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن. وقـــــد لــقــي 
مقترح ترمب استحسان الرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين الـــذي 
اعـــتـــبـــر أن تــخــفــيــض إنــــتــــاج كــبــار 
المـــنـــتـــجـــين فــــي الــــعــــالــــم بـــنـــحـــو ١٠ 

ملايين برميل يومياً أمر معقول.
ورغم أن المنطق السليم يقول، 
إن هذا الخفض في صالح الجميع، 
وإن الاتفاق يجب أن يكون سلساً 
وسهلاً، فإن التصريحات حتى الآن 
لا تظهر النتيجة النهائية. وهناك 
دول تحركها المصالح الاقتصادية 
الصرفة وهي على وفــاق كامل مع 
المــنــتــجــين، مــثــل الــســعــوديــة وبــاقــي 
دول الخليج، والـــدول المنتجة في 
غـــرب أفــريــقــيــا والـــبـــرازيـــل. وهــنــاك 
دول لديها مواقف سياسية وتشكل 
السياسية أولوية في قراراتها، مثل 
روســـيـــا وإيــــــران وفـــنـــزويـــلا، وهــي 
الــحــال ليست على وفــاق  بطبيعة 

مع الولايات المتحدة.
الــدول،  أما النوع الثالث من 
الـــدول المستهلكة والمنتجة  فهي 
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، مــــثــــل كـــنـــدا 
والــولايــات المتحدة، وهــذه الدول 
لـــديـــهـــا مـــــواقـــــف ســـيـــاســـيـــة ضــد 
«أوبــــك»، وهــي تــريــد مــن المنظمة 
فعل شــيء، لكنها لا تريد الدخول 
فــــي مــــفــــاوضــــات مـــبـــاشـــرة مــعــهــا، 
وبــخــاصــة الـــولايـــات المــتــحــدة التي 
كان أعضاء مجلس الشيوخ فيها 
يــســعــون إلــــى تــشــريــع قـــانـــون «نــو 
أوبك» لفرض عقوبات على «أوبك»، 
واتـــهـــامـــهـــا بـــالـــتـــلاعـــب بــــالأســــواق 

الدولية.

> تصريحات متسرعة... وحكمة سعودية

ـــــــــذي يـــــراقـــــب تـــصـــريـــحـــات  وال
الدول يرى تبايناً كبيراً وتناقضات 
لا حصر لها، والذي يتابع الإعلام 
يــــرى كــمــاً هـــائـــلاً مـــن الأخــــبــــار من 
دون مصدر رسمي؛ وكلها مصادر 
تـــنـــدرج تــحــت فــئــة «عـــلـــى اطــــلاع» 

وذات صلة.
والــــــبــــــدايــــــة مــــــع تـــصـــريـــحـــات 
الرئيس الروسي والتي حمّل فيها 
السعودية مسؤولية تدهور السوق 
الــســعــوديــة بكل  الــنــفــطــيــة، وردت 
المــســؤولــة عن  حــزم بأنها ليست 
ذلك، بل إن روسيا هي من رفض 
تخفيض إنتاج تحالف «أوبك+» 
من أجل استقرار السوق، ودعت 

روسيا لعدم تزييف الحقائق.
وهـــــــنـــــــاك لـــــــــوم خـــــفـــــي يــــوجــــه 
لــــلــــســــعــــوديــــة مــــــن قــــبــــل المــــراقــــبــــين 
والمــتــابــعــين والمــحــلــلــين فـــي بعض 
الـــــدول فـــي «أوبــــــك» صـــغـــاراً كــانــوا 
فـــــي الإنـــــــتـــــــاج، ويــــبــــدي  كـــــبـــــاراً  أم 
الـــبـــعـــض مــنــهــم ســخــطــاً مــــن قــيــام 
المملكة بزيادة صادراتها النفطية 
إلــى مستوى تــاريــخــي هــذا الشهر 
وتـــقـــديـــم تــخــفــيــضــات هـــي الأعــلــى 
مــنــذ مـــا لا يــقــل عـــن عــشــر ســنــوات 
الــنــفــطــيــة الخمسة  عــلــى خــامــاتــهــا 
التي تنتجها يومياً. بل إن الكثير 

يــشــكــكــون فــــي قـــدرتـــهـــا عـــلـــى بــيــع 
هـــــذه الـــكـــمـــيـــة خــــاصــــة مــــع هــبــوط 
الـــطـــلـــب الــــحــــاد بــنــحــو ٢٠ مــلــيــون 
برميل يومياً هذا الشهر، وأن هذه 
الزيادة في الإنتاج ستضر السوق 

والأسعار بشكل أكبر.
وفـــي حقيقة الأمــــر، لا أرى أن 
السعودية قامت بأي تصرف غير 
مــنــطــقــي وعــقــلانــي حــتــى وإن بــدأ 
للجميع غير ذلك. ماذا كان مفترضاً 
من المملكة فعله؟ لو خفضت المملكة 
مليوناً أو مليوني أو ثلاثة ملايين 
إلــى ٦ أو  برميل سيصل إنتاجها 
٧ ملايين برميل يومياً ولن يتغير 
الوضع وستهبط الأسعار بسبب 

هبوط الطلب. 
وبــالــنــســبــة لـــدولـــة اســتــثــمــرت 
مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات لــبــنــاء طــاقــة 
إنتاجية قدرها ١٢٫٥ مليون برميل 
يومياً، أبقت منها ٢ إلى ٣ ملايين 
برميل فائضاً طيلة عقد من الزمن، 
أمــــر غــيــر مــنــطــقــي اســتــثــمــاريــاً أو 
حــتــى إنــتــاجــيــاً - فــإقــفــال كـــل هــذه 
الآبـــــــار بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة أمـــــر لــيــس 
جيداً، ومهندسو البترول يعرفون 
هـــذا. واقــتــصــاديــاً، فــإن إقــفــال هذه 
الآبــــار الــتــي لا تــزيــد تكلفة إنــتــاج 
فـــيـــهـــا عـــلـــى ٥ دولارات  الـــبـــرمـــيـــل 
لصالح المنتجين في العالم الذين 
دولاراً  ٢٠ و٣٠  إلـــــى  يـــحـــتـــاجـــون 

للبرميل أمــر غير منطقي. والحل 
المــنــطــقــي الـــوحـــيـــد هـــو أن يــشــارك 

الجميع في التخفيض.
أما الولايات المتحدة، فموقف 
الصناعة فيها مختلف عن موقف 
الحكومة. ففي الوقت الذي تجري 
فــيــه هــيــئــة الــســكــك الــحــديــديــة في 
تكساس تنسيقاً لمشاركة منتجي 
تــــكــــســــاس فــــــي الاتـــــــفـــــــاق الـــــدولـــــي 
لــــلــــتــــخــــفــــيــــض، يــــــخــــــرج الــــرئــــيــــس 
الأميركي بتصريحات عدائية ضد 
«أوبك» وتهديد روسيا والسعودية 
بــــفــــرض رســـــــوم عـــلـــى صـــادراتـــهـــم 
النفطية إليها. وهــنــاك تباين في 
الصناعة كذلك، حيث يرفض معهد 
البترول الأميركي دخول الشركات 
الأميركية في أي اتفاق للتخفيض.

وبــعــيــداً عــن كــل هــــذا، خرجت 
إيـــــــران كـــالـــعـــادة بــتــصــريــح مــلــيء 
بــالمــغــازي السياسية، حيث صرح 
الــذي  وزيـــر نفطها بيجن زنــغــنــه، 
يــعــتــبــر مـــن أقــــدم وزراء الــنــفــط في 
مــنــظــمــة «أوبـــــــك» حـــالـــيـــاً، بــالأمــس 
بعد إجرائه محادثات مع نظرائه 
فــي الــجــزائــر، التي تــتــرأس «أوبــك» 
فـــي دورتـــهـــا هـــذا الـــعـــام، وروســيــا 
والكويت، قائلاً إنه يجب على كندا 
والولايات المتحدة وباقي المنتجين 
الـــدخـــول فـــي الاتـــفـــاق، ولــيــس هــذا 
وحسب، بل إنه يجب الاتفاق على 

المستوى الذي سيتم منه تخفيض 
الإنتاج قبل الاجتماع.

لا أريـــد الــخــوض فــي الــنــوايــا، 
الــتــي تابعت  الــســنــوات  لــكــن طيلة 
فــيــهــا «أوبــــــــك»، فــــإن الـــحـــديـــث عن 
ـــــــذي يـــجـــب اســـتـــخـــدامـــه  الـــشـــهـــر ال
لـــتـــحـــديـــد مـــســـتـــوى الإنـــــتـــــاج قــبــل 
التخفيض، هو في الغالب محاولة 
لتعطيل الاتفاق. وهــذا الأمــر تكرر 
كثيراً، آخرها في اتفاق عام ٢٠١٦، 
وتوقعي أن الكثير من الــدول التي 
لا تستطيع رفع إنتاجها مثل إيران 
المطالبة باستخدام شهر مــارس، 
لمـــنـــع الـــــــدول الأخـــــــرى الـــتـــي رفــعــت 
إنتاجها مثل السعودية والــعــراق 
والكويت والإمــــارات مــن الحصول 
على حصة أكبر إذا ما استخدموا 

مستوى شهر أبريل (نيسان).
أمـــــــــــا الـــــــــــولايـــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، 
فـــقـــد جــــــــاوب رئـــيـــســـهـــا عـــلـــى ذلـــك 
قــائــلاً، إن «أوبــــك» لم  للصحافيين 
تــضــغــط عــلــيــه لــتــخــفــيــض إنـــتـــاج 
الــــشــــركــــات الأمــــيــــركــــيــــة، واكـــتـــفـــى 
إنــتــاجــهــا سينخفض  بـــقـــولـــه، إن 
طبيعياً بسبب عوامل السوق. ومن 
المتوقع أن يتم احتساب مساهمة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــالــتــخــفــيــض 
الــطــبــيــعــي ولــيــس الـــطـــوعـــي، وهــو 
أمر استخدمته المكسيك في اتفاق 
«أوبــك+»، حيث اعتبرت أي هبوط 

طبيعي في الطلب مساهمة منها.
تـــــخـــــرج  لــــــــــم  الآن  وحـــــــــتـــــــــى 
الـــســـعـــوديـــة رســمــيــاً لــلــحــديــث عن 
أي رقــــــم لــلــتــخــفــيــض، وهـــــــذا أمـــر 
حكيم لأن الدول لا يمكن أن تتوقع 
حجم التخفيض من دون اجتماع، 
والـــرقـــم الأمــيــركــي - الـــروســـي (١٠ 
مـــلايـــين بـــرمـــيـــل) لــــن يــفــيــد كــثــيــراً 
إذا كــان الهبوط فــي الطلب بنحو 
إلـــى ٣٥ مــلــيــون بــرمــيــل يومياً.   ٢٠
ويبدو واضحاً أن العالم سيحتاج 
إلى تخفيض تاريخي أكبر، وإلى 

تفاهم أعمق. 
فـــيـــروس كـــورونـــا لا يجب  إن 
أن يــكــون حــدثــاً عـــابـــراً، بــل محطة 
تــحــول لخلق نــظــام جــديــد، مثلما 
حصل بعد الحرب العالمية الثانية، 
الــذي أدى  واتــفــاق «بريتين وودز» 
إلى قيام نظام مالي ونقدي جديد 
ومؤسسات جديدة. لكن هذا الأمر 
يــتــطــلــب فـــكـــراً وعــقــلــيــة جـــديـــديـــن، 
لـــلأســـف لا أراهــــــا مـــتـــوافـــرة الــيــوم 
لدى غالبية دول العالم، خصوصاً 
الغربية التي أصبحت في صدارة 
المـــنـــتـــجـــين بـــفـــضـــل دعـــــــم «أوبــــــــك» 
لــلأســعــار لــســنــوات طــويــلــة. ولعل 
قـــادة مجموعة العشرين  اجــتــمــاع 
أواخـــــر الـــعـــام، يــدعــم وضـــع أســس 
لــهــذا الــنــظــام الــجــديــد فــي عــالــم ما 

بعد «كورونا».

بعد ساعات من لقاء «أوبك بلس» لبحث تهاوي الأسواق

اجتماع استثنائي لوزراء طاقة مجموعة العشرين الجمعة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت، أمــــــــــــس، مـــجـــمـــوعـــة 
العشرين التي ترأسها السعودية 
حالياً عــن عقد اجــتــمــاع افتراضي 
لــوزراء الطاقة  استثنائي عن بُعد، 
في دول مجموعة العشرين والدول 
المدعوة، يوم الجمعة المقبل، لتعزيز 
الحوار والتعاون العالميين الهادفين 
إلى تحقيق وضمان استقرار أسواق 
الطاقة والذي بدوره سينعكس على 

نمو الاقتصاد العالمي.
وحــــســــب بــــيــــان صـــــــدر أمـــــس، 
سيعمل وزراء الطاقة في مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن، جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب، مــع 
الــدول المدعوة، ومنظمات إقليمية 
ودولية، للتخفيف من تأثير جائحة 
«كـــــورونـــــا الـــجـــديـــد» عـــلـــى أســـــواق 

الطاقة العالمية.
وأكد البيان أن الاجتماع يأتي 
فــي وقـــت تــركــز فــيــه رئــاســة المملكة 
لمجموعة العشرين على التخفيف 
مـــن آثـــــار جــائــحــة «كـــــورونـــــا» على 

صحة الناس والاقتصاد العالمي.
ويــــتــــزامــــن هـــــذا الـــتـــطـــور عــلــى 
الــوزاريــة الرفيعة  اللقاءات  صعيد 
في مجال النفط، مع دعوة سعودية 
لاســــتــــضــــافــــة مــــؤتــــمــــر بـــالـــفـــيـــديـــو 
لمــجــمــوعــة «أوبـــــك+» يـــوم الخميس 
المقبل، أي قبل يوم واحد من انعقاد 

اجــــتــــمــــاع وزراء طــــاقــــة مــجــمــوعــة 
العشرين.

ويتداعى العالم حالياً لإيجاد 
حلول لتهاوي أسعار الطاقة وتزايد 
المعروض وسط ضعف الطلب، في 
وقـــــت تـــؤكـــد فـــيـــه الـــســـعـــوديـــة فــتــح 
ذراعــيــهــا لمــن يــرغــب لإيــجــاد حلول 

للأسواق النفطية.
«أوبك+» مقرراً  وكان اجتماع لـ
الاثنين الماضي، بيد أنه تأجل إلى 
الـــتـــاســـع مـــن أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، إذ 
هو، حسب مصادر لوكالات أنباء 
عـــالمـــيـــة بـــــــررت المـــــوقـــــف، «لإتــــاحــــة 
مــــزيــــد مــــن الــــوقــــت لـــلـــتـــواصـــل مــع 
جميع المنتجين بما فيهم (أوبك+) 

وغيرهم».
وأكـــد وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي 
الأمير عبد العزيز بن سلمان، في 
أكــثــر مــن مــوقــف أن المملكة لا تــزال 
تفتح ذراعيها لمن يرغب في إيجاد 
حــلــول لـــلأســـواق الــنــفــطــيــة، مــشــدداً 
إلــى اجتماع  على أن المملكة دعــت 
لــــدول «أوبــــــك+» ومجموعة  عــاجــل 
من الدول الأخرى في إطار سعيها 
الــدائــم لدعم الاقــتــصــاد العالمي في 

هذا الظرف الاستثنائي.
وقــــــــــال مـــــصـــــدر فــــــي «أوبــــــــــك» 
«رويـــتـــرز»، الــجــمــعــة المـــاضـــي، إن  لــــ
«أوبــــــــــك+» تـــنـــاقـــش اتـــفـــاقـــاً عــالمــيــاً 
لخفض ١٠ ملايين برميل أو نحو 

١٠٪ من الإمدادات العالمية. وأمس، 
أبلغت متحدثة باسم وزارة الطاقة 
الـــروســـيـــة «رويـــــتـــــرز» بــــأن روســيــا 

أكـــــــــدت مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي اجـــتـــمـــاع 
«أوبك+».

وقـــال مــصــدر آخــر فــي «أوبـــك»، 

أمس (الثلاثاء)، إن أي اتفاق نهائي 
عـــلـــى حـــجـــم تـــخـــفـــيـــضـــات «أوبــــــــك» 
وحلفائها، في إطار تحالف «أوبك+»، 

خــــــلال مــــحــــادثــــات يــــــوم الــخــمــيــس 
سيتوقف على حجم الخفض الذي 
ســـيـــكـــون مـــنـــتـــجـــون آخــــــــــرون، مــثــل 

الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، 
مـــســـتـــعـــديـــن لـــتـــطـــبـــيـــقـــه. وأضـــــــاف 
المصدر أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن 
على مستوى الأســاس لتخفيضات 
النفط بعد أن قفز الإنتاج في أبريل 
عقب انقضاء اتفاق تقليص إنتاج 

«أوبك+» في ٣١ مارس (آذار).
وفي الأســواق، ارتفعت أسعار 
النفط وسط آمال أن تتوصل كبرى 
الــــــدول المــنــتــجــة لــلــخــام إلــــى اتــفــاق 
لخفض الإنــتــاج مع تهاوي الطلب 
بــســبــب جــائــحــة فـــيـــروس «كـــورونـــا 
المستجد»، لكن المحللين حذروا من 
أن ركـــوداً عالمياً قــد يكون أكبر من 

المتوقع بما سيعني الحاجة لمزيد 
من الخفض.

وارتـــفـــع خـــام بــرنــت ٨٠ سنتاً 
إلــى ٣٣٫٨٥ دولار  بما يعادل ٢٫٤٪ 
الـــســـاعـــة ٠٦:٥٧  بــحــلــول  لــلــبــرمــيــل 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، بــعــد أن شهد 
انخفاضاً بأكثر مــن ٣٪، الاثــنــين. 
وصعد خام غرب تكساس الوسيط 
إلــى  الأمــيــركــي ٨٣ ســنــتــاً أو ٣٫٢٪ 
٢٦٫٩١ دولار للبرميل بعد انخفاضه 

نحو ٨٪ في الجلسة السابقة.
وانخفض الطلب العالمي على 
الــخــام نحو ٣٠٪ أو مــا يـــوازي ٣٠ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً بــعــد انهيار 
اتـــــفـــــاق لـــخـــفـــض الإنـــــــتـــــــاج. وثـــمـــة 
تــــــســــــاؤلات بــــخــــصــــوص انـــضـــمـــام 
الولايات المتحدة لأي خفض منسق 

للإنتاج.
وقال الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، الاثنين، إن «أوبك» لم تضغط 
عــلــيــه لــيــطــلــب مـــن مــنــتــجــي الــنــفــط 
بالولايات المتحدة خفض إنتاجهم 
الــخــام العالمية، لكنه  لــدعــم أســعــار 
أشار إلى أن إنتاج النفط الأميركي 
انخفض بالفعل على أي حال بسبب 
تراجع الأسعار. وأضاف في إفادة 
صحافية في وقت متأخر من مساء 
الاثــــنــــين: «أعـــتـــقـــد أن الأمـــــر يــحــدث 
تلقائياً لكن لم يطلب مني أحد ذلك 

وسنرى ما سيحدث».

يبحث وزراء طاقة مجموعة العشرين يوم الجمعة تعزيز الحوار والتعاون العالميين بهدف تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة (إ.ب.أ)

شعار مجموعة العشرين
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«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للكويت 
بنظرة مستقبلية مستقرة

الكويت: «الشرق الأوسط»

أكدت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف 
الائـــتـــمـــانـــي أمـــــس الـــثـــلاثـــاء عـــلـــى الــتــصــنــيــف 
الائتماني السيادي لدولة الكويت للعام ٢٠٢٠ 
عند المرتبة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقريرها عن تصنيف 
الكويت إن «الأوضاع المالية والخارجية القوية 
بشكل استثنائي للكويت تمثل نــقــاط القوة 
لتصنيفها الائتماني السيادي، يقابلها بشكل 
متزايد العجز المؤسساتي والبطء في معالجة 
المــوازنــة العامة الناشئة عن  تحديات تمويل 

الاعتماد الكبير على النفط».
وقدرت الوكالة صافي الأصول السيادية 
الـــخـــارجـــيـــة الــــتــــي تـــديـــرهـــا الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للاستثمار بنحو ٥٢٩ مليار دولار، تمثل ٤٧٢ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو 

الأعلى بين الدول المصنفة من الوكالة.
وأوضحت أن تلك القيمة تتضمن صافي 
أصـــول صــنــدوق احــتــيــاطــي الأجــيــال الــقــادمــة 
والمقدر بنحو ٤٨٩ مليار دولار، وتتزايد قيمة 
هذا الصندوق باستمرار نتيجة التحويلات 
الــســنــويــة المــســتــمــرة بــنــحــو ١٠ فــي المــائــة من 

إجمالي الإيرادات العامة للدولة.
وتــــوقــــعــــت «فــــيــــتــــش» انــــخــــفــــاض قــيــمــة 
الــعــام للسنة السادسة  صــنــدوق الاحتياطي 
عــلــى الـــتـــوالـــي بــســبــب لـــجـــوء الــحــكــومــة إلــى 
الصندوق لتمويل عجز الموازنة العامة وسداد 
الديون المحلية المستحقة. وتوقعت أن تسجل 
الموازنة العامة عجزا ماليا بنحو ٢٠ في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي نحو ٣٫٧ مليار 
ديــنــار كويتي (نــحــو ٩٫٢١ مليار دولار) في 
السنة المالية الجارية مما يعكس الافتراضات 
الأساسية للوكالة بأن يصل سعر خام برنت 
نحو ٣٥ و٤٥ دولارا للبرميل في عامي ٢٠٢٠ 

و٢٠٢١ على الترتيب.

وذكرت أن من غير المتوقع أن تكون هناك 
استجابة كبيرة للسياسة المالية مقابل صدمة 
أســـعـــار الــنــفــط واســـتـــمـــرار جــائــحــة فــيــروس 
«كــــــورونــــــا» وانـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الأمــــــة فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في وقت توقعت 
فــيــه اســتــنــفــاد الأصـــــول الأجــنــبــيــة لــصــنــدوق 
الاحــتــيــاطــي الــعــام تــقــريــبــا فــي الــســنــة المالية 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١ مفترضة أن تستأنف الحكومة 
الاقــــتــــراض والــســحــب مـــن صـــنـــدوق الأجـــيـــال 
ا من  القادمة لتمويل عجز الموازنة العامة بدء

السنة المالية ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.
وبــيــنــت أن صــنــدوق احــتــيــاطــي الأجــيــال 
القادمة سيسمح للكويت بتمويل مستويات 
الــعــجــز الــحــالــيــة فــي المـــوازنـــة لــعــقــود قــادمــة، 
لــكــنــه يــتــطــلــب مـــوافـــقـــة مــجــلــس الأمــــــة، لافــتــة 
إلـــى أن الــحــكــومــة حــالــيــا تــدفــع مــجــددا نحو 
الــعــام الجديد ولا تفكر  الــديــن  قــانــون  تمرير 
الــتــي تحكم صــنــدوق  الــتــرتــيــبــات  فــي تغيير 
الأجيال القادمة. ورأت «فيتش» أنه قد يكون 
مــن المــمــكــن اتــخــاذ تــدابــيــر استثنائية أخــرى 
لــضــمــان خــدمــة الـــديـــن فـــي الـــوقـــت المــنــاســب، 
لافتة إلى أن الحكومة أحرزت الحد الأدنى من 
التقدم في برنامجها الإصلاحي الذي يهدف 
إلى تعزيز وضعها المالي الأساسي وتحسين 
بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في 

توفير فرص العمل للشباب.
المـــحـــلـــي  الــــنــــاتــــج  يـــشـــهـــد  وتــــوقــــعــــت أن 
الإجمالي الحقيقي نموا موجبا لعام ٢٠٢٠ 
تزامنا مع ارتفاع إنتاج النفط والبدء بتشغيل 
منشآت التكرير التي تم تطويرها رغم أنها 
ترجح أن تشهد القطاعات غير النفطية حالة 
من الكساد نتيجة انتشار فيروس «كورونا» 
الــعــام. وقــالــت إن القطاع المصرفي لدية  هــذا 
الــــقــــدرة عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب خـــســـائـــر الـــقـــروض 
الــجــيــدة للرسملة  المـــعـــدلات  المــتــعــثــرة بفضل 

والسيولة والربحية.

المعارضة تطالب بطبع النقود لمواجهة تداعيات الوباء

تركيا تفرض رقابة على القروض لمنع استخدامها في تجارة العملة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طــــالــــبــــت هـــيـــئـــة الـــــرقـــــابـــــة عــلــى 
المــصــارف فــي تركيا البنوك بفحص 
طـــلـــبـــات الاقـــــتـــــراض الـــجـــديـــدة بــدقــة 
والـــتـــأكـــد مـــن عــــدم اســتــخــدامــهــا في 
تــمــويــل مــشــتــريــات الــنــقــد الأجــنــبــي. 
وأرسلت الهيئة تعميماً إلى البنوك، 
(الــثــلاثــاء)، تطالب فيها بمنع  أمــس 
المقترضين من استخدام القروض في 
تـــجـــارة الــعــمــلات الأجــنــبــيــة والــذهــب 
والأوراق المالية وأي شــيء آخــر غير 

الأنشطة الاقتصادية الأساسية.
وجــــاء الــتــدبــيــر الــجــديــد بــعــد أن 
المــركــزي التركي في ١٧  خفض البنك 
مارس (آذار) الماضي، أسعار الفائدة 
من أجل دعم النشاط الاقتصادي في 
مواجهة تداعيات تفشي وباء فيروس 
«كورونا المستجد»، وهو ما يمكن أن 
يدفع بعض المستثمرين إلى الاقتراض 
من السوق التركية وإعادة الاستثمار 
في المنتجات المالية خارجها، حيث ما 

زالت أسعار الفائدة أعلى.
كانت أسعار الفائدة على قروض 
الليرة التركية التي تستخدم لشراء 
عملات أجنبية قد ارتفعت بشدة خلال 
الأشهر الاثني عشرة الماضية في إطار 
تشديد القيود على خــروج السيولة 
الــبــلاد. وتستهدف هذه  النقدية مــن 
الإجــــــراءات الــحــد مــن المــضــاربــة على 

العملة التركية.
وأجـــــرى الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي 
الــفــائــدة  تخفيضات متتالية لــســعــر 
إلــى ٢٤٪ عقب  الــذي رفعه  الرئيسي 
أزمـــــة انـــهـــيـــار الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة الــتــي 
وقعت في أغسطس (آب) ٢٠١٨. ومنذ 

يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، قــــام الــبــنــك 
بخفض سعر الفائدة ٦ مرات ليصل 
الــبــنــوك  إلــــى ٩٫٧٥٪ حــالــيــة. وتـــقـــدم 
حالياً القروض بسعر فائدة ٨٫٥٠٪ 
في إطــار الإجـــراءات التحفيزية التي 
بدأتها الحكومة فــي مـــارس الماضي 
في مواجهة تفشي فيروس «كورونا».

فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، دعـــــا حـــزب 
الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري، أكـــبـــر أحـــــزاب 
المـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة، الــحــكــومــة إلــى 
طباعة الأموال لمواجهة الأزمة الناتجة 
عن تداعيات انتشار الفيروس. وقال 
المتحدث باسم الحزب فائق أوزتراك، 
النقود  الحكومة يمكنها طباعة  إن 

لكن يجب استخدامها فقط لمكافحة 
الـــوبـــاء. وحـــث الــحــكــومــة عــلــى إعـــداد 
بــرنــامــج اقـــتـــصـــادي جــديــد مــتــوســط 
الأجــل لمعالجة الظروف الاقتصادية 
المــــتــــدهــــورة. وأضــــــاف أوزتـــــــــراك، في 
تصريحات أمس، أن «الجميع يعلم أن 
الحكومة لم تترك أي مجال للمناورة 
لــذا، فإن مسألة تمويل  في الميزانية، 
مكافحة الوباء وآثــاره السلبية على 
الاقــــتــــصــــاد تـــقـــف أمــــامــــنــــا كــمــشــكــلــة 
صــعــبــة... مــن المــهــم إعــطــاء الأولــويــة 
لخفض الإنفاق غير الضروري، ولقد 
قدمنا الــعــديــد مــن الاقــتــراحــات حول 

هذا الموضوع».

وأضاف أن المجال المالي الضيق 
بــحــاجــة إلـــى تــوســيــع، وهــــذا يتطلب 
طــبــاعــة الـــنـــقـــود مـــع ضــــــرورة اتــخــاذ 
الاحـــتـــيـــاطـــات لــتــجــنــب تــحــويــل هــذه 
إلــى عملات أجنبية لحماية  الأمـــوال 
قيمة الليرة التركية. وتابع أوزتراك: 
الــنــقــود، فيجب إنفاقها  «إذا طبعت 
قطعاً على إجــراءات مكافحة الوباء، 
ولكي لا يكون لذلك تأثير دائــم على 
الــتــضــخــم يــجــب طــــرح اســتــراتــيــجــيــة 
الخروج من التوسع النقدي، ويمكن 
تـــحـــقـــيـــق ذلــــــــك مــــــن خــــــــلال بـــرنـــامـــج 

اقتصادي جديد متوسط المدى».
وشــدد على أن تركيا في حاجة 

ماسّة إلى برنامج اقتصادي متكامل 
وقــــوي مـــن الــنــاحــيــة الــتــقــنــيــة ويــجــب 
إعداد هذا البرنامج على الفور، ولكي 
ينجح فلا بد أن يحظى بإجماع واسع 

من جميع شرائح المجتمع.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تـــوقـــع وزيــــر 
الــثــقــافــة والــســيــاحــة الـــتـــركـــي محمد 
نوري أرصوي، بدء الموسم السياحي 
للعام الجاري في أواخــر مايو (أيار) 
المــــقــــبــــل، بـــســـبـــب انــــتــــشــــار فــــيــــروس 
«كـــورونـــا» فــي الــعــالــم وتــركــيــا. وقــال 
أرصــــــــــــوي، فـــــي تــــصــــريــــحــــات أمـــــس: 
«نتوقع تأخر بــدء الموسم السياحي 
المــقــبــل... مجريات  حتى نهاية مايو 
الأحــــداث تشير إلـــى ذلــــك». وأضـــاف: 
«قد يبدأ الموسم السياحي مع حلول 
عيد الفطر، ونأمل انطلاقه في عموم 
البلاد مع بدء تحرك سوق السياحة 
الداخلية خلال العيد».وأقر أرصوي 
بأن بلاده لن تنجح في تحقيق هدفها 
في جذب ٥٨ مليون سائح هذا العام، 
بسبب تفشي الفيروس في معظم دول 
قــائــلاً: «وفــقــاً لمكاتب تنظيم  الــعــالــم، 
الـــرحـــلات الــســيــاحــيــة خــــارج الــبــلاد، 
فـــإن تــركــيــا تــتــقــدم بــفــارق كــبــيــر على 
الــكــثــيــر مـــن الـــــدول مـــن حــيــث الإقــبــال 
على برامجها السياحية، وهذا الأمر 

يدعونا للامتنان».
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، أخـــضـــعـــت 
هيئة الرقابة على الصادرات التركية 
صـــادرات الليمون للرقابة والتقييد 
وســــط تـــزايـــد الــطــلــب المــحــلــي بسبب 
تفشي «كورونا». وقالت الهيئة، في 
بيان، إن تقييد الــصــادرات الــذي بدأ 
اعتباراً من أمس سيستمر حتى نهاية 

أغسطس المقبل.

اتحادات الأعمال الروسية تطالب الحكومة بتدابير دعم إضافية عاجلة
موسكو: طه عبد الواحد

على الرغم من اتخاذ السلطات الروسية 
اقــتــصــادي، للقطاعات  جملة تــدابــيــر دعــم 
الأكثر تضررا، نتيجة تداعيات «كورونا» 
وهبوط النفط، تضمن الحفاظ على دخل 
المواطنين، واستقرار سوق العمل، وتخفف 
الــعــبء المــــادي عــلــى تــلــك الــقــطــاعــات، حــذر 
محللون وخــبــراء فــي مــؤســســات دراســـات 
مالية ومصارف روسية، من تراجع قياسي 
على دخل المواطنين الروس، نتيجة تدابير 
مواجهة «كورونا»، بينما طالبت اتحادات 
الــصــنــاعــة والأعــــمــــال الــحــكــومــة الــروســيــة 
بــتــدابــيــر دعــــم إضـــافـــيـــة، لا تــقــتــصــر على 
قطاعات محددة، بل تشمل جميع القطاعات 
المشاركة في النشاط الاقتصادي، محذرين 
مــن احــتــمــال «إفــــلاس» شــركــات كــثــيــرة من 

مختلف القطاعات.
وقالت وكالة «آكرا» الروسية للدراسات 
المالية والتصنيفات الائتمانية، في تقرير 
الـــــدخـــــل الــحــقــيــقــي  تــــوقــــعــــات جـــــديـــــد، إن 
للمواطنين قد يتراجع خلال العام الحالي 
بــالمــائــة، أي حتى أدنــى مستوى  بنسبة ٥ 
يُــســجــل مــنــذ أزمــــة ٢٠١٤ - ٢٠١٥،  قــيــاســي 
وأشارت الوكالة إلى أن التدابير الرسمية 
لمــــواجــــهــــة تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا»، 

وبــصــورة رئيسية إعـــلان عطلة عــامــة في 
البلاد لمدة شهر كامل، مع ارتفاع البطالة 
وتــراجــع ســعــر الــروبــل الـــروســـي، ســتــؤدي 
جــمــيــعــهــا إلـــــى تــــراجــــع حـــــاد عـــلـــى الـــدخـــل 

الحقيقي للمواطنين. 
ويُــعــيــد الــتــقــريــر لـــلأذهـــان أن الــدخــل 
تراجع عام ٢٠١٤ بنسبة ١٫٢ بالمائة، ومن ثم 
ومع اشتداد الأزمة عام ٢٠١٥ تراجع بنسبة 
٢٫٤ بالمائة، ولم يتحسن وواصل التراجع 
حتى ٤٫٥ بالمائة عام ٢٠١٦. وأخيرا تراجعت 
وتيرة هبوط الدخل عام ٢٠١٧، ولم تتجاوز 
٠٫٥ بالمائة، وفي العام التالي سجل الدخل 
ارتفاعا لأول مرة بمعدل ٠٫١ بالمائة، ومن 
ثم حتى ٠٫٨ بالمائة عام ٢٠١٩. والآن تشير 
إلــى أن دخــل المواطنين  غالبية التوقعات 

الروس سيتراجع حصيلة العام الحالي.
ويقول مكسيم بارشين، كبير المحللين 
في وكالة «آكرا»، إن المواطنين سيشعرون 
بــــتــــدهــــور الاقــــتــــصــــاد الـــكـــلـــي فـــــي أعـــقـــاب 
العطلة لمــدة شهر كــامــل، أي نهاية أبريل 
(نيسان) الحالي مطلع مايو (أيار) القادم. 
ويقول محللون في «ألفا بنك» إن النشاط 
الاقتصادي خلال الشهر الحالي سيتراجع 
تقريبا بنسبة ٢٠ بالمائة، وبصورة رئيسية 
على خلفية تجميد نشاط قطاع الخدمات، 
ونشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما 

سيؤدي بالتالي إلى إغلاق عدد كبير من 
الشركات الصغيرة، وبالتالي ارتفاع معدل 
البطالة حتى ٦ بالمائة في الأشهر الصيفية، 

وحتى ٥ بالمائة حصيلة العام.
ولــلــحــد مــن تــلــك الــتــداعــيــات السلبية، 
كانت الحكومة الروسية أقرت جملة تدابير 
دعــــم لــشــركــات الــقــطــاعــات الأكـــثـــر تــضــررا 
نــتــيــجــة أزمــــة «كــــورونــــا» وهـــبـــوط الــنــفــط، 
بينها منح قروض دون فائدة لدفع الأجور 
المــدفــوعــات الضريبية  الشهرية، وتأجيل 

وغيرها من تسهيلات مالية وضريبية. 
التدابير ليست كافية على  إلا أن تلك 
مـــا يـــبـــدو. ولـــهـــذا وجـــهـــت ســبــع اتـــحـــادات 
اتــحــاد الصناعيين  روســيــة كــبــرى، بينها 
ورجــــال الأعــمــال الــــروس، وغــرفــة الــتــجــارة 
والــصــنــاعــة الــروســيــة، خــطــابــا إلـــى رئيس 
ـــــــوزراء مــيــخــائــيــل مــيــشــوســتــين، تــدعــوه  ال
لاعــتــمــاد تــدابــيــر دعــــم «عــاجــلــة إضــافــيــة» 
لــجــمــيــع قـــطـــاعـــات الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
المــوقــعــون فــي خطابهم  الــروســيــة. ويشير 
الــروســي فلاديمير بوتين  إلــى أن الرئيس 
قرر تمديد العطلة لتفادي تفشي «كورونا» 
لمــدة شهر كــامــل «مــدفــوع الأجــــر»، وطالب 
المــواطــنــين بــعــدم الـــخـــروج إلـــى الـــشـــارع إلا 
لـــلـــضـــرورة، ويـــقـــولـــون إن جــمــيــع مــنــاطــق 
البلاد تعيش حالة «صدمة تراجع الطلب»، 

الــشــركــات نشاطها، وتفقد بذلك  وتقلص 
إمــكــانــيــة الــتــعــويــض عـــن خــســائــرهــا، وأن 
تسدد الضرائب، والمدفوعات عن القروض.
بـــعـــد هــــــذا الـــــشـــــرح لـــلـــوضـــع فـــــي ظــل 
تدابير مواجهة «كورونا»، تقول اتحادات 
الصناعة والأعمال الروسية في خطابها، 
إن «الــــحــــفــــاظ عـــلـــى فـــــرص الـــعـــمـــل، الــــذي 
ســيــســمــح بــتــجــنــب الـــتـــوتـــر الاجـــتـــمـــاعـــي، 
والاستمرار بعد انتهاء الوباء، مع الحفاظ 
لــلــشــركــات، يبقى  الــقــدرة التنافسية  عــلــى 
الــرئــيــســي لــلاقــتــصــاد». ولتحقيق  الــهــدف 
هــذا كله تقترح الاتــحــادات على الحكومة 
«اعتبار جميع القطاعات وليس قطاعات 
الــوضــع»،  مــحــددة بأنها متضررة نتيجة 
و«مــنــح الــشــركــات الــتــي اضــطــرت للتوقف 
عن العمل دعما لدفع ٧٠ بالمائة من الأجور 
الشهرية طيلة فترة (عطلة كورونا)، ودفع 
مساعدات مالية لا تقل عن الحد الأدنى من 
ألــف روبـــل) للشركات  الأجـــر الشهري (١٢ 
الفردية، وإعفاء المواطنين الذين يمارسون 
(أعــمــالا ذاتــيــة) من المــدفــوعــات، وتخفيض 
الضريبة على أربــاحــهــم مــن ٤ و٦ بالمائة 
حتى ١ بالمائة، والنظر في إمكانية إعفاء 
الشركات من مدفوعات الضرائب، وتمويل 
مدفوعاتها عن الأجور الشهرية للمنشآت، 

حذر محللون وخبراء روس من تراجع قياسي لدخول المواطنين نتيجة تدابير مواجهة «كورونا» (إ.ب.أ)وأقساط القروض».

«الاستثمارات العامة» 
السعودي يستحوذ على حصة

 في شركة سفن أميركية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اســتــحــوذ صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة 
السعودية على حصة صغيرة من شركة سفن 
الــركــاب الأمــيــركــيــة «كــارنــفــال»، فــي وقــت تبدو 
فيه أسعار أسهم الشركات في ذروة جاذبيتها 
مع التداعيات السلبية التي ألقت بها جائحة 
«كورونا» على القطاعات والأنشطة الاقتصادية 

في العالم.
جــــاء تــنــفــيــذ صــفــقــة الـــصـــنـــدوق الــســيــادي 
السعودي في وقت يمر فيه قطاع سفن الركاب 
فـــي الــعــالــم بـــظـــروف صــعــبــة نــتــيــجــة تــداعــيــات 
تفشي وباء فيروس «كوفيد - ١٩»، حيث أفصح 
بــيــان رســمــي مـــوجّـــه إلـــى الــســلــطــات الــرقــابــيــة 
الأميركية عن استحواذ الصندوق السعودي 

على ٢٫٨٪ من أسهم الشركة الأميركية.
وكان سهم الشركة الأميركية قد فقد نحو 
٨٠٪ من قيمته منذ بداية العام الحالي، حيث 
كــان يــجــري تــداولــه فــي بــدايــة الــعــام بأكثر من 
٥٠ دولاراً فــي حــين بــدأ تــداولــه أمــس بــأقــل من 

١٠ دولارات.
ولا يخفى أن قطاع سفن الركاب في العالم 
يمثل إحـــدى بـــؤر الــتــركــيــز الإعــلامــي فــي إطــار 
كارثة وباء «كورونا» بسبب تفشي الفيروس 
بين ركاب عدد من السفن والتي تم منعها من 
الوصول إلى أي موانئ، وهو ما أدى إلى شلل 
كامل للقطاع، مــع الإجــــراءات الحكومية التي 
تنفذها الدول للحد من استخدام سفن الركاب 
فــي الــوقــت الــحــالــي، فــي إطـــار جــهــود مكافحة 

انتشار فيروس «كورونا».

بعائد يصل إلى ٢٪ وفترات استحقاق ٣٠ عاماً

أميركا تبحث إصدار «سندات حرب» لتمويل {معركة كورونا»
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أعلن مدير «المجلس الاقتصادي 
الوطني» في البيت الأبيض، لاري 
كــودلــو، أن الإدارة الأميركية تنظر 
فــي إصــــدار ســنــدات خــزانــة حربية 
لتمويل إجـــراءات مكافحة فيروس 
الـــهـــدف  «كـــــــورونـــــــا». وأوضـــــــــح أن 
الأساسي من هذه السندات سيكون 
ســـد الــعــجــز المــحــتــمــل فـــي المـــوازنـــة 
الــعــامــة بسبب حــجــم الأمــــوال التي 
الــفــيــدرالــي»  ها «الاحــتــيــاطــي 

ّ
يضخ

في الأسواق لتحفيز الاقتصاد.
فـــي تــصــريــحــات لشبكة  وقـــــال 
«ســــي إن بـــي ســـــي»، أمـــــس: «فــيــمــا 
يتعلق بي، أعتقد أنها فكرة رائعة. 
ســـتـــكـــون بــمــثــابــة مـــحـــاولـــة لإبـــقـــاء 
العائلات والأفراد والشركات قادرة 
علي مواجهة الفيروس. سيكون هذا 
استثماراً طويل الأجل في مستقبل 
الـــصـــحـــة والــــســــلامــــة والاقــــتــــصــــاد 

الأميركي».
وصرحت جانيت يلين، رئيسة 
«مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي» 
السابقة، يوم الاثنين، بأن السندات 
الحربية قــد تــكــون النهج المناسب 
لمكافحة الفيروس التاجي، موضحة 
الفيدرالية «ستواجه  الحكومة  أن 
عــجــزاً هــائــلاً. إنــهــم يــــدرون بالفعل 
نــحــو تــريــلــيــون دولار لــهــذا الــعــام. 
الآن، ربــمــا نتوقع عــجــزاً يصل إلى 
لــذا، فــإن التفكير  تريليوني دولار. 

فـــي كــيــفــيــة تــمــويــل تــلــك الإجـــــراءات 
أمر جدير بالاهتمام، وربما تكون 

سندات الحرب نهجاً مناسباً».
تـــــصـــــدر  المــــــــــرجــــــــــح أن  ومـــــــــــــن 
الـــحـــكـــومـــة ســـــنـــــدات حــــــرب بــقــيــمــة 
تريليون دولار، ولفترات استحقاق 
إلــى ٣٠ عاماً لتمويل العجز  تصل 
الفيدرالي الناتج عن مواجهة وباء 
«كــــورونــــا». ومـــن المــتــوقــع أن تصل 
عوائد السندات إلى اثنين في المائة 
سنوياً. ويخشى بعض المستثمرين 
مــن أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد 
يضع سقفاً لعائدات الخزانة على 
طول منحنى العائد. وبصفة عامة، 
لا يــمــكــن أن يــضــمــن «الاحــتــيــاطــي 
أنــه سيحتفظ بعوائد  الــفــيــدرالــي» 
السندات لمدة ٣٠ عاماً عند حد اثنين 
في المائة، أو أقل، بشكل دائــم. ومع 
ذلـــك، يمكن أن يــحــدد «الــفــيــدرالــي» 
مــنــحــنــى الـــعـــائـــد إذا ظـــل مــســتــوى 
التضخم عــنــد - أو أعــلــى مــن - حد 
مـــعـــين، أو عــنــدمــا يـــتـــجـــاوز الــنــمــو 
الاقتصادي عتبة معينة. وستقلل 
هــــــذه الــــخــــطــــوة مـــــن خـــطـــر امـــتـــلاك 
ســــنــــدات الـــخـــزيـــنـــة طـــويـــلـــة الأجـــــل، 
وتـــجـــعـــل إصــــــــدار ســــنــــدات الـــحـــرب 
أكــثــر اســتــســاغــة لشريحة أكــبــر من 

المستثمرين.
ويــــــرى كــثــيــر مــــن الــــخــــبــــراء أن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــخـــوض حــربــاً 
شرسة ضد فيروس أدى إلى توقف 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي فــعــلــيــاً، مما 

تسبب في ارتفاع البطالة على الفور 
وتراجع محتمل في الناتج القومي 
الإجمالي للربع الثاني بنسبة ٣٠ 
في المائة أو أكثر. وتساعد سندات 
الحرب في توفير قناة تمويل جديدة 
الفيدرالية لتسد العجز  للحكومة 

الفيدرالي لديها، ولمنحها فترة أكبر 
لاستعادة عافيتها الاقتصادية.

وليست هــذه المــرة الأولــى التي 
تــصــدر فــيــهــا الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
ســـنـــدات حـــــرب، فــقــد أصــــــدرت هــذا 
الــنــوع مــن السندات خــلال الحربين 

العالميتين الأولــــى والــثــانــيــة. حتى 
إن الــحــكــومــة ذهــبــت إلـــى أبــعــد من 
المــســاعــدة المالية  ذلـــك، حيث طلبت 
مــن بــعــض المــشــاهــيــر خـــلال الــحــرب 
الــعــالمــيــة الأولــــــى عــــام ١٩١٧. وقـــام 
عدد كبير من المواطنين الأميركيين 

بـــشـــراء الـــســـنـــدات لمــســاعــدة الــدولــة 
على الانتصار في الحرب العالمية 

الثانية.
ورغـــــــــــــــــــم جـــــــمـــــــيـــــــع الأزمـــــــــــــــــــات 
الاقتصادية التي مرت بها الولايات 
المتحدة في تاريخها، منذ الكساد 
الـــولايـــات  الــعــظــيــم عـــام ١٩٢٩، فـــإن 
المـــتـــحـــدة لــــم تـــبـــدِ رغـــبـــة قـــويـــة فــي 
تسويق هذا النوع من أدوات الدين، 
ولــــــم يـــكـــن المــــقــــرضــــون مــتــحــمــســين 
لــلــغــايــة بــشــأن تـــــداول عـــوائـــد أعــلــى 
بعيداً عن وجه اليقين بأن الولايات 
المتحدة، التي لا تزال تتمتع بأعلى 
درجـــــــة مــــن الائــــتــــمــــان، ســتــعــيــدهــا 
بالكامل. ومع ذلــك، يمكن أن تكون 
هذه واحدة من تلك اللحظات التي 
يــتــوصــل فــيــهــا المــقــتــرض والمــقــرض 
إلــى اتفاق متبادل على ديــن طويل 

الأجل.
وعلى الرغم من جودة الائتمان 
العالية نسبياً في أميركا، فإنها لا 
تزال تقترض أيضاً بمعدلات أعلى 
مــن معظم بقية الــعــالــم. وحــتــى في 
حال ارتفاع عجز الولايات المتحدة، 
الـــــذي يـــقـــدر بــنــســبــة تــصــل إلــــى ما 
بــــين ٧ و١٠ فــــي المــــائــــة مــــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي للبلاد في العامين 
المقبلين، فإن نسبة الدين الأميركي 
الناتج المحلي الإجــمــالــي، رغم  إلــى 
زيــادتــهــا، ستبقى أقـــل مــن الــيــابــان 
والصين وإيطاليا ومعظم البلدان 

المتقدمة الأخرى.

سندات الخزانة الحربية المطروحة تهدف إلى سد العجز المحتمل في الموازنة بسبب «كورونا» (أ.ب)

تتوقع الحكومة التركية الإخفاق في جذب ٥٨ مليون سائح هذا العام بسبب تفشي الوباء (إ.ب.أ)
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السعودية لتعزيز قطاع التمويل 
بقواعد تدعم أنشطة مساندة جديدة

الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت الـــــســـــلـــــطـــــات الــــنــــقــــديــــة 
السعودية أمــس، أن تطورات جديدة 
ـــســـهـــم فــــي تـــعـــزيـــز قــــطــــاع الــتــمــويــل 

ُ
ت

فـــي الـــبـــلاد مـــن خــــلال إصــــــدار قــواعــد 
الــتــرخــيــص لــلأنــشــطــة المـــســـانـــدة بما 
يسمح لــدخــول أنشطة جــديــدة ودعــم 
الشركات التمويلية، في وقت وجهت 
فيه، أمــس، قطاع المــصــارف والبنوك 
وشـــركـــات الــتــمــويــل بــقــبــول الــصــكــوك 

العقارية الإلكترونية.
وأعــلــنــت مؤسسة النقد العربي 
السعودي (البنك المركزي) عن صدور 
قواعد الترخيص للأنشطة المساندة 
لــنــشــاط الــتــمــويــل، الـــتـــي تـــهـــدف إلــى 
تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع 
مــــن الــــشــــركــــات، وتــنــظــيــم مــزاولــتــهــا 
لأنشطتها وفقاً لصلاحيات ممنوحة 
للمؤسسة بموجب أحكام نظام مراقبة 
شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن 
الــرامــيــة إلى  جهود «مؤسسة النقد» 
دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول 
أنشطة مساندة جديدة لتعزيز القطاع 
ودعم الشركات وتسهيل عملها، وبما 
يتوافق مــع دور المؤسسة فــي تعزيز 
ـــرص النمو 

ُ
الاســتــقــرار المــالــي ودعـــم ف

والــتــطــور الاقـــتـــصـــادي الــــذي تشهده 
المــمــلــكــة نــحــو تحقيق أهــــداف «رؤيـــة 

المملكة ٢٠٣٠».
وأشـــــــارت «مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد» في 
إلــى أنها تسعى مــن خلال  بيان لها، 
هــــــذه الــــقــــواعــــد إلــــــى جــــــذب شــريــحــة 
جـــديـــدة مـــن المــســتــثــمــريــن والــشــركــات 
من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة لــلــعــمــل تــحــت إشــرافــهــا 
بـــشـــكـــل يـــضـــمـــن كــــــفــــــاءة عــــمــــل هــــذه 
الشركات من خلال الالتزام بما تصدره 
من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات 
وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي 
المــخــاطــر والالــتــزام  والإســـنـــاد وإدارة 

والمراجعة الداخلية.
وحسب بيان صدر أمس، تهدف 
«مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد» إلــــــى دعــــــم قــطــاع 
الــتــمــويــل بــالــســمــاح بــدخــول نشاطي 
الــرقــمــيــة، وتحصيل ديــون  الــوســاطــة 
جــهــات الــتــمــويــل، وذلــــك ضــمــن إطـــار 
رقــــابــــي وإشـــــرافـــــي يــضــمــن اســـتـــقـــرار 

القطاع وحماية حقوق المستهلك.

وحــــــــــــددت قـــــــواعـــــــدُ الـــتـــرخـــيـــص 
للنشاطات المساندة لنشاط التمويل 
الــــحــــدَّ الأدنــــــــى لـــــــرأس المـــــــال المــــدفــــوع 
للشركة التي تمارس نشاط الوساطة 
الــرقــمــيــة بــمــلــيــونــي ريـــــال (٥٣٣ ألــف 
دولار)، وللشركات التي تمارس نشاط 
تحصيل ديون جهات التمويل بعشرة 
ملايين ريــال (٢٫٦ مليون دولار)، مع 
صــلاحــيــة «مــؤســســة الــنــقــد» فـــي رفــع 
الحد الأدنــى لــرأس المــال أو تخفيضه 

وفقاً لأوضاع السوق.
ودعـــــــــــــــت «مـــــــؤســـــــســـــــة الـــــنـــــقـــــد» 
المــســتــثــمــريــن الــراغــبــين فـــي مــمــارســة 
أي مــــن الأنـــشـــطـــة المـــســـانـــدة لــنــشــاط 
الــتــمــويــل إلــــى الاطــــــلاع عــلــى أنــظــمــة 
الـــتـــمـــويـــل ولــــوائــــحــــهــــا الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، 
وقــــــواعــــــد الــــتــــرخــــيــــص لـــلـــنـــشـــاطـــات 
المــســانــدة لنشاط الــتــمــويــل، ونــمــاذج 
وإرشادات طلب الترخيص بممارسة 
هـــــذا الـــنـــشـــاط عـــبـــر مـــوقـــع المــؤســســة 

الإلكتروني.
من جهة أخرى، وجّهت مؤسسة 
الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي الــــســــعــــودي الـــبـــنـــوك 
وشركات التمويل إلى قبول الصكوك 
الــــعــــقــــاريــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة مـــــن مـــلاك 
الــعــقــارات، وعــدم مطالبتهم بالأصل 
للحالات المشمولة بخدمة بيع العقار 
ونقل ملكيته إلكترونياً، مع التحقق 
مــنــهــا عــبــر مــنــصــة «واثـــــق» أو بــوابــة 
«نــــاجــــز»، وهـــمـــا أنــظــمــة إلــكــتــرونــيــة 

حكومية رسمية.
وأوضــحــت «مؤسسة النقد» في 
تعميم مــوجــه إلــى الــبــنــوك وشــركــات 
الـــتـــمـــويـــل الـــعـــامـــلـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة؛ أن 
التوجيه جاء إشارة إلى إطلاق وزارة 
العدل خدمة بيع العقار ونقل ملكيته 
إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة 
كـــتـــابـــات الــــعــــدل أو المــــوثــــقــــين؛ وفــقــاً 
لــلــضــوابــط المـــشـــار إلــيــهــا فـــي شـــروط 
وضــــوابــــط الـــخـــدمـــة، وكــــذلــــك خــدمــة 
الــصــك الــعــقــاري الإلــكــتــرونــي؛ بهدف 
الاستغناء عن طباعة الصكوك ورقياً، 

والاكتفاء بحفظ معلوماتها.
الــتــحــركــات الفاعلة  وتــأتــي هـــذه 
من «مؤسسة النقد» في ظل مشروع 
التحول في إطار «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
الرامية إلى أن تكون السعودية دولة 
ذات بنية مالية ونقدية قوية تستند 
إلـــــى أنـــظـــمـــة وتـــشـــريـــعـــات قــانــونــيــة 

متكاملة.

مؤشر سوق الأسهم يواصل تسجيل المكاسب النقطية منذ مطلع الأسبوع

الشركات السعودية المدرجة تحقق ٢٠٫٣ مليار دولار أرباحاً عن ٢٠١٩
الرياض: شجاع البقمي

أظـــــهـــــرت الـــنـــتـــائـــج المــــالــــيــــة المــعــلــنــة 
الـــســـعـــوديـــة عــــن عـــــام ٢٠١٩،  لـــلـــشـــركـــات 
المــالــي لمعظم  تحسناً ملحوظاً فــي الأداء 
هذه الشركات، إلا أن هذا التحسن قابله 
بعض الخسائر التي مُنيت بها شركات 
أخـــــرى، كــمــا هـــو حـــال أي ســـوق مـــال في 
الــــذي يــجــعــل المستثمرين  الــعــالــم، الأمــــر 
يقفون اليوم على هذه النتائج لتقييمها، 
والبحث عن الفرص المتاحة، أو المتوقعة.
ودعــــمــــت هـــــذه الأربـــــــــاح أداء ســـوق 
الأسهم السعودية بشكل ملحوظ خلال 
الفترة القريبة الماضية، فيما نجح مؤشر 
السوق أمس الثلاثاء في تحقيق مكاسب 
قوية بلغ حجمها نحو ١٢٥ نقطة، ليقترب 
بذلك مــن حاجز ٧ آلاف نقطة، لأول مرة 

منذ ٨ مارس (آذار) الماضي.

 نمو الأرباح
بــاســتــثــنــاء أربـــــــاح عـــمـــلاق صــنــاعــة 
النفط شركة «أرامكو السعودية»، حققت 
الشركات السعودية المدرجة صافي أرباح 
بــلــغ حجمه نــحــو ٧٧ مــلــيــار ريـــال (٢٠٫٥ 
مليار دولار) خلال العام المنصرم ٢٠١٩، 
جــاء ذلــك مــدعــومــاً بتحسن الأداء المالي 
لـــــ٨٨ شــركــة نــجــحــت فــي تــعــزيــز مستوى 
أرباحها السنوية المتحققة مقارنة بعام 
٢٠١٨، فيما تمكنت نحو ١٦ شركة أخرى 

من تقليص خسائرها.
وفي هذا الخصوص، أعلنت نحو ٤١ 
شركة أخرى عن أرباح في عام ٢٠١٩، إلا 
أن هذه الأرباح جاءت أقل من مستوياتها 
فــي ٢٠١٨، فيما سجلت نحو ٣٩ شركة 
أخرى خسائر أعلى في ٢٠١٩، مقارنة بما 
كانت عليه في عام ٢٠١٨ (بعضها شركات 

تحولت من الربحية للخسارة).
ويعتبر صافي الأربــاح المتحقق في 
عــام ٢٠١٩ للشركات المــدرجــة فــي أســواق 
المال أمراً مهماً لتعزيز المراكز المالية لهذه 
الشركات، فيما تدعم هــذه الأربـــاح قدرة 
الشركات على تحسين أدائها التشغيلي 
من جهة، أو مواجهة بعض الظروف التي 
قد يمر بها العالم كجائحة «كــورونــا» - 

على سبيل المثال - من جهة أخرى.
وبــــالــــنــــظــــر إلـــــــى نــــتــــائــــج الــــشــــركــــات 
السعودية المدرجة، من الواضح أن هنالك 
تحسنا جيّدا شهده النطاق التشغيلي 
لمعظم الشركات المدرجة، والدليل على ذلك 
أن الأداء المالي لـ١٠٤ شركات من أصل ١٨٥ 

شركة شهدت تحسناً ملحوظاً، منها ٨٨ 
شركة نجحت في تعزيز مستوى أرباحها 

المتحققة على أساس سنوي.

 نتائج داعمة
وساهمت هذه النتائج المالية المعلنة 
فـــي تــمــاســك ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة 
بــشــكــل مــلــحــوظ خــــلال الـــفـــتـــرة الــقــريــبــة 
المــاضــيــة، كــمــا أنــهــا عــــززت مــن مستوى 
جاذبية السوق المالية، من خلال العديد 
من الشركات التي أعلنت عن نمو قوي في 
أرباحها المتحققة في العام الماضي ٢٠١٩.

ويــــتــــرقــــب المـــتـــعـــامـــلـــون فـــــي ســـوق 
الأســهــم السعودية خــلال الفترة المقبلة 
الــنــتــائــج المــالــيــة لــلــشــركــات خـــلال الــربــع 
الأول من عام ٢٠٢٠، فيما من المتوقع أن 
يكون الأثر الذي قد تشهده نتائج بعض 
الــشــركــات جـــراء الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة 
لــلــوقــايــة مــن جــائــحــة كـــورونـــا، مقسوماً 
بين الربعين الأول والثاني، الأمــر الذي 
قد يقلل نوعاً ما من حجم الآثار، ويدفع 
المــســتــثــمــريــن إلــــى تــقــبّــل هــــذه الــنــتــائــج 
وتــــرقــــب بـــــدء تــحــســنــهــا خـــــلال الأربــــــاع 

التالية.

وعـــلـــى صــعــيــد أداء ســـــوق الأســـهـــم 
الــســعــوديــة، واصــــل مــؤشــر الــســوق أمــس 
الـــثـــلاثـــاء ســلــســلــة المـــكـــاســـب الإيــجــابــيــة، 
ليقترب بذلك من حاجز ٧ آلاف نقطة، وسط 
سيولة نقدية إيجابية، وارتفاع ملحوظ 
في حجم الصفقات المبرمة، رغم تقليص 
عدد ساعات التداول. وأغلق مؤشر سوق 
الأســهــم السعودية أمــس عند مستويات 
 بذلك ارتفاعاً يبلغ 

ً
٦٩٨٦ نقطة، مسجلا

حجمه نحو ١٢٥ نقطة، لينهي تعاملاته 
عــلــى مــكــاســب بــلــغــت نــســبــتــهــا ١٫٨٣ في 
المــائــة، جــاء ذلــك مدعوماً بارتفاع أسعار 
مــعــظــم أســهــم الــشــركــات المـــتـــداولـــة. وبلغ 
حجم السيولة النقدية المتداولة أمس نحو 
٥٫٢ مليار ريال (١٫٣٨ مليار دولار)، فيما 
سجلت أسعار أسهم ١٤٢ شركة مدرجة 
إغلاقاً على اللون الأخضر، مقابل تراجع 
أسعار أسهم ٤٣ شركة، معظمها شركات 

تراجعت بأقل من ٢ في المائة.

 القيمة السوقية
وقـــفـــزت الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــلأســهــم 
السعودية فوق مستويات ٨ تريليونات 
ريــــال (٢٫١٣ تــريــلــيــون دولار) لأول مــرة 

منذ ٨ مــارس الماضي، الأمــر الــذي يجعل 
تــعــامــلات ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة هــذا 
الأسبوع على عتبة تسجيل إغلاق مميز 

فوق مستويات ٧ آلاف نقطة.
وأغـــلـــق ســهــم «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» 
عند مستويات ٣٢ ريـــالاً (٨٫٥٣ دولار)، 
الــذي  مستقراً بــذلــك عند سعر الاكــتــتــاب 
كان عليه سهم الشركة، وهو أمر إيجابي 
للغاية، في وقت شهدت فيه أسعار النفط 
تــراجــعــات يــصــل مــداهــا أكــثــر مــن ٥٠ في 

المائة خلال الأسابيع الماضية.

 حجم الثقة
خـــــــــلال شـــــهـــــر مـــــــــــارس المــــــاضــــــي، 
شــــــهــــــدت تـــــعـــــامـــــلات ســـــــــوق الأســـــهـــــم 
السعودية بدء تنفيذ الفترة الأولى من 
لــدخــول الصناديق  المــرحــلــة الخامسة 
الأجـــنـــبـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لمـــؤشـــر «فــوتــســي 
راســــل» لـــلأســـواق الــنــاشــئــة الــثــانــويــة، 
الــشــراء والبيع  وبــدء وتنفيذ صفقات 
بنسبة ٦٫٢٥ في المائة من قيمة السوق 

السعودية في المؤشر.
وكانت «فوتسي راســل» قد قررت 
تقسيم المرحلة الخامسة والأخيرة من 

ضم الأسهم السعودية إلى مؤشراتها 
الـــبـــالـــغـــة نــســبــتــهــا ٢٥ فــــي المــــائــــة مــن 
قــيــمــة الـــســـوق الــســعــوديــة فـــي المــؤشــر 
إلــى شريحتين، الأولـــى بنسبة ٢٥ في 
المائة من المرحلة، والثانية بنسبة ٧٥ 
في المائة وسيتم تنفيذها خلال شهر 

يونيو (حزيران) من العام الجاري.
وينتظر أن تبلغ قيمة الاستثمارات 
غــيــر الــنــشــطــة الــداخــلــة لــســوق الأســهــم 
الـــســـعـــوديـــة خــــلال المـــرحـــلـــة الــخــامــســة 
بفترتيها ٤٫٥ مليار ريــال (١٫٢ مليار 
دولار)، تم دخول ١٫١٢ مليار ريال منها 

أمس (٢٩٨٫٦ مليون دولار).
ويعكس هذا التدفق لاستثمارات 
الــــصــــنــــاديــــق الــــعــــالمــــيــــة، حـــجـــم الــثــقــة 
العالية التي تحظى بها سوق الأسهم 
السعودية، يأتي ذلــك في الوقت الذي 
تــشــهــد فــيــه تــعــامــلات الـــســـوق حيوية 
كــبــرى عــلــى صــعــيــد الــســيــولــة النقدية 
المتداولة خلال هذه الفترة، يأتي ذلك 
رغـــم تــقــلــيــص ســـاعـــات الـــتـــداول إلـــى ٣ 
ساعات، بسبب الإجــراءات الاحترازية 
الـــقـــويـــة الــــتــــي تـــعـــمـــل عــلــيــهــا المــمــلــكــة 

للوقاية من جائحة «كورونا».

سوق الأسهم السعودية مصدر ثقة لمؤشرات وصناديق عالمية (رويترز)

إلغاء الحجوزات بلغ ١٠ ٪

مئات المؤسسات السياحية في تونس مهددة بالإفلاس
تونس: المنجي السعيداني

نــبــهــت الـــهـــيـــاكـــل الــتــونــســيــة 
المختصة في القطاع السياحي إلى 
إمكانية إفــلاس مئات المؤسسات 
السياحية، مثل وكـــالات الأسفار 
ء 

ّ
والـــفـــنـــادق والـــحـــرفـــيـــين والأدلا

السياحيين وشركات كراء (تأجير) 
السيارات، مما سينتج عنه إحالة 
آلاف الــعــامــلــين إلــــى الــبــطــالــة في 
حال لم تتخذ السلطات التونسية 
إجراءات استثنائية عاجلة لإنقاذ 

القطاع السياحي.
وأكـــــــــــدت مــــنــــى بــــــن حـــلـــيـــمـــة، 
المــكــلــفــة الاتــــصــــال فـــي «الــجــامــعــة 
التونسية للفنادق (نقابة مهنية 
مــســتــقــلــة)»، أن أصــحــاب الــفــنــادق 
التونسية اقترحوا على زبائنهم 
الإبقاء على الحجوزات السياحية 
مــــع اســتــغــلالــهــا فــــي وقـــــت لاحـــق 
يختاره العميل، غير أن ضبابية 
الــوضــع الــصــحــي الــعــالمــي جعلت 

نــحــو ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــزبــائــن 
يصرون على استرجاع أموالهم، 
فيما قبلت البقية بالحل المقترح.

وأفــــادت المــصــادر ذاتــهــا بأنه 
فـــــي حـــــــال عــــــــادت الأنــــشــــطــــة إلــــى 
طبيعتها مــع نــهــايــة شــهــر أبــريــل 
(نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي، ربـــمـــا تــكــون 
العودة تدريجية إلى النسق الذي 
كـــان عليه الــنــشــاط خـــلال الأشــهــر 
القليلة الماضية، أما في حال امتد 
الحجر الصحي لأكــثــر مــن شهر، 
فإن كثيراً من المؤسسات ستغلق 
المتحدثة  ولفتت  نهائية،  بصفة 
إلى أن الأحداث الإرهابية المسجلة 
ألــحــقــت  تــــونــــس ســـنـــة ٢٠١٥  فــــي 
قـــدرت بنحو ٢٠  أضـــراراً جسيمة 
الفنادق  ايــواء  في المائة من طاقة 

التونسية.
وخــــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة المــــاضــــيــــة، 
انـــعـــكـــســـت الأزمـــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
المسجلة حالياً في تونس وبقية 
دول العالم، خصوصاً منها دول 

الاتــحــاد الأوروبــــي المــجــاور، على 
أداء القطاع السياحي الذي تضرر 
كثيراً من حالتي الحظر الصحي 
وحــظــر الــتــجــوال وغــلــق المــطــارات 
وإلغاء الرحلات الجوية والبحرية، 
وباتت مئات المؤسسات الناشطة 
فـــــي المـــــيـــــدان الـــســـيـــاحـــي مـــهـــددة 
بالإفلاس في حال عدم استئناف 
الــنــشــاط الــعــادي خـــلال الأســابــيــع 
المــقــبــلــة؛ وفـــق عـــدد مــن المتدخلين 

في القطاع السياحي.
واقــتــرحــت «الجامعة المهنية 
المــشــتــركــة لــلــســيــاحــة الــتــونــســيــة» 
لــــــدى اجـــتـــمـــاعـــهـــا بـــمـــحـــمـــد عــلــي 
التومي وزير السياحة التونسي، 
تكفل الدولة بأجور شهري أبريل 
ومــايــو (أيــــار) ٢٠٢٠، وتــأجــيــل أو 
إلــغــاء منح التغطية الاجتماعية 
للربعين الأول والثاني من السنة 
الـــحـــالـــيـــة دون غــــرامــــات تــأخــيــر. 
وكذلك التمديد في آجال القروض 
(الــــضــــريــــبــــيــــة) دون  الــــجــــبــــائــــيــــة 

غرامات تأخير، علاوة على تمكين 
الشركات من قروض بنكية بطرق 
مــيــســرة وفــــوائــــض مــعــتــدلــة دون 
فـــوائـــد بــنــكــيــة... وهــــي تــصــورات 
ومــطــالــب مــوجــهــة لـــدعـــم الــقــطــاع 
الــســيــاحــة  ولـــــم تــحــســمــهــا وزارة 

التونسية.
ويـــــوفـــــر الــــقــــطــــاع الـــســـيـــاحـــي 
الــتــونــســي نــحــو ١٠٠ ألـــف فــرصــة 
عــمــل مـــبـــاشـــرة، ونـــحـــو ٤٠٠ ألــف 
مـــوطـــن عــمــل غــيــر مـــبـــاشـــر، وهــو 
يــســاهــم بــنــحــو ١٤ فـــي المـــائـــة من 
الــنــاتــج الــوطــنــي الــخــام، وهـــذا ما 
يجعل ركــود الأنشطة السياحية 
يــؤثــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى عـــدد من 

الأنشطة المرتبطة بالسياحة.
وخــــــــلال المـــــوســـــم الـــســـيـــاحـــي 
المـــــــــاضـــــــــي شــــــــهــــــــدت الـــــســـــيـــــاحـــــة 
التونسية تحسناً وانتعاشة، مما 
أدى لاســتــقــبــال نــحــو ٩٫٥ مليون 
ســـــائـــــح وإلـــــــــى ارتــــــفــــــاع عـــــائـــــدات 
السياحة التونسية إلى أكثر من ٥ 

مليارات دينار تونسي (نحو ١٫٧ 
مليار دولار). وأشار البنك المركزي 
التونسي في معطيات حديثة إلى 
أنه حتى ١٠ مارس (آذار) الماضي، 
الـــعـــائـــدات بــنــحــو ٢١٫٦ في  نــمــت 
المــائــة مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتــهــا من 
المــــؤشــــرات  ســـنـــة ٢٠١٩. غـــيـــر أن 
تراجعت بشكل لافت للانتباه، مما 
أدى إلى مطالبة عدد ممن حجزوا 
عــطــلاتــهــم الــصــيــفــيــة فـــي تــونــس 

بالتراجع عن هذه الحجوزات.
يـــذكـــر أن مــنــظــمــة الــســيــاحــة 
الــعــالمــيــة قـــد تــوقــعــت تــراجــعــاً في 
عــــدد الــســيــاح فـــي الــعــالــم بنسبة 
المـــائـــة  فــــي  بــــين ٢٠ و٣٠  تــــتــــراوح 
خلال السنة الحالية، كما توقعت 
تراجع عائدات السياحة بما بين 
٣٠٠ و٤٥٠ مليار دولار؛ أي نحو 
ثــلــث الـــعـــائـــدات المـــالـــيـــة المــســجــلــة 
السنة الماضية، علاوة على وجود 
تـــهـــديـــدات جــديــة بــفــقــدان مــلايــين 

الوظائف في القطاع السياحي.

ل
ّ

الحكومة المغربية تعد
السقف المتاح للاقتراض الخارجي

الدار البيضاء: لحسن مقنع

صــــــــادق المــــجــــلــــس الـــحـــكـــومـــي 
لــلــمــغــرب خــــلال اجــتــمــاعــه أول من 
قــانــون يتيح للحكومة  أمـــس عــلــى 
تــــجــــاوز الـــســـقـــف المــــتــــاح لــلــتــمــويــل 
الأجنبي، المحدد بـ٣٫٣ مليار دولار 
طــبــقــا لمــقــتــضــيــات قـــانـــون مـــوازنـــة 
٢٠٢٠ الذي صادق عليه البرلمان في 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويأتي هــذا الإجـــراء في سياق 
الأوضــــــاع الـــجـــديـــدة الــتــي فــرضــهــا 
انتشار وباء كورونا محليا وعالميا، 
إضــافــة إلــى تــداعــيــات شــح الأمطار 
خلال فصل الشتاء الماضي، والذي 
أثـــر عــلــى مــســتــوى امــتــلاء الــســدود 
بالمغرب لدرجة وقف الري الزراعي 
عـــن الــعــديــد مـــن المــنــاطــق الــزراعــيــة 

السقوية في البلاد.
ويــــواجــــه الاقـــتـــصـــاد المــغــربــي 
وضــــعــــيــــة صـــعـــبـــة بـــســـبـــب تـــوقـــف 
تــــدفــــقــــات الــــعــــمــــلات المــــتــــأتــــيــــة مــن 

الــســيــاحــة وتـــحـــويـــلات المــهــاجــريــن 
والاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي فـــي ســيــاق 
أزمــــة كـــورونـــا، إضـــافـــة إلـــى تــوقــف 
نــشــاط بــعــض الــقــطــاعــات المــصــدرة 
كصناعة السيارات، الذي يعد أول 
الــبــلاد، وصناعة  قطاع مصدر فــي 
الـــنـــســـيـــج والألــــبــــســــة، إضــــافــــة إلـــى 

تباطؤ الصادرات الزراعية.
وأوضح بيان صادر عن اجتماع 
مجلس الحكومة أن هــذا القانون، 
الــــذي تــقــدم بـــه مــحــمــد بــنــشــعــبــون، 
وزيـــر الاقــتــصــاد والمــالــيــة وإصـــلاح 
الــتــرخــيــص  يـــهـــدف «إلـــــى  الإدارة، 
للحكومة بتجاوز سقف التمويلات 
الخارجية، المحدد بموجب المادة ٤٣ 
من قانون المالية رقم ٧٠٫١٩ للسنة 
المالية ٢٠٢٠. وذلــك لتمكين بلادنا 
مــن تــوفــيــر حــاجــيــاتــهــا مــن العملة 
الصعبة، خــاصــة عبر اللجوء إلى 
الأسواق الدولية للاقتراض في ظل 
تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع 
السياحة والاستثمارات الأجنبية 

المـــبـــاشـــرة والـــقـــطـــاعـــات المــــصــــدرة، 
بــالإضــافــة إلـــى تــحــويــلات المــغــاربــة 

القاطنين بالخارج».
كــمــا أشــــار الــبــيــان إلـــى تقديم 
الـــــوزيـــــر بــنــشــعــبــون لــــعــــرض أمــــام 
المجلس الحكومي تضمن مجموعة 
من التدابير المتعلقة بإعادة النظر 
في موازنة ٢٠٢٠ على ضوء الأوضاع 
المستجدة لأزمة كورونا والجفاف، 
والــــتــــي شـــمـــلـــت عـــلـــى الـــخـــصـــوص 
إعـــــــادة «تـــحـــديـــد الأولـــــويـــــات عــلــى 
مـــســـتـــوى الالـــــتـــــزامـــــات بــالــنــفــقــات 
المــســتــقــبــلــيــة بــالــنــســبــة لــلــحــكــومــة 
والمؤسسات العمومية؛ مع التأكيد 
عــلــى ضـــــرورة تــســريــع وتـــيـــرة أداء 
مـــســـتـــحـــقـــات المــــــقــــــاولات وخـــاصـــة 
مــنــهــا الــصــغــيــرة جــــدا والــصــغــيــرة 
والمــتــوســطــة، وذلــــك حــتــى يتسنى 
لـــهـــا الــــوفــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا المــالــيــة 
والـــحـــفـــاظ عــلــى مــنــاصــب الــشــغــل، 
وبالتالي التخفيف من التداعيات 

الاجتماعية لهذه الأزمة».

مبادرة حكومية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة المتضررة

«المركزي} المصري يلغي «القوائم السوداء» للقروض المصرفية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قرر مجلس إدارة البنك المركزي 
المــــصــــري، إلـــغـــاء الــقــائــمــة الـــســـوداء 
للشركات، والقائمة السلبية للأفراد، 
ورفع حظر التعامل عن العملاء غير 
المـــنـــتـــظـــمـــين، وكــــذلــــك إطــــــلاق حــريــة 
تعاملهم مع القطاع المصرفي، الأمر 
الذي سيستفيد منه ما يقرب من ٨ 
آلاف شركة ومــا يزيد عــن ١٠٠ ألف 

مواطن.
وذكر البنك المركزي، في بيان، 
الثلاثاء، أن القرار يأتي خطوة جديدة 
تــســتــهــدف تــحــقــيــق الـــنـــفـــع لــعــمــلاء 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي غــيــر المــنــتــظــمــين 
في السداد، بهدف التخفيف عنهم، 
واستكمالاً للمبادرات الصادرة عن 
الــبــنــك المـــركـــزي، مــوضــحــاً أن الــقــرار 
يتضمن تخفيض فــتــرات الإفصاح 
عن هؤلاء العملاء بعد تمام السداد، 
لتصبح ٦ أشهر وسنة، بعد أن كانت 
إلــى ١٠ سنوات،  الفترات تصل  تلك 
ذلك على الرغم من عدم وجود حظر 
في التعامل مع هؤلاء العملاء، بما 
سيعود بالنفع على ما يزيد عن ٤ 

آلاف شركة و٢٢٠ ألف فرد.

وأشــار إلى أنه تم منح البنوك 
مدة ٣ أشهر من تاريخ صدور القرار 
لــتــوفــيــق الأوضـــــــــاع، لــيــتــم خــلالــهــا 
تـــنـــقـــيـــة قـــــواعـــــد بــــيــــانــــات الـــعـــمـــلاء 
المـــدرجـــة بــنــظــام تــســجــيــل الائــتــمــان 
المــركــزي، والشركة المصرية  بالبنك 
 ،(I-Score) لــلاســتــعــلام الائــتــمــانــي
مــوضــحــاً أنـــه بمقتضى هـــذا الــقــرار 
يمكن الاستفادة من فرص التمويل 
لمـــــــن يــــــرغــــــب فـــــــي الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
قروض شخصية أو استهلاكية، أو 
استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى 

دائرة النشاط الاقتصادي.
وأكـــد الــبــنــك المــركــزي أن الــقــرار 
يأتي في ضوء حزمة من الإجراءات 
المتخذة على مستوى الدولة، بهدف 
إعـــادة تشغيل المــصــانــع والــشــركــات 
 عـــلـــى دفــــــع عـــجـــلـــة الإنـــــتـــــاج، 

ً
عــــمــــلا

وتــحــقــيــق مــعــدلات الــنــمــو المــرجــوة، 
وتماشياً مع التوجه الحالي للبنك 
المــركــزي لاســتــيــعــاب ودعـــم العملاء 
الـــجـــاديـــن الـــذيـــن يـــرغـــبـــون فـــي حل 
ـــعـــلـــقـــة مـــــع الـــقـــطـــاع 

ُ
مـــشـــكـــلاتـــهـــم الم

المــــصــــرفــــي، وامــــــتــــــداداً لـــلـــمـــبـــادرات 
بــالــعــمــلاء غــيــر المنتظمين  المــتــعــلــقــة 
الــــتــــي شـــمـــلـــت إســــقــــاط جــــــزء كــبــيــر 

مــن مــديــونــيــاتــهــم، يــصــل فــي بعض 
الأحيان إلى أكثر من ٥٠ في المائة من 
 عن التنازل 

ً
تلك المديونيات، فضلا

عــن العوائد المهمشة، ومــن المتوقع 
أن تقوم البنوك بالتنازل عما يقرب 
من ٤٣٫٦ مليار جنيه في حالة تقدم 
الــعــمــلاء للاستفادة مــن تلك  جميع 

المبادرات.
وشــــــــدد الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي عــلــى 
أنــــه فـــي ضــــوء رصـــــده لــلــمــتــغــيــرات 
فــــي الــــداخــــل والـــــخـــــارج، لــــن يـــتـــردد 
فـــي اتـــخـــاذ كـــل مـــا يــلــزم مـــن قــــرارات 
ومـــــبـــــادرات، الـــتـــي مـــن شــأنــهــا دعــم 
الاقــتــصــاد الــقــومــي، وتــعــزيــز مناخ 
الثقة المتبادلة، واستكمال الإصلاح 

الاقتصادي.
ومن جهة أخرى، أعلنت نيفين 
جــامــع وزيــــرة الــتــجــارة والــصــنــاعــة، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــجــهــاز تنمية 
المــشــروعــات، تنفيذ الجهاز لمبادرة 
جـــــديـــــدة لــــدعــــم كــــافــــة المــــشــــروعــــات 
الـــصـــغـــيـــرة المــــتــــضــــررة، خــصــوصــاً 
الــصــنــاعــيــة، وكــثــيــفــة الــعــمــالــة، من 
خــــــــلال قــــــــرض اســــتــــثــــنــــائــــي لـــفـــتـــرة 
زمـــنـــيـــة قـــصـــيـــرة - حـــدهـــا الأقـــصـــى 
عــــــام - لــيــضــمــن اســــتــــمــــراريــــة هـــذه 

المــشــروعــات، ويساعدها فــي توفير 
السيولة اللازمة لتمويل مصروفات 
التشغيل والإنتاج لحين تخطي أزمة 

«كورونا».
وقــالــت الـــوزيـــرة، فــي بــيــان، إن 
ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدولة 
فــي مساعدة المــشــروعــات الصغيرة 
لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة 
عــــلــــى ظـــــهـــــور فــــــيــــــروس كــــــورونــــــا، 
واستكمالاً لحزمة المساعدات المالية 
وغـــيـــر المـــالـــيـــة المـــقـــدمـــة مـــن الــجــهــاز 
لأصــــــحــــــاب هـــــــذه المــــــشــــــروعــــــات فــي 
مــواجــهــة الأزمــــــة، ومــــا تــبــعــتــهــا من 

آثار سلبية.
وأضافت أن المبادرة تشمل كافة 
المشروعات الصغيرة، سواء الممولة 
من الجهاز أو من أي مصادر أخرى، 
موضحة أن الحد الأقصى للقرض 
إلــى مليون جنيه (٦٣٫٥ ألف  يصل 
دولار)، وســيــتــم تــوفــيــره لأصــحــاب 
المـــــشـــــروعـــــات الــــصــــغــــيــــرة بــــشــــروط 
وفــــائــــدة مـــيـــســـرة، وتـــبـــعـــاً لــطــبــيــعــة 

النشاط الاقتصادي لكل مشروع.
وأكدت أن هذه المبادرة التمويلية 
الاستثنائية تأتي لمساعدة أصحاب 
المشروعات الصغيرة على مواجهة 

الأزمة وآثارها السلبية، التي تمثلت 
فــي انــخــفــاض الــســيــولــة، وصــعــوبــة 
تــوفــيــر أجـــور الــعــامــلــين، أو تسديد 
مـــصـــروفـــات الــتــشــغــيــل، بــالإضــافــة 
إلـــــى الالــــتــــزامــــات المـــالـــيـــة المـــتـــعـــددة 
المـــشـــروعـــات، مــمــا يستوجب  لــتــلــك 
توفير سيولة نقدية ملائمة في تلك 
الفترة الحرجة حتى لا تتوقف هذه 
المــشــروعــات، وتسبب خــســارة أكبر 
لأصــحــابــهــا ولــلاقــتــصــاد الــوطــنــي، 
ومن أجل الحفاظ على فرص العمل 
الدائمة أو المؤقتة التي توفرها هذه 

المشروعات.
ونـــــــاشـــــــدت جــــــامــــــع، أصــــحــــاب 
المــشــروعــات الــصــغــيــرة، بــالاجــتــهــاد 
والــــــصــــــبــــــر فــــــــي هـــــــــــذه الــــــــظــــــــروف، 
والاستمرار في تشغيل مشروعاتهم، 
ورفـــــع إنــتــاجــيــتــهــا قــــدر المــســتــطــاع 
لتحافظ على خدماتها أو إنتاجها 
الــذي تقدمه للمواطنين، ولتحافظ 
على العمالة الماهرة التي توظفها، 
الــدولــة مهتمة بدعم هذا  مؤكدة أن 
الــــقــــطــــاع، ومــــســــاعــــدتــــه فـــــي الأزمــــــة 
الـــراهـــنـــة، وتـــقـــديـــم كـــافـــة الــخــدمــات 
المـــالـــيـــة وغـــيـــر المـــالـــيـــة الـــتـــي تــؤهــلــه 

أعلنت مصر تنفيذ مبادرة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة المتضررة من الإجراءات الاحترازية (رويترز)للاستمرار والإنتاج.
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تعليق التعبد في أقدس الأماكن ليس مقتصراً على المسلمين وإنما لقطة ضمن سياق كوني 

الحرم المكي في اللحظة {الكورونية}... صورة تذكارية 
محمد العباس*

ضاف صورة الحرم المكي 
ُ
وهكذا ت

الـــخـــالـــي مــــن المـــصـــلـــين إلـــــى مـــســـتـــودع 
الصور الأيقونية المختزنة في متحف 
الــــــذاكــــــرة الإنــــســــانــــيــــة. هــــــذه الــــصــــورة 
المرعبة بسكونيتها وما يترتب عليها 
الفراغ  مــن هجوم جمالي مــربــك. حيث 
الفيزيائي الذي يحيل إلى فراغ روحي 
مــوحــش. وكــــأن الـــصـــورة ذاتــهــا كحقل 
عـــلامـــات بــصــريــة لا تــكــتــفــي بـــالإشـــارة 
إلــــى خــلــو الـــحـــرم مـــن الــبــشــر فـــقـــط، بل 
مــن الحركة، والــصــوت. وبالتالي فهي 
صــــــــورة تــــوحــــي بـــخـــلـــو هــــــذا الـــفـــضـــاء 
الــروحــانــي مــن شحنات الإيــمــان، إذ لا 
صلوات ولا تضرع ولا طواف. بمعنى أن 
الفراغ كمضاد لأصل الامتلاء هو القيمة 
الجمالية المهيمنة. أجل، جمالية الرعب 
المــتــأتــي مــن تــفــريــغ المــكــان مــن العنصر 

البشري بما هو روح المكان.
هذا الفراغ الهائل أدى بالمفهومين: 
الفلسفي والفني، إلى انكشاف الكعبة 
الــفــراغ، وهو  ككتلة تخاطب وســاعــات 
مــشــهــد مـــوجـــع يـــحـــدث لــلــمــرة الأولـــــى، 
وفي لحظة ميديائية قصوى ضاعفت 
أثر الحدث على المتلقي، سواء كان من 
المتعالقين روحياً بالحرم أو كان مجرد 
كائن معولم يتابع الفضائيات ووكالات 
الأنــبــاء. لأن تعليق الــصــلاة فــي الحرم 
 بــذاتــه ومقتصراً 

ً
لــيــس حــدثــاً مــســتــقــلا

على المسلمين، بقدر ما هو لقطة ضمن 
سياق كوني فرضته اللحظة الكورونية. 
هذه اللحظة الساطية التي بددت ألبوم 
صورها المرعبة، حيث الميادين العالمية 
الخالية من البشر، والطائرات الهاجعة 
فـــــي مــــرابــــضــــهــــا، ومــــــدرجــــــات المـــلاعـــب 
الــخــرســاء، وضحايا الوباء  الرياضية 
الـــذيـــن لا يــمــلــك أحــبــتــهــم لــحــظــة وداع 
لائقة بكرامتهم، وحيث الوجوه الملفعة 

بأقنعة الوقاية من المرض وهكذا.
صـــــورة الـــحـــرم الــــخــــاوي هـــي أداة 
الــفــضــائــيــات لــتــذكــيــر المــؤمــنــين بمعنى 
وفــــداحــــة جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، وفـــــي الآن 
ذاتــــــه، يـــبـــدو عــرضــهــا المـــتـــكـــرر بــمــثــابــة 
جَــلــد لأرواحـــهـــم الــتــائــهــة. فــهــي صــورة 
مـــوجـــعـــة كـــصـــور الــــحــــروب والــــكــــوارث 
الطبيعية، وإن كــان خطابها البصري 
إلــى البشاعة.  إلــى النعومة منه  أقـــرب 
فــهــي صــــورة مــن دون دمــــاء ولا أشــلاء 
ولا أطـــــراف مـــبـــتـــورة، بـــل حــتــى المــبــنــى 
لــم يتعرض لقصف أو دمـــار بأي  ذاتـــه 
آلة حربية فتاكة. إلا أن الألم المتأتي من 
النظر المتكرر إلى الصورة، ومن خلال 
قنوات إعلامية متنوعة، يشي بمعركة 
من نوع ما يمكن لهذه الصورة أن تكون 
تأريخاً فجائعياً لها. فهي صورة تنطق 
بصمتها، وبطاقتها الرمزية العالية، 
كما أن الــفــراغ الــروحــي الــذي يستبطن 
مــهــادهــا عــلــى درجــــة مـــن الــجــمــوح من 
الـــوجـــهـــة الـــخـــيـــالـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي فــهــو 
الــدرامــي ليحفظ  يستديم حالة التوتر 
لــلــحــدث طــزاجــتــه وارتــــداداتــــه النفسية 

داخل الزمان والمكان.

إنـــهـــا صـــــورة مـــن صــــور الـــويـــلات، 
وإن بدت هادئة وخالية من آثار العنف 
المباشر، ربما لأنها لا توخز الضمير 
وحسب، بل تخاطب العقل أيضاً، فهي 
صورة مرآوية لجائحة شرسة تقتضي 
الــتــعــامــل مــعــهــا بــعــقــلانــيــة لا بــفــائــض 
الـــعـــواطـــف. ولـــذلـــك يــتــمــدد أثــــر تعليق 
العبادة في كل مفاصل الصورة. وذلك 
ضـــمـــن نـــظـــام عــــلاقــــات بـــصـــري يــحــفــظ 
لــلــعــنــاصــر الــتــشــكــيــلــيــة مــواضــعــاتــهــا 
الــجــمــالــيــة ووظــائــفــهــا الأدائــــيــــة. حيث 
الــــســــيــــاج الـــــــذي يـــحـــيـــط بـــالـــكـــعـــبـــة فــي 
مسرح الحدث الــذي يحد من مــراودات 
الملامسة، لكنه يسمح بالنظر فقط، أي 
الإبصار بما هو الحد الأدنــى للتماس 
الروحي. وهو الأمر الذي يعطيها سمة 
الديمومة، حيث المشهد الذي ينحفر في 

الذاكرة ويصعب محوه.
الــتــي تفقد طاقتها  الــصــور  وكــكــل 
المــوجــعــة بــفــعــل الـــتـــكـــرار، بــــدت صـــورة 
الحرم الخاوي بعد موجات من التكرار 
صــــــورة مـــألـــوفـــة أقــــــرب إلـــــى الـــعـــاديـــة، 
يتلقاها المشاهدون باختلاف منسوب 
روحانيتهم بشيء من الحياد، وكأنها 
مــــجــــرد صـــــــورة أرشـــيـــفـــيـــة تــســجــيــلــيــة 
ل، بمعنى  لحدث ما زال في طور التشكُّ
الــعــاطــفــيــة فيها  الــصــدمــة  أن مـــخـــزون 
إلــى فكرة  قد استنفد، أو ربما تحولت 
قــابــلــة لــلــتــأمــل فـــي مــخــتــبــرات الـــوعـــي، 
 .

ً
مثلها مثل سقوط برجي التجارة مثلا

الــصــور الفجائعية،  وهــذه هــي طبيعة 
إذ ينبغي أن تكون مكتملة البناء من 
الــوجــهــة الــجــمــالــيــة، ومــســتــفــزة للوعي 
الــفــكــريــة، بمعنى قدرتها  الــوجــهــة  مــن 
على بث رسائل متناقضة لترتقي إلى 

مــســتــوى الــوثــيــقــة. فــجــمــال أي صـــورة 
مــن صــور الــخــراب يكمن فــي الأنــقــاض، 
والمفارقة هنا أن أنقاض صــورة الحرم 
المفرغ من المصلين تبدو على درجة من 
النقاء والاكتمال وكأنها لقطة تحنيطية 
لــلــمــكــان الـــســـاكـــن، الـــــفـــــارغ، الـــصـــامـــت، 
القابل للحركة والامتلاء واللهج بذكر 
انــقــضــاء مفاعيل اللحظة  الــلــه بمجرد 

الكورونية.
قبل جائحة كورونا لم يتصور أحد 
أن تحنيط هذا الفضاء الروحي المتمثل 

فـــي تــعــلــيــق الــعــبــادة مــســألــة مــمــكــنــة من 
المــآل  الوجهة العقلية. وأي تفكير بهذا 
هــو بــمــثــابــة صــــورة فـــوق - واقــعــيــة غير 
قــابــلــة لــلــتــخــيّــل، إلا أن وكـــــالات الأنـــبـــاء 
أقــامــت الــدلــيــل عــلــى هـــذه الإمــكــانــيــة من 
خــــلال صـــــورة أربـــكـــت حـــــواس المــتــلــقــي، 
وذلــك بهز أركــان صــورة الحرم الراسخة 
في الوجدان بما تختزنه من قيم القداسة 
الــزهــد والأبـــهـــة والــعــظــمــة. فــالــعــين التي 
اعــتــادت أن تبتهج بــرؤيــة امــتــلاء الحرم 
الله،  إلــى  بــالأجــســاد المحتشدة المبتهلة 
ستظل حتى حين تعاني من حالة إنكار 
حـــسّـــي، ولــــن تــتــقــبــل الـــفـــكـــرة الــجــمــالــيــة 
القائلة بأن للفراغ المادي متعته البصرية 
والعاطفية والفكرية، لأن الراحة البصرية 

لــلــذوات المــروحــنــة لا تتأتى إلا مــن رؤيــة 
الامــتــلاء، كــدلالــة على الفيض الــروحــي. 
وكـــل فــــراغ هــو طــمــس لــعــلامــات الإيــمــان 

وتصفير للشعور.
الـــفـــراغ لــغــة، فــهــو يــشــبــه الــســكــتــات 
والــشــقــوق فــي الــنــصــوص الأدبــيــة. وهو 
الــروحــي وكتلة بالمعنى  جسد بالمعنى 
الفيزيائي أيضاً، ولذلك تتداعى أجساد 
المــصــلــين إلـــى بعضها الــبــعــض لــيــســدوا 
ثــــغــــرات الــــفــــراغ الـــتـــي يــمــكــن لــلــشــيــطــان 
أن يــنــفــذ مــنــهــا. وهــــذا هـــو مـــا يــضــاعــف 

الــصــورة الناطقة بــاحــتــلال شيطان  أثــر 
كورونا فراغ الحرم. بمعنى أنها صورة 
من صور تجليات الفراغ والامتلاء. كما 
قد تكون بالنسبة للإنسان المعولم تجربة 
جديدة تماماً لمشاهدة صورة فجائعية 
تـــتـــجـــوهـــر قــيــمــة الـــــدمـــــار فــيــهــا بــغــيــاب 
الإنسان، ومن خلال صورة وصفية غير 
ــفــة أيــديــولــوجــيــاً، صــــورة تــقــول إن 

ّ
مــوظ

المــكــان قــد تجمد، والــزمــان تــوقــف، وهو 
قـــابـــل لــلاســتــئــنــاف والامــــتــــلاء وســــد كل 
الفراغ الموحش بالبشر والإيماءات  ذلك 
والأصـــــــــوات بـــمـــجـــرد انـــقـــضـــاء مــفــاعــيــل 

الحدث الكوروني.
في الذاكرة تتجمد الصور على شكل 
وحـــــدات مــنــفــردة. وهــــذه الـــصـــورة الــتــي 

انغرزت بعمق في وجدان إنسان اللحظة 
استحقت أن تكون أحد مداخل فهم الحدث 
الــكــورونــي، فــهــي تختصر الــخــطــر الــذي 
الــبــشــر، كــمــا تتسلط  يشكله عــلــى حــيــاة 
على الخيال. وبمجرد أن يشاهدها أي 
أنــحــاء العالم يلتقط  شخص فــي جميع 
مــعــنــاهــا ومـــغـــزاهـــا، لــكــأنــهــا صــــورة من 
صــــــور الــــفــــن المـــفـــاهـــيـــمـــي. فـــهـــي صــــورة 
محقونة بالمعنى الثقافي، ولا غنى للعالم 
أثــار كــورونــا كحالة  عنها للتعرّف على 
حــربــيــة ضــد اعــتــيــاديــة الــحــيــاة. فـــأوراق 
اعتمادها هو موضوعها، وهي أشبه ما 
تكون بالبيان. حيث التبليغ الجمالي من 
التأويل تبدو  الفراغ. حتى حدود  خلال 
محدودة بالنظر إلى صراحة عناصرها، 

وعلو المنسوب الدرامي في سياقها.
هــكــذا تــبــدو مــنــظــومــة صـــور الــحــرم 
المفرّغ من المصلين، حيث البياض الشاسع 
الــذي يشي بصورة قد خضعت لعملية 
مونتاج جراحية في العمق لمحو العنصر 
البشري. فهي صور تعاند كونها مادة 
إعلامية خــام للإخبار عــن حــدث طــارئ. 
وبتوقيع كورونا تنزاح نحو جماليات 
الرعب. حيث ما يُعرف بالجمال السامي، 
المزدحم بالمشاعر الأخلاقية، وبالتعبير 
الــصــريــح والــجــريء عــن الحقيقة. وذلــك 
مـــن خـــلال قــدرتــهــا عــلــى تــجــمــيــد الــزمــن، 
الفراغ بما هو  والإمساك بالفراغ. أجــل، 
انحراف عن المألوف المتمثل في الامتلاء. 
وهـــذا هــو مــا يؤهلها لأن تــكــون صــورة 
واخزة للضمير، مستفزة للحواس، تلفت 
الانتباه إلى موضوعها في المقام الأول. 
فهي صورة عاطفية، أخلاقية، تخليدية، 

وبالضرورة رثائية.
* ناقد سعودي

صحن المطاف خالٍ من المعتمرين

ميرزا الخويلدي

الناجون من «كورونا»
بــامــتــيــاز...!، حزينة وكئيبة ومــوحــشــة، بل  هــذه لحظة تاريخية 
آفــل، وآخر  التاريخي بين عالمين: عالم  ومفجعة، لكنها تمّثل الفاصل 
در لنا أن نشهد ولادته، كأشد حالات المخاض 

ُ
يولد من رحم المعاناة، ق

وجعاً ونزفاً وحزناً. عالم ما بعد «كورونا» لن يكون كما قبله. سيكون 
مختلفاً، لكنه ليس بالضرورة أفضل على كل حال.

سيندحر هذا الوباء، لا ريب، وسيخرج الناجون من تحت الركام 
ليستعيدوا عافيتهم وينتصروا على الألم والعذاب، وليؤبنوا ضحاياهم 
الــذيــن لــم يتسع الــوقــت لرثائهم أو تلقي كلمات الــعــزاء والمــواســاة في 

حقهم.
أهمية هذه اللحظة، أنها تمنحنا الفرصة – رغم الخوف والقلق – أن 
نشهد ولادة المستقبل أمامنا، لحظة أكبر من كل الأحداث التي شهدناها 
من قبل: انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقيام الأمم المتحدة، وسقوط 
جدار برلين، وانهيار المعسكر الشرقي، وضرب البرجين، وتفجر الثورة 
الرقمية وثــورة الاتــصــالات. لحظة تمنح هذا الجيل فرصة لا تعوض 
في أن يطوي مراحل من الزمان للتحول إلى العالم الجديد، العالم الذي 
يُــعــاد صياغته بعيداً عــن النظريات القديمة. المنتصرون فــي الحرب 
الكونية الأولى رسموا خريطة أوروبا وقسّموا التركة العثمانية (في 
سايكس بيكو)، أما المنتصرون في الحرب الثانية فقد رسموا خريطة 

العالم برمته.
«الــعــولمــة» الــتــي فــرضــهــا الــغــرب تــتــرنــح، أمـــام صــعــود «الــوطــنــيــة» 
طرية، مع اتجاه لتكريس السلطويات، لكن الفيروس التاجي فرض 

ُ
الق

عولمته الطاغية المستبدة على البشرية، فما يحدث في مدينة صينية 
يرتد سريعاً في أرجاء الكوكب وتتداعى له الأرواح، وتتجمد الحركة، 
الليبرالية وأجــزاء  وتقف خطوط التجارة والاقتصاد. مــاذا تبقى من 
العالم كله تقطعت بالمتاريس والحواجز، وأجبر الناس قسرياً على 
الانكفاء في بيوتهم. أما الديمقراطية فقدمت نموذجاً يرثى له لتراخي 
أنظمة قوية وجبارة أمام الفيروس، حتى عجزت عن حماية شعوبها 
وتركتهم في مهب الوباء ينهشهم بلا رحمة، بينما نجحت أنظمة لم 
تدعِ يوماً أنها «ديمقراطية» في استخدام كامل سلطتها وصلاحياتها 

لحماية شعبها حتى لو اضطرت إلى أشد الإجراءات حزماً وصرامة.
ستفرز هزيمة هــذه الجائحة: نــاجــين، وفــائــزيــن. الناجون هــم الذين 
تمكنوا من الإفلات من الوباء ونجوا بأرواحهم من الهلاك، أما الفائزون فهم 
الذين استجابوا لهذه اللحظة التاريخية وتمكنوا من ركوب القاطرة نحو 
صناعة التحول، ليس على الصعيد التقني فحسب، بل صناعة الإنسان 

فكراً وروحاً وقيمة عليا.
الــصــورة القادمة:  مــن يملك العلم يملك المستقبل. وهــذا أحــد معالم 
فأصحاب البزات البيضاء (الأطباء) برهنوا أنهم خط الدفاع الأول في هذه 
الأزمة. أما الجيوش الجبارة الذين تنقلهم حاملات الطائرات فقد أصبحوا 
أدوات من التاريخ. والاستثمار المقبل سيكون في بناء المعاهد والمختبرات 

والجامعات التي تخرّج علماء وأطباء وكوادر صحية.
الــحــروب في  الــذي خــاض  التحديات أيضاً أصبحت مختلفة. العالم 
الأرض والبحر من أجــل السيطرة على الملح والنفط والــغــاز والمــيــاه، ولم 
يتوقع أن يخوض حرباً (خارج أفلام الخيال العلمي) ضد فيروس لا يراه، 
صارت الجيوش تتسابق للحصول - ولو بالقوة والبطش والجبروت - على 
أجهزة التنفس وكمامات الوجه، ويغامر القادة بكل السمعة الأخلاقية وهم 
يستولون على شحنات الأدويــة العابرة نحو جيرانهم المــرضــى...!، هذه 
الــقــادم، فالتحالفات القارية  الــصــورة التي سترسم ملامح العصر  أيضاً 
والدولية شهدت امتحاناً خاسراً، سقطت ضحيته السمعة القوية التي 
الــســنــين... الأوروبـــيـــون فيما بينهم يتقاذفون التهم  كسبتها على مــدى 
بالتردي والأنــانــيــة، والعالم كله يتودد للمنافس الصيني لكي ينتشله 
من الفاقة والعوز للأدوات والخبرات الصحية، ليس لدى الصين حاملات 
طــائــرات تــجــوب بــحــار الــعــالــم، بــل ظلت تبشر بطريق الــحــريــر، وخطوط 
التجارة وتبادل المنافع، وفيروس «كورونا» الذي وُلد في أرضها سيمنحها 
الفرصة رغم مسؤوليتها عن تفشيه لتحتل وسط الصورة الأولى لعصر 

ما بعد «كورونا».
العالم الجديد يوشك أن يولد، بموازين ومعايير ومفاهيم وأنظمة 

ووسائل تتجدد، والمنتصرون وحدهم من يصنع التغيير.

 لأن الزمن عندهم موجز كاللغة نفسها
ً
لا يعمّرون طويلا

صور الشيخوخة في مرايا الشعراء
شوقي بزيع

لـــــم يـــكـــن المـــــــوت وحـــــــده هــو 
الــذي أرّق حياة البشر  الهاجس 
مــنــذ وجـــودهـــم عــلــى ســطــح هــذا 
الــكــوكــب، بــل كــانــت رغــبــتــهــم في 
الخلود مقرونة بحلم الاحتفاظ 
الدائم والنضارة التي  بالشباب 
لا تــخــبــو. ذلــــك أن حـــيـــاة أبــديــة 
ينخرها الوهن والمرض والعجز 
الجسدي، لن تكون سوى حصّالة 
للتعاسة والشقاء، بحيث يتحول 
الـــحـــلـــم بـــالـــخـــلـــود إلـــــى كـــابـــوس 
حـــقـــيـــقـــي، ويـــتـــحـــول المــــــوت إلـــى 
أمنية، وفق ما ذهب إليه المتنبي 
في يائيته الشهيرة. وقد انعكس 
هذا الترابط الوثيق بين هاجسي 
الخلود والشباب في الأساطير 
والملاحم القديمة، حيث لم يكن 
بحث البطل السومري كَلكَامش 
 بأي 

ً
عن عشبة الخلود، منفصلا

حــال عــن حلم الاحتفاظ بكل ما 
خــصــتــه بــــه الآلــــهــــة مــــن وســـامـــة 
فـــي المـــلامـــح وقـــــوة فـــي الــجــســد. 
ولم يكن الترابط إياه بعيداً عن 
الــتــصــور الــديــنــي لــلآخــرة، حيث 
المؤمنون وذوو الأعمال الصالحة 
لا تتم مكافأتهم بالحياة الأبدية 
وحـــدهـــا، بــل ببقائهم عــلــى قيد 
الشباب الدائم الذي لا ينال منه 
مــــــرور الــــزمــــن وتــــقــــادم الــســنــين. 
والأدب بــدوره لم يكن في سائر 
تــجــلــيــاتــه بـــعـــيـــداً عــــن كــوابــيــس 
الـــبـــشـــر المــتــصــلــة بــتــقــدمــهــم فــي 
الــســن مــن جــهــة، أو عــن رغبتهم 
الــجــامــحــة فــي الإفــــلات مــن شــرك 
الــــزمــــن والاحــــتــــفــــاظ بـــمـــا يــمــكــن 
أن نــســمــيــه «صـــــورة الــفــنــان في 
شبابه»، على حد تعبير الكاتب 

الآيرلندي جيمس جويس.
إن أي تأمل عميق فيما تركه 
العرب في جاهليتهم من قصائد 
ومعلقات، لا بــد أن يقودنا إلى 
الاستنتاج بأن العلاقة مع الزمن 
كانت إحــدى القضايا المحورية 
التي أرقــت الشعراء، وتركت في 
ــمــحــى. 

ُ
دواخــــلــــهــــم خــــدوشــــاً لا ت

لكن لطالما شعر هؤلاء بالخوف 
والتوجس إزاء التفاوت الهائل 
بــــــين الــــجــــســــد الــــضــــئــــيــــل وبــــين 
الــفــضــاء المــكــانــي الـــذي لا حــدود 
لامـــتـــداداتـــه. وفــــي ظـــل الــحــروب 
والـــغـــزوات الــدائــمــة الــتــي تتهدد 
البشر عصر ذاك، كــان تميم بن 
مـــقـــبـــل يـــهـــتـــف بـــحـــرقـــة الـــيـــائـــس 
«مـــا أطــيــب الــعــيــش لــو أن الفتى 
حجرٌ\ تنبو الحوادث عنه وهو 
ملمومُ». ليس بالأمر المستغرب 
فــي حـــال كــهــذه، أن يــكــون بلوغ 
الــــشــــيــــخــــوخــــة بــــمــــثــــابــــة عـــقـــاب 
للشاعر لا مكافأة له، لأنه يعني 
إطالة للعذاب ومراكمة للضجر. 
وهـــو مـــا يــعــكــســه بـــوضـــوح قــول 
زهير بن أبي سلمى في معلقته 
الــحــيــاة، ومــن  «ســئــمــتُ تكاليف 
\ ثــمــانــين حـــــولاً لا أبــــاً لك 

ْ
يـــعـــش

يــســأمِ». أو قــول لبيد بــن ربيعة 
بــالمــعــنــى نــفــســه: «ولـــقـــد ســئــمــتُ 
مــــن الـــحـــيـــاة وطـــولـــهـــا\ وســـــؤال 
هذا الناس: كيف لبيدُ؟». أما ذو 
الإصبع العدواني فلا يكتفي بذم 
الشيخوخة والتبرم بها، بل ينفذ 
صيب به الجسد 

ُ
إلى تفاصيل ما ت

من كسور، والحواس من أعطاب، 
فــــيــــقــــول فـــــي إحــــــــدى قــــصــــائــــده: 
«أصـــبـــحـــتُ شــيــخــاً أرى الاثــنــين 
أربعة\ والشخصَ شخصين، لما 
الكبَرُ\ وكنتُ أمشي على  مسّني 

الرجلين معتدلاً\ فصرتُ أمشي 
ــنــبــت الــشــجــرُ». وهــذه 

ُ
عــلــى مــا ت

النبرة الرثائية للجسد المتصدع 
بفعل الزمن، ستجد أصــداء لها 
لــدى العديد من الشعراء العرب 
اللاحقين الذين وصل بهم العمر 
إلــــى مـــراحـــل مــتــقــدمــة، كــمــا كــان 
أبــو بكر  حــال الشاعر العباسي 
الأثــــــــرم، الــــــذي تــجــمــع قــصــيــدتــه 
بـــين الــتــصــويــر الــحــســي الــدقــيــق 
للواقع، وبين قلق النفس المقيمة 
عــلــى تـــخـــوم المــــــوت: «أقــــــول وقــد 
جــــــاوزتُ تــســعــين حــجــة\ كــــأنْ لم 
أكن فيها وليداً، وقد كنتُ\ كأني 
 \

ٌ
وقـــد أســـرعـــتُ فـــي المــشــي واقــــف

لــــقــــرْب خـــطـــى مــــا مـــسّـــهـــا قـــصَـــراً 
وقــتُ\ وصرت أخاف الشيء كان 
عَدّ من الموتى لضعفي، 

ُ
يخافني\ أ
.« وما متُّ

الــــزمــــن  انـــــعـــــكـــــاس  عــــلــــى أن 
فـــي قــصــائــد الـــشـــعـــراء لـــن يــكــون 
واحــــــــداً بـــــأي حـــــــال، بــــل ســيــتــخــذ 
أبـــعـــاداً ودلالات مختلفة يتصل 
بعضها بما هــو نفسي وذهني، 
ويــتــصــل بعضها الآخــــر بتقهقر 
الــجــســد وتــقــلــص الــــحــــواس، كما 
بانكماش الجلد وتغضن الملامح 
واشتعال الشيب في الرأس. ومع 
أن هـــذا الأخــيــر قــد يــغــزو رؤوس 
الــبــعــض فـــي شــــرخ شــبــابــهــم، إلا 
أنــــــه ظـــــل يُـــســـتـــخـــدم فـــــي الإطــــــار 
الــعــام كنقيض للشباب المتفجر، 
وكـــــواحـــــد مــــن الــــعــــلامــــات الــــدالــــة 
عـــلـــى الـــشـــيـــخـــوخـــة والمـــصـــاحـــبـــة 
لها. مدركاً هذه الحقيقة، لا يرى 
المرقش الأكبر في الخضاب الذي 
يــضــعــه الــبــعــض عــلــى رؤوســـهـــم، 
ســوى محاولة مكشوفة للتستر 
على واقعهم المأساوي، فيقول في 

تي 
ّ
هذا الشأن: «فهل يُرجعنْ لي لم

إن خــضــبْــتــهــا\ إلـــى عــهــدهــا، قبل 
المـــمـــات، خــضــابــهــا؟». أمـــا علقمة 
المــادي  الــعــوز  الفحل، فيربط بــين 
والــتــقــهــقــر الـــجـــســـدي، ويـــــرى في 
تلازمهما عند الرجل، ما يحرمه 
بـــالـــقـــطـــع مــــن كـــســـب ود الـــنـــســـاء 
واستمالتهن. وقــد ذهبت أبياته 
فـــي هــــذا الـــصـــدد مـــذهـــب الأمـــثـــال 
والحكم الــســائــرة، إذ يــقــول: «فــإن 
تسألوني بالنساء فإنني\ بصيرٌ 
بــــأدواء الــنــســاء طــبــيــبُ\ إذا شــاب 
ــهُ\ فليس له 

ُ
 مــال

ّ
رأس المـــرء أو قــل

من ودّهنّ نصيبُ». وقد يكون أبو 
العتاهية، في مراحل كهولته، أحد 
أكــثــر الــشــعــراء تعبيراً عــن الـــزوال 
الـــســـريـــع لمـــبـــاهـــج الـــحـــيـــاة، الــتــي 
تنقلنا على عجل من ربيع الشباب 

إلــى عـــراء الشيخوخة الخريفي: 
«عريتُ من الشباب، وكــان غضاً\ 
كما يعرى من الورق القضيبُ\ ألا 
ليت الشباب يعود يوماً\ فأخبره 
بـــمـــا فـــعـــل المــــشــــيــــبُ». كـــمـــا يــعــبّــر 
الــشــاعــر الأنــدلــســي ابـــن حمديس 
عن حنينه إلى زمن الصبا الآفل، 
ورغــم أنــه لم يكن قد تجاوز بعد 
عتبة الخمسين، فقد بــدت وطــأة 
الزمن ثقيلة على كاهله، إذ يقول: 
«أحنّ إلى العشرين عاماً وبيننا\ 
ثــــلاثــــون يــمــشــي المــــــرء فــيــهــا إلـــى 
ــي نــحــوه 

ْ
الـــخـــلـــفِ\ ولــــو صــــحّ مــش

لابتدرْتهُ\ وجئتُ الصبا أحبو على 
العين والأنفِ». ولم يكن المتنبي، 
 ،

ً
وهـــــو بــــــــدوره لــــم يــعــمــر طـــويـــلا

أقــــــل شـــــعـــــوراً مـــــن ابــــــن حــمــديــس 
بــمــا يُلحقه الــزمــن بــالإنــســان من 

كدمات، ولكنه على طريقته يغلف 
المــاضــي بحديثه عن  إلــى  حنينه 
وفاً 

ُ
ل
َ
أ الألفة مع الحاضر: «خلقتُ 

لـــو رجـــعـــتُ إلـــى الــصــبــا\ لــفــارقــتُ 
شيبي موجع القلب باكيا». وكما 
شــكــلــت الــشــيــخــوخــة عــلامــة على 
الـــوهـــن الــجــســدي عــنــد الــبــعــض، 
وعـــلامـــة عــلــى الــعــجــز عـــن إغــــواء 
الــنــســاء عند البعض الآخـــر، فقد 
بدت عند الأخطل الصغير علامة 
ـــب» الـــلـــغـــة، وتـــراجـــع 

ّ
عــلــى «تـــصـــل

منسوب الإلهام. وهو ما يعكسه 
قوله في مناسبة تكريمه: «أيــومَ 
أصــبــحــتُ لا شــمــســي ولا قــمــري\ 
من ذا يغني على عودٍ بلا وترِ\ ما 
للقوافي إذا جاذبتها نفرتْ\ رعتْ 

ني على كبَري».
ْ
شبابي وخانت

لم يكن الشعر العربي الحديث 
بـــــدوره، بــعــيــداً عــن رثــــاء المــاضــي 
ومحنة التقدم في السن، ولا عن 
تــلــمّــس شــقــاء الــبــشــر فـــي خــريــف 
أعمارهم. وســواء تحدث الشاعر 
عن تجربته الشخصية، أم تعقب 
الــشــيــخــوخــة ومضاعفاتها  آثــــار 
لــــدى الآخــــريــــن، فــــإن مــقــاربــة هــذا 
الموضوع لم تعد تظهر من خلال 
الــقــصــائــد والمــقــطــوعــات المستقلة 
فــــحــــســــب، بـــــل تــــبــــدو إشــــاراتــــهــــا 
ثــنــايــا النصوص  نة فــي 

َ
مستبط

المــخــتــلــفــة الــــتــــي تـــتـــمـــحـــور حـــول 
الــخــســارة والــفــقــد وفــــوات الأوان. 
يـــتـــقـــاطـــع مــع  بـــعـــضـــهـــا  كــــمــــا أن 
فـــنـــون الـــتـــصـــويـــر، ويـــبـــدو أشــبــه 
بالبورتريهات الحسية والنفسية 
الـــــتـــــي تـــــرصـــــد عــــــوالــــــم المـــســـنـــين 
وأحــــــوالــــــهــــــم ودواخــــــلــــــهــــــم. فــفــي 
مقطوعة بعنوان «حالة الشيخ» 
يــكــتــب الـــشـــاعـــر الـــعـــراقـــي هــاشــم 
شفيق: «رمى في سلال النفايات 

قـــبـــعـــة\ وحـــــــــــذاءً قــــديــــمــــاً\ وألـــقـــى 
اً\ وطيراً ضريراً\ ومن 

ّ
نهاراً مسن

ــط 
ّ
المــنــق الــعــصــا والإزار  ألــقــى  ثــــمّ 

بـــالـــصـــدَمـــات\ وكـــــان كــمــن يخلع 
الـــعـــمـــر مـــثـــل الـــقـــمـــيـــص\ لــيــلــقــيــه 
فــوق الرصيف\ وكــان كمن يُدخل 
المــــوت مـــن شــفــرة أو حـــبـــال». أمــا 
الشاعرة اللبنانية رنيم ضاهر، 
فــتــحــاول أن تــتــلــمــس الــشــعــر في 
عوالم اللاوعي والمناطق المظلمة 
لــلــنــفــس الإنـــســـانـــيـــة، فــتــكــتــب في 
إحدى قصائدها: «عجائز يطهون 
الأســــئــــلــــة فـــــي طــــنــــاجــــر عــمــيــقــة\ 
رؤوســـــهـــــم تــــدْلــــف طــــيــــوراً فــقــدت 
حتمل\ 

ُ
ت لا  رائحتهم  مناقيرها\ 

لكثرة ما اشتهوا الحياة». وعلى 
لــم تكن صــورة  الصعيد العالمي، 
البشر المسنين لتغيب عن أذهان 
الـــشـــعـــراء، ســــواء مـــن مــــروا بــهــذه 
التجربة على الصعيد الشخصي، 
أو من كانت نصوصهم ثمرة تأمل 
عميق في أحــوال الزمن ومآلاته. 
فــالــشــاعــر الــعــجــوز، وفـــق الشاعر 
الكندي لويس دورك، يعتقد «أن 
الـــفـــكّ فــيــلــم عـــن أطـــبـــاء الأســـنـــان\ 
يــتــذكــر الــجــنــس كــشــيء فــاتــه في 
شـــبـــابـــه\ ويــقــضــي أيـــامـــه بــتــأمّــل 
أشياء لن يفعلها». وغير بعيد عن 
هــذا التوصيف المثير للتعاطف، 
تؤالف قصيدة «الرجل الطاعن في 
السن» للشاعر الأميركي ألبرتو 
ريــوس، بين كاريكاتورية المظهر 
الخارجي للمسنين، وبــين عوالم 
الداخل المأساوية، «إنه الآن يبدو 
مثل ذئب أفلام الكرتون القديمة\ 
يـــقـــذف قــطــعــاً نــقــديــة فـــي الـــهـــواء 
لق الصفير\ بعدما تخلى عنه 

ْ
ويط

جميع أصدقائه\ بالكاد يستطيع 
أن يتذكر أحداً منهم».

لــم يكن الطاعنون فــي السن 
بــحــاجــة إلـــى وبــــاء كـــورونـــا، لكي 
بـــأنـــهـــم غــــربــــاء الأرض  يـــشـــعـــروا 
وفائض حمولتها، وبأن الأصوات 
التي تتناهي إلى مسامعهم على 
القمة ليست صــادرة عن الأحياء 
وحدهم، بل إن الكثير منها يجيء 
من جهة الأموات الذين ينتظرون 
انــتــقــالــهــم إلــــى المــقــلــب الآخـــــر من 
الأرض. وقد اختزل أبو العتاهية 
هذا النوع المرير من الغربة بقوله: 
رْن الذي أنت فيهمُ\ 

َ
«إذا ما مضى الق

ــفــت فــي قــــرْنٍ فــأنــت غــريــبُ». 
ّ
ــل

ُ
وخ

ومــع ذلــك فــلا بــد مــن الإشــــارة في 
إلــى أن المتتبع  ختام هــذه المقالة 
لــســيَــر الــشــعــراء، ومــصــائــرهــم، لا 
بــد أن يستوقفه قــصــر أعــمــارهــم 
لــيــس  قـــبـــل الأوان.  وانـــقـــصـــافـــهـــا 
فقط لأن بعضهم قضى اغتيالاً 
بسبب قصيدة كتبها أو اعتراض 
جــــــريء عـــلـــى الـــســـلـــطـــة الـــقـــائـــمـــة، 
بــل لأنــهــم يــقــيــمــون عــلــى الــتــخــوم 
الأخـــيـــرة لــلــعــيــش، ويــســتــهــلــكــون 
أجسادهم وأعصابهم في أقصر 
وقــــــت مـــمـــكـــن. ومــــــع ذلــــــك فــــلا بــد 
مـــــن الإشـــــــــــارة بـــالمـــقـــابـــل إلــــــى أن 
بــعــض مـــن تـــقـــدم بــهــم الــعــمــر، لم 
ــوا عــن تــحــويــل شيخوختهم 

ّ
يــكــف

إلــــى مــســاحــات إضــافــيــة لــلأنــاقــة 
والإبــــــداع والاحـــتـــفـــال بــالــوجــود. 
وقــــد اســـتـــطـــاع الـــشـــاعـــر الــعــراقــي 
أحــــمــــد الـــصـــافـــي الـــنـــجـــفـــي، رغـــم 
تــشــرده وفــقــره وقــســوة الــظــروف 
عليه، أن يعبّر عن الجانب المشرق 
ي 

ّ
من الشيخوخة، في قوله: «سِن

بروحي لا بِعَدّ سنيني\ فلأسْخرنّ 
غـــــداً مــــن الـــتـــســـعـــينِ\ عــــمــــري إلـــى 
السبعين يركض مسرعاً\ والروح 

ثابتة على العشرينِ».
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أحمد الصافي النجفي

هي صور تعاند كونها مادة إعلامية خام 
عن حدث طارئ بل تنزاح نحو جماليات الرعب 
حيث الجمال السامي المزدحم بالمشاعر الأخلاقية



الدمام: علي القطان

يــــضــــع عـــــــدد مـــــن الاتــــــحــــــادات 
الأولمـــــــبـــــــيـــــــة الــــــســــــعــــــوديــــــة خـــطـــطـــاً 
وتــــــــصــــــــورات مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــبــقــيــة 
مــنــافــســات هــــذا المـــوســـم بــعــد زوال 
جائحة «كورونا» من خلال تقارير 
ســـتـــقـــدمـــهـــا لـــلأمـــيـــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الــفــيــصــل، وزيـــر الــريــاضــة ورئــيــس 

اللجنة الأولمبية.
كـــــــــان عـــــــــدد مـــــــن الاتــــــــحــــــــادات 
الرياضية السعودية قد أنهت الجزء 
الأكــبــر مــن المــنــافــســات والمــســابــقــات 
 ،

ً
التي تقام تحت إشرافها مباشرة

حيث انتهى بعض منافسات بطولة 
الـــــدوري أو شــارفــت عــلــى الــنــهــايــة، 
فيما تبقى بعض المنافسات الأخرى 
الــلاحــقــة مــثــل بـــطـــولات الــنــخــبــة أو 
بطولات وزارة الرياضة أو غيرها، 
وتــــبــــقــــى الــــعــــديــــد مـــــن الــــبــــطــــولات 
الــخــارجــيــة المــجــدولــة ســابــقــاً لعدد 
لـــغـــي 

ُ
مــــن الاتــــــحــــــادات وبـــعـــضـــهـــا أ

فعلياً نتيجة هــذه الأزمــة العالمية، 
وخصوصاً التي ستقام قبل شهر 
أغسطس (آب) المقبل، ومــن بينها 
لة لأولمبياد طوكيو والذي تم  المؤهِّ

تأجيله للعام المقبل «٢٠٢١».
وبــــــــــــينّ الـــــــدكـــــــتـــــــور إبـــــراهـــــيـــــم 
البابطين، رئيس الاتحاد السعودي 
لـــكـــرة الـــطـــائـــرة، أن الـــــــدوري الــعــام 
شـــــارف عــلــى الــنــهــايــة وقــــد تــحــدد 
البطل إلا أن هذا لا يعني أن الدوري 
انتهى، حيث تبقت جولة أو أكثر 

لبعض الفرق.
المــنــافــســات المتبقية  وبــــينّ أن 
أيضاً نهائي بطولة كأس السعودية 
والــــــــــــــذي ســــيــــجــــمــــع بـــــــين الأهـــــلـــــي 
والــــــوحــــــدة، وكــــذلــــك بـــطـــولـــة كـــأس 

النخبة.
وحــــــــــول الـــــلاعـــــبـــــين الأجـــــانـــــب 
المحترفين بكل فريق والذين يكلفون 
مالياً قال الدكتور البابطين: «هناك 
لاعـــبـــون مــحــتــرفــون أيـــضـــاً فـــي كل 
فــريــق، حــيــث إن هــنــاك فــرقــاً لديها 
لاعـــبـــان فـــي الــــــدوري المــمــتــاز فيما 

الــدرجــة الأولــى  يُسمح لفرق دوري 
بوجود لاعب».

وحــــــــول المــــــــدة الـــزمـــنـــيـــة الـــتـــي 
يـــمـــكـــن مــــن خـــلالـــهـــا الانــــتــــهــــاء مــن 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات بـــعـــد نـــهـــايـــة أزمــــة 
«كــــــــورونــــــــا»، قــــــال الــــبــــابــــطــــين: «لا 
يمكن أن نحدد فترة زمنية معينة 
للانتهاء من بقية منافسات الموسم، 
إلــى اجتماع للاتحاد  فهذا يحتاج 
وكذلك الأخذ برأي الأندية المشاركة 
في المسابقات التي يتم تنظيمها».

كــــان فـــريـــق الأهـــلـــي قـــد ضمن 
رســمــيــاً الـــفـــوز بــلــقــب الـــــــدوري في 
نسخته هــذا الموسم قبل جولة من 

النهاية.
من جانبه قــال جاسم الغريب 
عــضــو الاتـــحـــاد الــســعــودي لاتــحــاد 
اتــحــاده أول من بادر  السباحة، إن 
بإيقاف الأنشطة للعبة السباحة من 
خلال قرار سريع وحاسم تم اتخاذه 
مع بدء ظهور حالات «كورونا» في 

محافظة القطيف.
وأضــــــاف: «تــــم إيـــقـــاف بــطــولــة 
المــمــلــكــة الــتــي كـــان ســيــشــارك فيها 
قرابة ٥٠٠ سبّاح وذلك لوجود عدد 
كبير من اللاعبين البارزين من فريق 
الــصــفــا الــواقــع فــي مــديــنــة صــفــوى، 

حـــيـــث كــــــان هــــــذا الـــــقـــــرار لمــصــلــحــة 
الــــلاعــــبــــين والأنـــــــديـــــــة بـــشـــكـــل عــــام 
خصوصاً أن انتشار هذا الفيروس 
سهل فــي مثل هــذه الأحــــداث، ولــذا 
تـــم إيـــقـــاف هــــذه الــبــطــولــة ولــــم يتم 
التراجع رغم أن هناك أندية وصل 
لاعــبــوهــا مـــن خــــارج الــشــرقــيــة إلــى 
مدينة الــدمــام حيث كــان مــقــرراً أن 

تقام المنافسات».
وبــــينّ أن الاتـــحـــاد نــاقــش هــذا 
القرار سريعاً بالهاتف، وتم إرسال 
القرار إلى الأندية بعد أن تم الرجوع 
إلــى وكيل وزيــر الرياضة الدكتور 
عبد الإله الدلاك، الذي أيّد هذا القرار 
وذلــك قبل أســبــوع تقريباً مــن قــرار 

إيـــقـــاف الأنــشــطــة  الـــريـــاضـــة  وزارة 
كافة.

وفيما يخص بقية المنافسات 
الـــتـــي يــمــكــن أن تـــقـــام فـــي حــــال تم 
الانــتــهــاء مـــن أزمــــة «كــــورونــــا» قــال 
الــغــريــب: «هــنــاك عــدة بــطــولات يتم 
تنظيمها على أساس ربع سنوي».

وأشــــــار الـــغـــريـــب الـــــذي يشغل 
أيــضــاً عــضــويــة الــلــجــنــة الــفــنــيــة في 
الــخــلــيــجــي  الـــتـــعـــاون  دول مــجــلــس 
وكــــذلــــك لـــجـــنـــة المـــــاركـــــر بـــالاتـــحـــاد 
الآســـــيـــــوي، إلـــــى أن هـــنـــاك بــطــولــة 
خــلــيــج مـــقـــررة فـــي شــهــر أغــســطــس 
المــقــبــل تــســمّــى «المـــجـــرى الــطــويــل» 
لغيت أيضاً 

ُ
أ لجميع الفئات، فيما 

بطولة الخليج في الكويت التي كان 
مقرراً لها فبراير (شباط) الماضي.

وشـــدد على أن مــا يهم لديهم 
في اتحاد السباحة أن يتم تجاوز 
هذه الأزمة، وكل المناسبات الأخرى 
تــمــكــن جــدولــتــهــا وإقــامــتــهــا لاحــقــاً 
 

ّ
في حال كان الوضع مواتياً بغض

النظر عن تأثر اللاعبين جــراء ذلك 
رغم أن المجموعة الحالية في لعبة 
عقد 

ُ
الــســبــاحــة تــعــد مــمــيــزة جـــداً وت

عليها آمال كبيرة.
مــــن جـــانـــبـــه أوضــــــح الـــدكـــتـــور 
إبــراهــيــم الــقــنــاص رئــيــس الاتــحــاد 
الــســعــودي لــلــكــاراتــيــه، أن الــــدوري 
الـــــعـــــام انـــتـــهـــى ولــــكــــن هــــنــــاك عـــدة 

جّـــلـــت إلــــى وقــــت لاحــق 
ُ
مــنــافــســات أ

لــغــيــت. وبـــينّ أن الاتــحــاد ينظم 
ُ
أو أ

القتال والــكــاتــا، فيما  بــطــولات لفن 
تبقت بطولة للناشئين وكذلك على 

كأس وزير الرياضة.
وأشار إلى منافسات خارجية 
جّلت مثل البطولة المؤهلة 

ُ
لغيت أو أ

ُ
أ

إلـــى أولمــبــيــاد طــوكــيــو، والــتــي كــان 
مقرراً لها الشهر المقبل في فرنسا، 
وكــــذلــــك بـــطـــولـــة آســـيـــا المــــقــــررة فــي 
الكويت للشباب والناشئين، حيث 
لم تتضح الصورة لدى الاتحادين 
الآسيوي والدولي ولم يتم الكشف 

عن الأجندة.
أما اتحاد رفع الأثقال فقد أنهى 

لــم يبدأ  أنــه  برامجه لعام ٢٠١٩ إلا 
برامج العام الحالي «٢٠٢٠» بسبب 

الأزمة.
فــيــمــا يــبــقــى عــلــى اتـــحـــاد كــرة 
اليد إكمال الدوري وبطولة النخبة 
والــدور النهائي من بطولة الكأس 
وبعض المنافسات الأخرى، إلا أن ما 
يميز هذا الــدوري أن غالبية الفرق 
من منطقة واحدة مما يساعد في أي 
عملية تسريع للمسابقات، كما بين 
ذلك رئيس لجنة المسابقات الدكتور 

ناصر الشمري.
وأوضـــح الــدكــتــور الــشــمــري أن 
الفترة الزمنية التي قد يحتاج إليها 
اتحاده هي ثلاثة أسابيع أو أقل من 
أجل إقامة المنافسات المتبقية كافة 

بطريقة تناسب جميع الفرق.
ويــعــد فــريــق الــوحــدة المتصدر 
والمـــرشـــح دون مــنــافــس قـــوي على 
حصد لقب هذا الموسم كما حصل 
الموسم الماضي الذي احتكر فيه كل 

البطولات.
وفي كرة السلة انتهى الدوري 

حد باللقب.
ُ
فعلياً وتوّج أ

بقيت الإشارة إلى أن الاتحادات 
الــريــاضــيــة بحاجة إلــى فــتــرة قــد لا 
تتجاوز ٥ أسابيع من أجل الانتهاء 
مــن كــل المنافسات والاستحقاقات 
الـــتـــي كـــانـــت قــــد وضـــعـــتـــهـــا ضــمــن 
روزنـــامـــة هـــذا المــوســم الـــذي تعطل 

إجبارياً.
الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة  يُـــــذكـــــر أن 
السعودية حظيت مبادرتها التي 
ن  أطــلــقــتــهــا تـــحـــت مــســمــى «بـــتـــمـــرَّ
بـــالـــبـــيـــت» بـــانـــتـــشـــار وتـــفـــاعـــل مــن 
الرياضيين، وكذا الأطفال من خلال 

وسائل التواصل الاجتماعي.
 كبيراً 

ً
وحصدت المبادرة تفاعلا

بين الجمهور على وسائل التواصل 
إلــى حث  الاجتماعي، حيث هدفت 
وتحفيز الأشخاص في المنزل على 
مواصلة أداء التدريبات بعد قرار 
تعليق النشاط الرياضي في المملكة 
ضمن الإجراءات الحكومية للحد من 
انتشار فيروس «كورونا المستجد». 

ونشرت الاتــحــادات الرياضية عبر 
حساباتها الرسمية فــي «تويتر» 
صـــــوراً وفـــيـــديـــوهـــات لــريــاضــيــيــهــا 
سجلوا خلالها تدريباتهم المنزلية 
لــجــمــيــع الــــريــــاضــــات مــســتــخــدمــين 
أدوات مختلفة لأدائـــهـــا، والــلافــت 
أنها مواد سهلة من المنازل تفنن من 
خلالها اللاعبون في تحويلها إلى 
أدوات مساعدة على أداء التدريبات 
في مساحات ضيقة وسط تنافس 

كبير من الجميع.
وقـــــــــــــــدم مـــــتـــــخـــــصـــــصـــــون فـــي 
الــــتــــدريــــبــــات الــــريــــاضــــيــــة رســــائــــل 
تـــوعـــويـــة عــبــر «تـــويـــتـــر» و«ســـنـــاب 
كــــيــــفــــيــــة أداء  تــــضــــمــــنــــت  شــــــــــــات» 
الــتــدريــبــات بالشكل الصحيح بما 
 
ً
يتوافق مع كل فئة عمرية، إضافة
إلى حصص افتراضية للتدريبات 
بث في أوقات معينة، تفاعل معها 

ُ
ت

الآلاف من الأشخاص.
وانضم إلى المبادرة شخصيات 
رياضية من رؤساء أندية وإداريين 
وفــــي مــقــدمــتــهــم ســمــو الأمـــيـــر عبد 
الــعــزيــز الــفــيــصــل، وزيـــــر الــريــاضــة 
الـــلـــجـــنـــة  إدارة  مــــجــــلــــس  رئـــــيـــــس 
الأولمــبــيــة الــســعــوديــة، الــــذي شــارك 
بمقطع فيديو لتدريباته في المنزل 
حثّ فيه الجميع على عدم التوقف 
عــــن الـــتـــدريـــبـــات لــلــمــحــافــظــة عــلــى 
صحة ولياقة الجسم وتقوية الدورة 
الــدمــويــة ونــظــام المــنــاعــة، تماشياً 
الــدولــة التي   لتوجهات 

ً
واستجابة

تــنــص عــلــى الـــبـــقـــاء فـــي المـــنـــزل في 
الفترة الحالية.

وشهدت المبادرة انضمام عدد 
مــن رؤســــاء الاتـــحـــادات الــريــاضــيــة 
ومـــجـــمـــوعـــة مــــن نـــجـــوم الـــريـــاضـــة 
فــي المملكة الــســعــوديــين والأجــانــب 
لمــخــتــلــف الـــريـــاضـــات إيــمــانــاً منهم 
بأهميتها وبــثــوا رســائــل توعوية 
الــتــدريــبــات  للمتلقين، مــؤكــديــن أن 
فــــي المــــنــــزل تـــســـاعـــد فــــي المــحــافــظــة 
عــلــى الــســلامــة والــصــحــة والــلــيــاقــة، 
تــضــامــنــاً مـــع مـــؤســـســـات وأجـــهـــزة 

الدولة لمكافحة جائحة «كورونا».

الغامدي على مشارف الرحيل من الاتحاد
جدة: إبراهيم القرشي

بـــــات الـــثـــنـــائـــي المـــهـــاجـــم عــبــد 
الرحمن الغامدي والحارس عساف 
الــقــرنــي على مــشــارف الــرحــيــل من 
نـــــــادي الاتـــــحـــــاد بـــنـــهـــايـــة المـــوســـم 
الرياضي في ظل دخولهما الفترة 
الــحــرة دون وجــود أي مفاوضات 

اتحادية لتجديد عقديهما.

وفــضــلــت الإدارة الاتـــحـــاديـــة 
فــي أي تفاصيل  الــخــوض  إرجــــاء 
تــتــعــلــق بــتــجــديــد عـــقـــود عــــدد من 
الـــلاعـــبـــين لـــحـــين عــــــودة الأنــشــطــة 
والمنافسات الرياضية، لكن الأغلب 
عـــــدم وجــــــود رغـــبـــة فــــي الــتــجــديــد 
لـــــــلأول، بــيــنــمــا يــحــظــى الـــحـــارس 
القرني بفرصة محدودة لتجديد 
الــنــادي مرهونا بالقرار  عقده مع 

الفني للمدرب كاريلي.
ويــنــتــهــي عــقــد الــغــامــدي بعد 
أقل من ثلاثة أشهر من الآن بعد أن 
كانت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار 
الحائلي «خلال فترتها الرئاسية 
الأولــــــى» جــــددت عــقــد الـــلاعـــب في 
يوليو (تموز) ٢٠١٧ لثلاث سنوات، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي يــنــتــهــي ارتــبــاط 
عــــســــاف بــــالاتــــحــــاد فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) المقبل بعد أن كان اللاعب 
وقع قبل موسمين عقد تجديده مع 
الاتحاد إبان رئاسة نواف المقيرن 

للنادي.
وتــــــظــــــل حــــــظــــــوظ الــــــحــــــارس 
الــقــرنــي لــلــتــجــديــد مـــحـــدودة رغــم 
فقدان الاتحاد لحارسه الشاب أمين 
يــنــتــظــر أن يلتحق  الــــذي  بـــخـــاري 
بـــصـــفـــوف الـــنـــصـــر مــطــلــع المـــوســـم 
الــريــاضــي المــقــبــل، لــثــلاث ســنــوات 
في يناير (كانون الثاني) الماضي 
بــعــد دخــولــه الــفــتــرة الــحــرة من 
عـــــــــــقـــــــــــده، فــــي 
الــــــــــــــــوقــــــــــــــــت 
الــــذي رفــض 

الاتـــــحـــــاد الـــــعـــــروض الـــنـــصـــراويـــة 
لالـــــتـــــحـــــاق الــــــلاعــــــب خــــــــلال فـــتـــرة 
التسجيل الشتوية بالنصر وأصر 
الــبــقــاء فــي صفوفه إلــى حين  على 

انتهاء عقده مع النادي.
وجدد عساف القرني، حارس 
الاتــــــحــــــاد عــــقــــده مـــــع فـــريـــقـــه قــبــل 
موسمين، وذلــك بعد انتهاء عقده 
بــــيــــوم واحـــــــد والـــــــــذي تـــســـبـــب فــي 
استبعاده من قائمة مباراة الفريق 
أمام القادسية، في الجولة الثانية 
مــن دوري كــأس الأمــيــر محمد بن 

سلمان للمحترفين.
وتـــــــظـــــــل الأمــــــــــــــــور المــــتــــعــــلــــقــــة 
بــلاعــبــي فــريــق الاتـــحـــاد جميعها 
عــــالــــقــــة لــــحــــين اتـــــضـــــاح الــــصــــورة 
كاملة حــيــال استئناف منافسات 
المــوســم الــريــاضــي مــن عــدمــه، بعد 
قــرار تعليق الأنشطة والمنافسات 
الرياضية من قبل وزارة الرياضة 
ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة مـــــن الإجــــــــــــراءات 
الاحــتــرازيــة التي اتخذتها المملكة 
للحد من فيروس كورونا المستجد 

«كوفيد - ١٩».
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، واصــــــــل 
المــــدرب الــبــرازيــلــي فــابــيــو كــاريــلــي 
متابعة لاعبي الفريق الأول وعقد 
اجــتــمــاعــاتــه مــعــهــم عــبــر الاتــصــال 
المرئي ورصد برنامجهم التدريبي، 
في الوقت الذي حثهم على المحافظة 
على أوزانــهــم والــتــغــذيــة الصحية 
والالتزام بالتدريبات بمعدل يومي 

يمتد لقرابة الساعتين.

عبد الرحمن 
الغامدي 
(الشرق 
الأوسط)

الأهلي: رحيل دي سوزا كذبة إعلامية 
جدة: محمد باسنيد

فـــــي إدارة  أكـــــــد مــــصــــدر مـــطـــلـــع 
الــــنــــادي الأهـــلـــي أن حـــديـــث الــلاعــب 
جوزيف دي سوزا لإحدى الصحف 
الـــتـــركـــيـــة «لا يــعــنــيــهــم فــــي شــــيء» 
ولــيــس ذات أهــمــيــة، خــصــوصــاً في 

ظــــل هـــــذه الـــفـــتـــرة والأزمــــــــة الــعــالمــيــة 
بسبب انتشار فــيــروس كــورونــا، بعد 

إلــى رغبة  أن أشـــارت الصحيفة التركية 
الــلاعــب فــي الــعــودة إلــى الـــدوري التركي، 
وأنـــه سيتحدث مــع إدارة نــاديــه فــي هذا 
الـــجـــانـــب، وبــالــتــالــي الــعــمــل عــلــى إنــهــاء 

العقد.
وشـــــدد المـــصـــدر عــلــى أن مـــا نــقــل عــبــر الــوســيــلــة 
الإعلامية التركية منسوبا للاعب الأهلي جوزيف دي 
سوزا قد يكون مختلقاً من الأساس وليس له صحة، 
خصوصاً أننا رأينا وسائل إعلام تركية عدة تختلق 
الأكاذيب بشكل كبير طوال الفترة الماضية، وأصبحت 

لا قيمة لها ومحل تندر في بعض أخبارها.
وقال المصدر إن جوزيف دي سوزا لاعب محترف 
ومــتــبــقــي فــي عــقــده مــع الـــنـــادي الأهــلــي أكــثــر مــن عــام 
وهـــو يــعــرف مـــا عــلــيــه ومـــا لـــه جــيــداً ولـــم نــشــهــد منه 

أي شــــيء خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة أو خــلال 
هــذه الأيـــام، وهــو يـــؤدي دوره المطلوب 
كلاعب محترف رغــم توقف الأنشطة 
الرياضية والتدريبات، حيث يؤدي 
اللاعب تدريباته عن بعد من خلال 
وجـــــــوده فــــي مـــنـــزلـــه أســــــوة بــبــقــيــة 
زمــــلائــــه الـــلاعـــبـــين وتـــحـــت مــتــابــعــة 
فــــــلادان مــيــلــوفــيــتــش مـــــدرب الــفــريــق 

وجهازه المساعد.
وكــــانــــت إحـــــــدى الـــصـــحـــف الــتــركــيــة 
اليومية قــد نــشــرت خــلال الأيـــام الماضية 
حــديــثــاً لــلاعــب جــوزيــف دي ســــوزا لاعــب 
المحور البرازيلي والمحترف في صفوف 
النادي الأهلي كان محل سخط عدد كبير 
من الأهلاويين بسبب إعلان اللاعب رغبته في إنهاء 
ارتــبــاطــه مــع الـــنـــادي، بــعــد أن ذكـــر مــن خـــلال حديثه 
حنينه للعودة إلى الدوري التركي ورغبته في العودة 
إلى فريقه السابق فنار بخشة التركي، وأنه لا يمانع 
فــي الانــتــقــال لأي فــريــق تــركــي آخـــر إذا وصــلــه عــرض 
مناسب، مشيرا إلى أنه ما زال مرتبطاً بعقد احترافي 
مع النادي الأهلي ويتبقى منه موسم ونصف الموسم، 
وقال: «لكن أريد أن أنهي هذا التعاقد»، وإنه سيسعى 

للاجتماع مع مسؤولي ناديه لإنهاء هذا الأمر.
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S P O R T

ب الأندية ضغوطاً كبيرة
ّ
نائب رئيس الفيحاء: إلغاء الدوري سيجن

الرياض: عماد المفوز

أكد الدكتور ماهر أبا حسين 
نائب رئيس نادي الفيحاء أنه مع 
إلغاء دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين هذا الموسم من 
أجل المصلحة العامة، حسب قوله.

وقــــــــــال أبــــــــا حـــــســـــين: حــســب 
قــراءتــي للوضع الــراهــن وفــي ظل 
الــتــي نعيشها  الــظــروف الصعبة 
مع تفشي مرض كورونا المستجد 
والذي تسبب بشكل كبير في شل 
الحركة الرياضية في جميع دول 
العالم، مــا زال هــذا المــرض يــزداد 
انـــتـــشـــارا فـــي كـــل يــــوم وفــــي حــال 
تــخــطــيــنــا هــــذه الأزمـــــة بـــــإذن الــلــه 
فسنحتاج إلى فترة إعداد طويلة 
لجميع الأنــديــة، خــاصــة أن شهر 
رمضان المبارك تبقى عليه ٢٠ يوماً 
ثم بعدها سندخل فترة الصيف، 
ولا ننسى أن الموسم المقبل يحمل 
أجـــنـــدة كــبــيــرة وســـيـــكـــون جـــدول 
المــشــاركــات مضغوطا وسيسبب 
لــلأنــديــة جــهــدا عــلــى الــلاعــبــين لو 
استكمل الدوري هذا الموسم رغم 
تبقي ثماني جولات، أو حتى على 

الدوري للموسم المقبل.
وقــــــال أبـــــا حـــســـين إن جــمــيــع 
الــلاعــبــين يــواصــلــون تــدريــبــاتــهــم 
وفــق خطة وآلية من قبل الجهاز 
الــــفــــنــــي الـــــــــذي وضـــــــع بـــرنـــامـــجـــا 
تدريبيا دقيقا من أجل المحافظة 
على اللياقة وتم اختيار التدريبات 
التي تناسب اللاعب وهو يتمرن 
فـــــي مــــنــــزلــــه، وكــــــل لاعــــــب يـــــؤدي 
البرنامج المطلوب منه عن طريق 
ساعات GPS التي توضح بشكل 
دقــيــق الـــوقـــت الــــذي يــتــمــرن فــيــه، 
والحقيقة لا نجد أي صعوبة في 

ذلــك، وجميع اللاعبين ملتزمون 
بــالــبــرنــامــج وهـــنـــاك تـــواصـــل مع 

الجهاز الفني والإداري يوميا.
وتــابــع: رغـــم الــوضــع الــراهــن 
تـــــواجـــــه دول  الـــــتـــــي  والـــــــظـــــــروف 
الـــعـــالـــم بــتــفــشــي مـــــرض كـــورونـــا 
المــســتــجــد الــــــذي تــســبــب بــتــوقــف 
تـــــــام لـــلـــنـــشـــاط الـــــريـــــاضـــــي، فــــإن 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع  الــــــنــــــادي  إدارة 
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي وضـــعـــت جــمــيــع 
الــتــرتــيــبــات والإعـــــــدادات مــن أجــل 
استمرار التدريبات تحسباً لأي 
ظـــــرف فــــي حـــــال عـــــــودة الـــنـــشـــاط 
الـــريـــاضـــي واســتــكــمــال مــبــاريــات 
الــــدوري، وعــلــى الأقـــل يــكــون لدى 
اللياقة ويكون  اللاعب نسبة من 
متقبلا للوضع وحتى لو تعرض 
للإصابة – لا سمح الله – فلا توجد 
لدينا أي مشكلة فجميع اللاعبين 
سكنهم قريب من النادي والعيادة 
تستقبل أي لاعب والجهاز الطبي 

يتواصل مع اللاعبين ويتأكد من 
كل لاعب ومدى تقبله للتدريبات.
الــــجــــهــــاز الإداري  وواصــــــــــل: 
برئاسة محمد السليمان أوضح 
لــلاعــبــين ضــــــرورة عــــدم الـــخـــروج 
والــبــقــاء فــي المــنــزل وخــطــورة هذا 
الـــــوبـــــاء والـــتـــقـــيـــد بــالــتــعــلــيــمــات 
وهناك تجاوب كبير من اللاعبين.
أبــا حسين إن «الفريق  وقـــال 
المــركــز ١١ فــي سلم ترتيب  يحتل 
الــدوري ولديه ٢٧ نقطة وما زلنا 
فــي مــرحــلــة الــخــطــر ونــتــطــلــع إلــى 
تــحــقــيــق مـــركـــز مـــتـــقـــدم وهــدفــنــا 
الــوصــول مــا بــين المــركــز الخامس 
والـــتـــاســـع وعــلــيــنــا أن نــفــكــر فــي 
حصد العديد من النقاط ولدينا 
طــمــوح فــي تحقيق نتائج جيدة 
الــوقــت نفسه ترتيبنا  ولــكــن فــي 
مقارنة مــع فــرق المــؤخــرة لا بأس 

فيه».
وأضـــــــــــاف: لا يـــمـــكـــن تــقــيــيــم 

عملنا كــإدارة ولكن نحن راضون 
عما يقدمه الجهاز الفني والإداري 
والـــلاعـــبـــون فـــي ظـــل الإمــكــانــيــات 
والــتــعــاقــدات الــتــي أبــرمــت وكذلك 
الــــديــــون المــســجــلــة قـــبـــل تــســلــمــنــا 

الإدارة.
وتـــــــحـــــــدث أبــــــــــا حـــــســـــين عـــن 
علاقتهم بجارهم الفيصلي قائلا: 
العلاقة بــين الفيحاء والفيصلي 
عـــلاقـــة وطـــيـــدة ونــمــثــل مــحــافــظــة 
واحدة ونعتبر إخوانا وأصدقاء 
والـــتـــنـــافـــس يـــكـــون داخـــــل المــلــعــب 
فقط وتعتبر مبارياتنا تنافسية 
وتاريخية من أيام أجدادنا، ومن 
الطبيعي أن يكون فيها حساسية 
وكــــل فـــريـــق يــســعــى لــلــفــوز الـــذي 
يــمــنــح الــفــريــق الـــــروح المــعــنــويــة، 
وحـــــال المــــبــــاراة حــــال أي ديــربــي 
بـــين الـــهـــلال والـــنـــصـــر أو الأهــلــي 

والاتحاد أو الرائد والتعاون.
الـــفـــيـــحـــاء  نــــــــــادي  وبــــــــين أن 

حريص كــل الــحــرص على صرف 
جميع مستحقات اللاعبين التي 
تــتــعــلــق بـــرواتـــبـــهـــم ومــكــافــآتــهــم 
كــل شهر بشهره دون أي تأخير 
الــفــنــي والإداري  الــجــهــاز  وحــتــى 

يتسلمون مكافآتهم كل شهر.
الــقــاســم  إبــــراهــــيــــم  يـــذكـــر أن 
الأمــين العام بالاتحاد السعودي 
لــكــرة الـــقـــدم أكـــد قــبــل أيــــام أن كل 
الاحتمالات واردة بشأن استمرار 
مـــنـــافـــســـات الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 
مــن عــدمــهــا هـــذا المــوســم وأنـــه «لا 
يــمــكــن الإعـــــلان عـــن أي أمــــر بــهــذا 
الخصوص حتى تتضح الصورة 
بـــالـــكـــامـــل عـــــن الـــــوضـــــع الــــراهــــن 

لفيروس كورونا المستجد».
وقال القاسم: نحن لا نملك 
أي خيارات وربما تستمر أزمة 
الــفــيــروس عاما كــامــلا، لا سمح 
الــــلــــه، فــــمــــاذا نـــعـــمـــل؟!، لـــذلـــك لا 
يوجد أي خيار نهائي نستطيع 

من خلاله اتخاذ القرار.
وقــــــــال الـــــقـــــاســـــم: اتــــحــــاد 

الكرة على تواصل مستمر مع 
الاتــحــاديــن الـــدولـــي والآســيــوي 
وتم مخاطبة الاتحادين في كل 
مـــا يــخــص ويــتــعــلــق بمنظومة 
كــرة القدم ومــن ضمنها مشكلة 
عـــقـــود لاعـــبـــي الأنــــديــــة وكــيــفــيــة 
تــــجــــديــــدهــــا ومـــــواعـــــيـــــد فــــتــــرات 
التسجيل في ظل الأزمة الحالية 
لتفشي مرض كورونا المستجد 
والاتحاد الدولي يسعى ويبحث 
ويقيم اجتماعات وينشئ فرق 
عــمــل بــهــذا الــخــصــوص لمتابعة 
آلــيــة ودراســــة فــتــرات التسجيل 
وتــــحــــديــــد مـــواعـــيـــدهـــا وعـــقـــود 
الــلاعــبــين الــتــي ســتــنــتــهــي كيف 

سيكون وضعها.

لاعبو الفيحاء بعد أحد الأهداف في الدوري السعودي (الشرق الأوسط)
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الي جوزيف دي سوزا 
(الشرق الأوسط)

كرة الطائرة «على مشارف النهاية»... والسباحة في قبضة الأهلي... وبطولتان تنهيان موسم «اليد»

الاتحادات الأولمبية السعودية تضع مخططات «ما بعد كورونا» على طاولة الفيصل

من منافسات كرة الطائرة السعودية (الشرق الأوسط)

عبد العزيز الفيصل 
(الشرق الأوسط)

إدارة الهلال تناقش احتمالات استمرار تعليق النشاط
الرياض: فارس السبيعي

علمت «الــشــرق الأوســــط» من 
نـــادي  مـــصـــادر مــطــلــعــة أن إدارة 
الـــهـــلال اجــتــمــعــت بــــــإدارة الــفــريــق 
الأول لــكــرة الــقــدم والــجــهــاز الفني 
«عـــن بــعــد» لــبــحــث خــطــة التعامل 
المــرحــلــة المقبلة ســـواء استمر  مــع 
الــريــاضــي لفترة  الــنــشــاط  تعليق 
أطول أو عودة استئناف الأنشطة 

الرياضية.
وبــحــســب مـــصـــدر مـــقـــرب من 
الجهاز الفني فإن الفريق وفي ظل 
التزام اللاعبين بالبرنامج اللياقي 
المعد لهم يحتاج لفترة من عشرة 
أيـــام إلـــى ١٤ يــومــا لــيــكــون جــاهــزا 

لخوض المباريات الرسمية.
من جهة أخرى، أعاد الحساب 
الـــرســـمـــي لـــلاتـــحـــاد الــــدولــــي لــكــرة 
القدم عبر «تويتر» التذكير بإنجاز 
الــفــرنــســي غــومــيــز مــهــاجــم الــهــلال 
فــي عـــام ٢٠١٤ حينما كـــان يلعب 
في فريق ليون حيث أصبح وفقا 
لحساب «FIFA» ثالث لاعب يصل 
رصيده إلى ١٠٠ هدف في الدوري 

الفرنسي في القرن الـ٢١.
وذكر حساب الاتحاد الدولي 
«فيفا» «في مثل هذا اليوم من عام 
٢٠١٤ نــجــح غــومــيــز فــي الــوصــول 
الــــــــدوري  فـــــي  لــــلــــهــــدف رقـــــــم ١٠٠ 
الــــفــــرنــــســــي كــــثــــالــــث لاعـــــــب يــصــل 
إلـــــى هـــــذا الإنــــجــــاز بـــعـــد الــثــنــائــي 

باوليتاومامادونيانج».
وكـــان غوميز احتفل أول من 
أمس بعيد ميلاد والدته واعتبره 
أحد أحب الأيــام إلى نفسه والذي 
يحتفل بــه سنوياً ويــحــرص على 
يـــزورهـــا  بــــوالــــدتــــه أو  يــتــصــل  أن 
ليحتضنها متى كان في فرنسا أو 
الاكتفاء بالاتصال بها في ظروف 
سفره أو بعده عنها كما هو الحال 
إلــى تقديمه هدايا  الــيــوم، مشيراً 

خاصة لها بهذه المناسبة.
ومن جانب آخر، أكد عبد الله 
الــهــلال أن  المعيوف حــارس مرمى 
التزامه وزملائه بإرشادات وزارة 
الصحة، في إطار جهود التصدي 
لــفــيــروس كــورونــا المستجد يأتي 

كــــواجــــب ديـــنـــي ووطــــنــــي تــحــتــمــه 
المــــرحــــلــــة الــــحــــســــاســــة الــــتــــي يــمــر 
بـــهـــا الـــجـــمـــيـــع. وقــــــال فــــي رســـالـــة 
نـــشـــرهـــا مــــركــــز الأمـــــيـــــر فـــهـــد بــن 
سلمان الإعــلامــي بــنــادي الــهــلال: 
ى 

َّ
«جمهورنا الغالي العزيز، نتمن

منكم الالتزام والبقاء في بيوتكم، 
ونحن ملتزمون بإرشادات وزارة 
الصحة وقرارات الجهات المعنية» 
وأضاف: «نتدرب في منازلنا، رغم 
اشتياقنا للملعب يــومــيــاً لكونه 
حياتنا، ولكن مــن أجــل سلامتنا 
جــــمــــيــــعــــاً، نــــلــــتــــزم بــــــــالإجــــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة وبــــالــــقــــرارات، وكــلــنــا 

مسؤول».
واستطرد المعيوف: «الحمد 

لــــلــــه عــــلــــى كــــــل شــــــــــيء، وعـــلـــيـــنـــا 
التعاون مع وزارة الصحة والدولة 
ومــســاعــدتــهــم مـــن أجـــل سلامتنا 
فـــي الأزمــــــة الـــحـــالـــيـــة، والــتــكــاتــف 
مــعــاً لــلــحــدِّ مـــن انـــتـــشـــار فــيــروس 

كورونا».
يــذكــر أن الــنــشــاط الــريــاضــي 
فــي المملكة متوقف حتى إشعار 
آخــــر كـــإجـــراء احــــتــــرازي لمــواجــهــة 
خــطــر انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا، 
الــهــلال متصدراً ترتيب فرق  كــان 
بـــن سلمان  دوري الأمـــيـــر مــحــمــد 
للمحترفين قبل تعليق الأنشطة 
والمنافسات الرياضية برصيد ٥١ 
نقطة، فيما حل النصر في المركز 

الثاني برصيد ٤٥ نقطة.



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥١٠٧ – Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/٤/٨

S P O R T
٢٠عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

اتهامات رسمية بالرشوة لقطر وروسيا في ملفي مونديالي ٢٠١٨ و٢٠٢٢
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

وجّــه الادعـــاء الــعــام الأميركي 
فــــــي بــــروكــــلــــين تـــهـــمـــاً لمـــســـؤولـــين 
سابقين في الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
القدم «فيفا»، بتلقي الرشاوى من 
أجل التصويت لروسيا وقطر، في 
السباق على استضافة مونديالي 
٢٠١٨ و٢٠٢٠، وذلك في إجراء غير 
مــســبــوق، لأنــهــا المـــرة الأولــــى التي 
ـــــصـــــدِرُ فــيــهــا ســـلـــطـــات قــضــائــيــة 

ُ
ت

حكومية تهم فساد مرتبطة بهذين 
الحدثين.

الــــشــــكــــوك حـــامـــت  كــــانــــت  إذا 
لأعوام عدة حول شروط منح حق 
استضافة مونديالي ٢٠١٨ و٢٠٢٢، 
فـــإنـــهـــا المـــــــرة الأولــــــــى الــــتــــي يــؤكــد 
فيها نظام العدالة في دولــة ما أن 
الأصوات التي رجحت كفة روسيا 

وقطر شابتها مخالفات جنائية.
وفي لائحة الاتهام المفتوحة، 
الـــتـــي صــــــدرت عــــن المــــدعــــي الـــعـــام 
فــــي بـــروكـــلـــين، جـــــون دونـــوهـــيـــو، 
إلـــى تفاصيل الفساد  الــتــطــرق  تــم 
المــحــيــط بــالــتــصــويــت الـــذي حصل 
عــام ٢٠١٠ في زيــوريــخ، وأدى إلى 
منح روســيــا استضافة مونديال 
٢٠١٨، وقـــطـــر اســتــضــافــة نسخة 

.٢٠٢٢
وكـــشـــفـــت لائــــحــــة الاتـــــهـــــام أن 
عــضــو «فــيــفــا» الــســابــق الــبــرازيــلــي 

ريـــــكـــــاردو تـــيـــكـــســـيـــرا، والمــــســــؤول 
الــبــاراغــويــانــي الـــراحـــل نــيــكــولاس 
لـــيـــوز، وكـــلاهـــمـــا كــــان عـــضـــواً في 
اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، 
الــتــي صــوتــت على منح نهائيات 
٢٠١٨ لروسيا، و٢٠٢٢ لقطر، تلقيا 
رشــــــاوى مــقــابــل الــتــصــويــت لملف 

قطر.
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلــــــك، «وُعِـــــــدَ 
وتلقى» رئيس اتحاد «كونكاكاف» 
السابق الترينيدادي جاك وورنر، 
الــــذي شــغــل مــنــصــب نــائــب رئيس 
بــلــغ مجموعها ٥  «فــيــفــا»، رشــــوة 
مــلايــين دولار مــن أجــل التصويت 
لــــصــــالــــح روســــــيــــــا، بـــيـــنـــمـــا وُعِــــــــدَ 
الــغــواتــيــمــالــي رافــائــيــل سالغيرو، 
بمبلغ مليون دولار، لكي يصوت 

أيضاً لروسيا.
كما اتهم وورنر، سابقاً، ببيع 
صوته لصالح جنوب أفريقيا في 
الــتــصــويــت عــلــى مــونــديــال ٢٠١٠، 
وحُكِمَ عليه غيابياً في ٢٠١٩ بدفع 
تعويضات بقيمة ٧٩ مليون دولار 

لاتحاد «كونكاكاف».
مـــــن جــــهــــتــــه، أقـــــــر ســـالـــغـــيـــرو 
عــام ٢٠١٦ بــأنــه مــذنــب فــي العديد 
مــن تــهــم الــفــســاد، وتـــم إيــقــافــه من 
قبل «فيفا»، فيما يــصــارع وورنــر 
الــذي يواجه اتهامات من القضاء 
الأمــيــركــي، مــن أجــل الــحــؤول دون 
أن تسلمه بلاده للولايات المتحدة.

ورأى وليام سويني جونيور، 
مـــــســـــاعـــــد المـــــــديـــــــر المــــــــســــــــؤول عـــن 
مــكــتــب نـــيـــويـــورك المـــيـــدانـــي لمكتب 
التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، 
فـــي بـــيـــان، أمــــس، أن «الاســتــغــلال 

والـــرشـــوة فــي كـــرة الــقــدم الــدولــيــة 
مــمــارســات راســخــة ومــعــروفــة منذ 
عـــقـــود، عــلــى مــــدى أعـــــوام عــديــدة، 
المــدعــى عليهم والمــتــآمــرون  أفــســد 
حوكمة وأعمال كرة القدم الدولية 

بالرشاوى والعمولات، وشاركوا 
فــي مخططات احتيالية إجرامية 
تــســبــبــت فـــي ضـــرر كــبــيــر لــريــاضــة 

كرة القدم».
وكـــشـــف: «تــضــمــنــت خططهم 

اســـــــتـــــــخـــــــدام شــــــــركــــــــات وهــــمــــيــــة، 
وعــقــود استشارية مزيفة، وطــرق 
ـــر أخـــــرى، لإخـــفـــاء الـــرشـــاوى 

ُ
ـــسَـــت

َ
ت

والمـــــــدفـــــــوعـــــــات، وجــــعــــلــــهــــا تـــبـــدو 
مشروعة».

ومنذ الشرارة الأولى لفضيحة 
«فــيــفــاغــيــت» عــــام ٢٠١٥، وجــهــت 
السلطات الأميركية لما مجموعه ٤٥ 
شخصاً وشركة رياضية مختلفة، 
أكثر من ٩٠ تهمة بالجريمة، ودفع 
أو قبول أكثر من ٢٠٠ مليون دولار 

كرشاوى.
ومن بين المتهمين الـ٤٥، توفي 
خمسة أشخاص، وأقر ٢٢ بالذنب، 
لكن لم تصدر أحكام نهائية سوى 

بحق ستة منهم.
ولا يــــــزال عــــشــــرات مــنــهــم فــي 
بلدانهم، حيث يواجهون المحاكمة 
من قبل السلطات المحلية، أو أنهم 
أحرار يصارعون من أجل تسليمهم 

إلى الولايات المتحدة.
كما وجهت في لائحة الاتهام 
إلى اثنين من المديرين التنفيذيين 
الـــســـابـــقـــين فــــي شـــبـــكـــة «فــــوكــــس» 
الإعــلامــيــة الأمــيــركــيــة تهم الفساد 
والاحــــــتــــــيــــــال المـــــصـــــرفـــــي وغـــســـل 

الأموال.
ويواجه الموظفان السابقان في 
شركة «تونتي فيرست سنتشري 
فوكس»، هرنان لوبيز (٤٩ عاماً)، 
وكـــارلـــوس مــارتــيــنــيــز (٤١ عــامــاً)، 
إلى جانب جيرار رومي (٦٥ عاماً)، 
الــــذي عــمــل مـــع مــجــمــوعــة وســائــل 
الإعـــــلام الإســبــانــيــة «إيــمــاجــيــنــا»، 
ــــــــــدولارات  تـــهـــمـــاً بــــدفــــع مــــلايــــين ال
كـــرشـــاوى لمــســؤولــين فــي اتــحــادي 

أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة (كــونــمــيــبــول) 
وأمــــيــــركــــا الـــشـــمـــالـــيـــة والـــوســـطـــى 
والكاريبي (كونكاكاف) لكرة القدم.

وتــــزعــــم هـــــذه الاتــــهــــامــــات أن 
الرشاوى دفعت مقابل عقود حقوق 
الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي لــلــمــســابــقــات 
الإقليمية وكوبا أميركا لمنتخبات 
أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة والــتــصــفــيــات 
المؤهلة لكأسي العالم ٢٠١٨ التي 
المــقــررة  أقيمت فــي روســيــا و٢٠٢٢ 

في قطر.
ـــشـــكِـــل هــــذه الــقــضــيــة جـــزءاً 

ُ
وت

من فضيحة الفساد التي عصفت 
باللعبة، وتــركــت الاتــحــاد الدولي 

«فيفا» يتخبط بملف تلو الآخر.
وظــهــرت الــفــضــائــح فــي مايو 
(أيار) ٢٠١٥، عندما أوقفت الشرطة 
السويسرية في أحد فنادق مدينة 
زيوريخ الفخمة، سبعة مسؤولين 
فــــي الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي الـــــــذي كـــان 
يستعد لإعادة انتخاب السويسري 
جوزيف بلاتر رئيساً، وذلــك بناء 
عــلــى طــلــب أمــيــركــي بــعــد تحقيق 
كشف وجــود فساد مستشر يمتد 

لنحو ٢٥ عاماً.
إلــى الإطاحة  وأدت الفضائح 
برؤوس كبيرة في «فيفا»، يتقدمها 
الــذي تولى رئــاســة الاتحاد  بلاتر 
لمدة ١٧ عاماً، وانتخب السويسري 
جــانــي أنــفــانــتــيــنــو خــلــفــاً لــه مطلع 

عام ٢٠١٦.

بلاتر رئيس الفيفا السابق يكرم الغواتيمالي سالغيرو وكلاهما في دائرة الاتهام بالرشاوى (أ.ف.ب) 

العودة إلى ملاعب كرة القدم من دون فترة إعداد جديدة خطر على اللاعبين وفرقهم

رون من التسرّع
ّ
الأندية الألمانية تتأهب لاستئناف المباريات... وخبراء يحذ

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

الــدوريــات الأوروبية  تطمح 
إلــى معاودة  الكبرى لكرة القدم 
نشاطها في أقرب فرصة ممكنة 
لـــتـــفـــادي كــــارثــــة مـــالـــيـــة بــســبــب 
فــيــروس كــورونــا المستجد، لكن 
مــدربــين ومتخصصين بدنيين 
يحذرون من أن التسرع في ذلك 
ســيــضــع الـــلاعـــبـــين تـــحـــت خــطــر 
الإصـــابـــات، والأنـــديـــة فــي موقع 

غير متكافئ.
وفـــــــرض تـــفـــشـــي «كـــوفـــيـــد - 
 شبه تــام في مختلف 

ً
١٩» شللا

الــــنــــشــــاطــــات الــــريــــاضــــيــــة حـــول 
العالم. وأدى الوباء الذي تسبب 
حــتــى أمــــس بــأكــثــر مـــن ٧٥ ألــف 
وفاة معلنة حول العالم، بتعليق 
الــقــدم فــي معظم  منافسات كــرة 

الدول.
ومــع اســتــمــرار هــذا التوقف 
من دون موعد محدد لوضع حد 
له، بدأت بعض الأندية بمعاودة 
التمارين الجماعية لا سيما في 
ألمــانــيــا الــتــي تــعــد أقـــل تــأثــراً من 
بــالــوبــاء. وأعلنت أندية  غيرها 
ألمانية ومن بينها بايرن ميونيخ 
بطل البوندسليغا فــي المواسم 
الـــســـبـــعـــة الأخــــــيــــــرة، اســتــئــنــاف 
التمارين أول مــن أمــس لكن مع 
اعتماد إجراءات صحية صارمة.

أما غالبية الأندية، فلا تزال 
تعتمد حتى الآن على التمارين 
الــفــرديــة أو الجماعية  المــنــزلــيــة 
عـــبـــر تــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو، فــــي ظــل 
القيود الواسعة المفروضة على 
حــــركــــة الـــتـــنـــقـــل والـــتـــجـــمـــع فــي 
الـــدول سعياً للحد من  مختلف 

تفشي «كوفيد - ١٩».

وأعرب كريستيان شايفرت 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــرابـــطـــة 
الـــدوري الألمــانــي لكرة الــقــدم عن 
أمــلــه فــي عـــودة المسابقة قريباً، 
لــيــس عــلــى يــقــين بتحقيق  لكنه 
الهدف المأمول المتمثل في ختام 
الموسم قبل ٣٠ يونيو (حزيران).

وأشـــــــــار شــــايــــفــــرت إلــــــى أن 
الـــقـــرار المــحــتــمــل وفــقــاً لــلاقــتــراح 
الذي قدمته الرابطة للأندية الــ٣٦ 
المــنــافــســة فـــي مــســابــقــتــي دوري 
الدرجتين الأولــى والثانية، هو 

إقامة المباريات بدون جماهير.
وقـــال أرمـــين لاشــيــت رئيس 
حـــكـــومـــة ولايـــــــة شــــمــــال الــــرايــــن 
فــــيــــســــتــــفــــالــــيــــا، إن مــــحــــادثــــات 
ســتــجــرى الأســبــوع المــقــبــل حــول 
الأفـــــكـــــار المــتــعــلــقــة بــاســتــئــنــاف 

الدوري.
وأضـــــــــــــــــــــــاف: «مــــــــبــــــــاريــــــــات 
الــبــونــدســلــيــغــا قــد تــقــام مــجــددا 
فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل الـــــقـــــريـــــب. لــكــن 
شيئا واحــــدا هــو المــؤكــد: بــدون 

جماهير».
ويـــــبـــــقـــــى الــــــــســــــــؤال الأكـــــبـــــر 
المــطــروح حــالــيــاً، هــو عــن الوقت 
الـــــــذي يـــحـــتـــاج إلــــيــــه الـــلاعـــبـــون 
لاســــتــــعــــادة لـــيـــاقـــتـــهـــم الــبــدنــيــة 
الطبيعية والــقــدرة على خوض 
مباريات تنافسية، لا سيما بعد 
فـــتـــرة تـــوقـــف بـــــدأت تــقــتــرب من 

إتمام شهر كامل.
ويــقــول الإســبــانــي خوانخو 
دي اوخو، مدرب اللياقة البدنية 
فــــي نــــــادي مـــونـــاكـــو الــفــرنــســي، 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة: 
«يــعــتــمــد ذلـــك عــلــى الــفــتــرة التي 
بقوا فيها في الحجر الصحي. 
أو ســتــة  خـــمـــســـة  امــــــتــــــدت  إذا 

أقــلــه لثلاثة  أســابــيــع، سنحتاج 
أســـابـــيـــع قـــبـــل تـــأكـــيـــد إمــكــانــيــة 
الــعــودة للمنافسة والتقليل من 

خطر الإصابة».
في المقابل، يعتبر الفرنسي 
كـــزافـــيـــيـــه فـــــريـــــزا، وهــــــو مـــــدرب 
لــيــاقــة بــدنــيــة يــشــرف عــلــى عــدد 
مـــن المــحــتــرفــين الــفــرنــســيــين، أن 
 
ً
«اللاعبين لم يختبروا أمراً ممثلا

في حياتهم. يأخذ لاعب محترف 
فرصة تتراوح بين ثلاثة وأربعة 
أسابيع فقط فــي الصيف، ومع 

ذلك يقوم العديد منهم بتمارين 
خفيفة» في هذه الفترة.

وتــابــع: «إن فترة (التوقف) 
شـــهـــريـــن ســـتـــكـــون غـــريـــبـــة جـــدا 

بالنسبة إليهم».
ويـــشـــدد أوخـــــو عــلــى الــحــاجــة 
إلـــى عـــدد مــعــين مــن أيــــام الــتــدريــب 
الجماعي قبل استئناف المنافسات، 
ذاكـــراً أن بعض الــدراســات أظهرت 
وجــــود عــلاقــة بــين عـــدد الحصص 
استئناف  قبل  الكاملة  التدريبية 
المـــنـــافـــســـات والـــتـــقـــلـــيـــل مــــن خــطــر 

الإصابات.
وســيــكــون الانــضــبــاط الــذاتــي 
للاعبين خلال فترة الحجر المنزلي 
عــامــلا مــهــمــا مــع عــــودة الــتــمــاريــن. 
فأولئك الذين نجحوا في الحفاظ 
عـــلـــى لــيــاقــتــهــم الـــبـــدنـــيـــة وتــــفــــادوا 
اكتساب وزن إضــافــي، سيكونون 
بــحــال أفــضــل مــن الــذيــن فشلوا في 

ذلك.
وستزداد المخاطر المترتبة مع 
تمديد فــتــرة الحجر، إذ سيضطر 
اللاعبون للتعامل مع ضغط مكثف 

لـــلـــمـــبـــاريـــات فــــي حــــــال اســتــكــمــال 
المنافسات، وخوض عدد أكبر منها 
محليا وقــاريــا فــي وقــت أقصر من 

المعتاد.
يــثــيــر هـــذا الـــواقـــع الــتــســاؤلات 
مـــــا إذا ســـتـــتـــمـــتـــع الأنــــديــــة  حــــــول 
الـــقـــادرة عــلــى اســتــئــنــاف التمارين 
قبل غيرها، بميزة تفاضلية على 
حساب الأندية التي اضطر لاعبوها 

للبقاء في الحجر لفترة أطول.
ويـــــقـــــول فــــــريــــــزا: «أســـــبـــــوع 
واحـــد، عندما لا تحظى بثلاثة 

أسابيع من التحضيرات، يشكل 
فـــــارقـــــا كـــبـــيـــرا مـــــن الــنــاحــيــتــين 

البدنية والفنية».
وســــبــــق لـــلإيـــطـــالـــي كـــارلـــو 
أنشيلوتي، مدرب نادي إيفرتون 
الإنجليزي، أن أثار هذه المسألة 
في مقابلة مع صحيفة «ليكيب» 

الفرنسية الأسبوع الماضي.
وقال أنشيلوتي (٦٠ عاماً)، 
المــــتــــوج بــلــقــب الــــــــدوري فــــي كــل 
مـــن فــرنــســا وإيــطــالــيــا وألمــانــيــا 
وإنـــجـــلـــتـــرا، إضـــافـــة إلــــى ثــلاثــة 
ألقاب في دوري أبطال أوروبا،: 
«أحــد أهــم الأمـــور هــو أن تعاود 
الأنـــديـــة الــتــدريــبــات فـــي الــوقــت 
ذاتــــه مـــن دون أي تــمــيــيــز، لئلا 
يحصل أي منها على أفضلية 

على حساب الأخرى».
وتـــــــابـــــــع: «الــــــلاعــــــبــــــون فــي 
الــحــالــي يستطيعون أن  الــزمــن 
يكونوا في جاهزية بدنية خلال 

أسبوعين».
وتــــطــــرح الأنــــديــــة الألمـــانـــيـــة 
الـــســـؤال بــعــدمــا أوصـــــت رابــطــة 
الــدوري بتعليق التمارين حتى 
الــخــامــس مـــن أبـــريـــل (نــيــســان)، 
بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن إجـــــــــــراءات 
الــتــام التي تختلف بين  الإقــفــال 

المقاطعات في أنحاء البلاد.
ورأى توماس روتجرمان، 
المدير الرياضي لنادي فورتونا 
قـــرار السماح  دوســـلـــدورف، أن 
بالتمارين الجماعية من عدمه 
يــجــب أن يـــكـــون عــلــى مــســتــوى 

وطـــــنـــــي، لــــضــــمــــان تـــكـــافـــؤ 
الـــفـــرص عــنــد اســتــئــنــاف 

المنافسات.
فــــــــفــــــــي مـــــقـــــاطـــــعـــــة 
ســـاكـــســـونـــيـــا الـــواقـــعـــة 

في شرق البلاد والتي لا تفرض 
فيها إجراءات إقفال تام، واصل 
نـــــادي لايـــبـــزيـــغ صـــاحـــب المــركــز 
الــتــرتــيــب، تدريباته  الــثــالــث فــي 
على أرض الملعب ولكن من دون 

احتكاك جسدي.
وقــــــــــــــال المــــــــــــــــدرب يـــــولـــــيـــــان 
ناغلسمان: «لم يخسر لاعبونا 
الــكــثــيــر مـــن لــيــاقــتــهــم الــبــدنــيــة، 
سيستعيدون كامل لياقتهم بعد 

أسبوع ونصف أو أسبوعين».
وحـــــــــــذر الـــــقـــــائـــــد الــــســــابــــق 
لــــــــبــــــــوروســــــــيــــــــا دورتــــــــمــــــــونــــــــد 
سيباستيان كيهل من تسجيل 
بعض النتائج «الجنونية» في 
الــبــونــدســلــيــغــا عــنــد اســتــئــنــاف 
المـــــــنـــــــافـــــــســـــــات. وأوضــــــــــــــــح فـــي 
تــــصــــريــــحــــات لمــــجــــلــــة «كــــيــــكــــر» 
الألمانية أول من أمس: «تقديري 

أن النتائج ستكون 
قــابــلــة للتوقع  غــيــر 
بشكل أكبر، سيكون 
ثــمــة تــحــركــات في 
جدول الترتيب مع 

تسجيل مفاجأة أو 
اثنتين». لاعبو شالكه عادوا إلى التدريبات تأهباً لاستئناف الدوري (أ.ف.ب)

العودة في مايو تتطلب استدعاء اللاعبين المحترفين من الخارج للتدريبات

جدل حول استئناف الدوري الإيطالي... والإلغاء وارد
روما: «الشرق الأوسط»

هــــل ســـتـــكـــون هــــنــــاك عـــــــودة قــبــل 
نهاية مايو (أيــار)؟... أو في سبتمبر 
(أيلول)... أو أكتوبر (تشرين الأول)؟ 
أمـــام هــذه الأسئلة تتخبط  إلــغــاء؟  أو 
الأنـــديـــة الإيــطــالــيــة مــنــذ عـــدة أسابيع 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــاســتــئــنــاف مــنــافــســات 
كرة القدم بعد تفشي فيروس كورونا 
المستجد. لا يــزال من غير المعلوم إذا 
كانت المباريات المتبقية ستقام في ظل 

بعض المواقف الراسخة للأندية.
تعيش إيطاليا فترة عــزل كبيرة 
راهـــنـــا، بــعــد خــســائــرهــا الــرهــيــبــة في 
الأرواح نتيجة تفشي «كوفيد - ١٩»، 
لـــكـــن مــــديــــري أنــــديــــة الــــدرجــــة الأولـــــى 
يــــجــــدون وســــائــــل مــخــتــلــفــة لإيـــصـــال 
صوتهم. عبّروا عن آرائهم في وسائل 
الإعــــلام المــحــلــيــة، الــتــي ســرّبــت بعض 
الاجتماعات من لقاءات لا تحصى عبر 
الفيديو نظمتها الرابطة أو الاتحاد 

المحلي.
لفترة طويلة كــان معسكر رفض 
الاســـتـــئـــنـــاف مــســيــطــراً فـــي إيــطــالــيــا. 

ففي ٢٢ مارس (آذار)، اعتبر ماسيمو 
تــشــيــلــيــنــو رئـــيـــس نـــــادي بــريــشــيــا أن 
«الموسم انتهى... وكل شيء يجب أن 
يؤجل إلى الموسم المقبل» بسبب تفشي 

«الطاعون». كورونا الذي شبهه بـ
ثــــــم أضــــــــــاف بــــعــــد أيــــــــــام قـــلـــيـــلـــة: 
«اســتــئــنــاف الــلــعــب ســيــكــون جــنــونــاً»، 
معتبراً أنه سيتخذ قراراً بعدم إحضار 
فريقه وخسارة جميع مبارياته بحال 

عودة المنافسة.
الــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــس  وكــــــان رأي 
 بقوله: 

ً
لتورينو أوربانو كايرو مماثلا

الـــدوري. لن  «بالنسبة لي فقد انتهى 
يتم منح اللقب لأي فريق».

ومــــــن أنـــــصـــــار الـــــوقـــــف الـــنـــهـــائـــي 
لـــلـــمـــوســـم الــــحــــالــــي، نـــجـــد أنــــديــــة فــي 
المــــنــــاطــــق الأكـــــثـــــر تـــــأثـــــراً بـــالـــفـــيـــروس 
عــلــى غـــرار بــريــشــيــا، وفــريــقــي ميلانو 

وتورينو.
لــكــن هـــنـــاك أيـــضـــاً أنـــديـــة مــهــددة 
بــالــهــبــوط إلـــى الـــدرجـــة الــثــانــيــة، على 
بـــالمـــركـــز (١٧)،  الـــقـــابـــع  غـــــــرار جــــنــــوا 

وسمبدوريا (١٦) أو تورينو (١٥).
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــــقـــــود مـــجـــمـــوعـــة 

المطالبين باستئناف الدوري، كلاوديو 
لوتيتو رئيس نادي لاتسيو، وصيف 
بــفــارق نقطة عــن يوفنتوس  الــــدوري 

المتصدر وحامل اللقب.
نــقــلــت  المـــــاضـــــي  مـــــــــارس  فـــــي ٢٤ 
صحيفة «توتو سبورت» حديثا بين 
الــبــاحــث عــن لقب ثــان لفريق  لوتيتو 
العاصمة عبر ١٢٠ سنة مــن تاريخه 
أنــدريــا أنيللي لم  ورئيس يوفنتوس 

ينكره الطرفان.
وقال لوتيتو: «هل رأيت الأرقام؟ 
آه، هـــي تــنــخــفــض! لــكــنــي أتـــحـــدث مع 
أطباء مطلعين وموجودين في الخط 
الأمـــامـــي، ولــيــس أطــبــاء الــفــريــق». رد 
آنـــذاك بــين المشككين  أنيللي المصنف 
بعودة الدوري: «آه، نعم، بالتأكيد. ثم 

أنت أصبح عالم فيروسات...».
لكن موقف أنيللي تطوّر وأصبح 
يــوفــنــتــوس مــن أنــصــار الـــعـــودة، التي 
أصبحت تملك الغالبية مع فريق بهذا 

الثقل.
تأكيد موقف رئيس الفريق الذي 
يتخذ من مدينة تورينو مقرا له، جاء 
مــن بــريــد مشترك لــلاتــحــاد الأوروبـــي 

لكرة القدم، تجمّع الروابط الأوروبية 
ورابطة الأندية الأوروبية التي يرأسها 

أنيللي.
كتبوا الخميس الماضي: «نعتقد 
أن قرارا بإلغاء المسابقات المحلية في 

هذه المرحلة المبكرة لن يكون مبررا».
مــنــذ بـــدايـــة الأزمــــــة كــــان الاتـــحـــاد 
الإيــطــالــي مـــن المــنــاضــلــين لاســتــئــنــاف 
الدوري. لكن يبقى السؤال عن الموعد 

المجهول.
تحدث رئيس الاتحاد غابرييلي 
غرافينا عن عدة خيارات. لكن الأكثر 
ترددا هو ٢٠ مايو، حيث يمكن خوض 
أربع مباريات متأخرة من المرحلة ٢٥.
مــعــظــم المـــراقـــبـــين يــتــحــدثــون عن 
ثلاثة أسابيع على الأقل من التحضير، 
وبالتالي يتعين أن تعاود التمارين في 

نهاية أبريل (نيسان).
ومــــن هــــذا المـــنـــظـــور، يــتــعــين على 
الأندية أن تستدعي لاعبيها الأجانب 
الذين غادروا إيطاليا، ويجب أن يبقوا 
لمـــدة ١٤ يــومــا فـــي حــجــر مــنــزلــي فــور 
عودتهم. وحول ذلك أشارت صحيفة 
«كورييري ديلي سبورت » أمس إلى 

أن نــادي إنــتــر، الــذي غــادر سبعة من 
لاعبيه الأراضي الإيطالية، طلب منهم 

العودة إلى ميلانو الاثنين المقبل.
لــكــن إذا حــــان وقــــت الــتــفــكــيــر في 
المرحلة المقبلة، فإن كل بيان صحافي 
أو حـــديـــث يـــكـــون مــصــحــوبــاً بــعــبــارة 
أصــبــحــت تــقــلــيــديــة: «عـــنـــدمـــا تسمح 
الظروف الصحية والسلطات بذلك». 
في النهاية، سيكون الفيروس هو من 

يقرر.
عـــلـــى جــــانــــب آخـــــــر، ردت رابـــطـــة 
اللاعبين المحترفين في إيطاليا بمرارة 
على موافقة أندية دوري الدرجة الأولى 
على القواعد الإرشادية لمخطط تعليق 
رواتب المدربين واللاعبين حتى أربعة 
أشــهــر فــي حــالــة إلــغــاء المــوســم بسبب 

أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقـــال دومــيــانــو تــومــاســي رئيس 
الرابطة: «من المقلق حقا مشاهدة عقد 
جــلــســة لــرابــطــة أنـــديـــة دوري الــدرجــة 
الأولــــــى الإيـــطـــالـــي تــســتــقــر عــلــى عــدم 
دفــع الــرواتــب، وفــي الــواقــع عليهم أن 
يــتــفــاوضــوا وجـــهـــا لـــوجـــه مـــع لاعــبــي 
كرة القدم، بحثا عن اتفاقيات تحظى 

بقبول مشترك».
وقـــال تــومــاســي إنــه يشعر بأن 
الـــرابـــطـــة يـــبـــدو وأنـــهـــا تـــحـــاول أن 
تظهر لاعبي كــرة القدم وأنهم هم 
الــرواتــب على  الأشــــرار. وستتأثر 
مـــــــدار شـــهـــريـــن حــــــال اســتــئــنــاف 
موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ الــذي توقف 
فــي الــتــاســع مــن الــشــهــر المــاضــي 
قـــبـــل ١٢ جــــولــــة عـــلـــى نــهــايــتــه 
وتعرض كأس إيطاليا للمصير 
نفسه خلال جولة المربع الذهبي.

الرابطة أن الأندية  وأوضحت 
الــرواتــب مع  تناقش استقطاعات 
منتسبيها، باستثناء يوفنتوس 
الذي اتفق مع لاعبيه على تعليق 

الرواتب لأربعة أشهر.
الأنــــــديــــــة الــــعــــشــــرون لــــــدوري 
الدرجة الأولى الإيطالي التي أجرت 
الاجتماع عبر الفيديو كونفرنس، 
بحثت أيــضــاً الــتــوصــيــات الأخــيــرة 
مـــــن الاتــــــحــــــاد الإيــــطــــالــــي لـــلأطـــبـــاء 
الرياضيين. وعانى ١٦ لاعباً بدوري 

الدرجة الأولــى من فيروس 
كورونا المستجد.

رونالدو 
نجم 

يوفنتوس 
واحد من 
اللاعبين 

الذين تركوا 
إيطاليا 

خوفاً من 
فيروس 

{كورونا} 
(إ.ب.أ)
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الـ غارديان الرياضي

لا يوجد أي شخص الآن في مانشستر يونايتد 
يعتقد أن بوغبا ينتظره مستقبل جيد في النادي

توتنهام ومانشستر سيتي وليستر وتشيلسي كان يتعين عليها اتخاذ قرارات مختلفة في بداية الموسم

ماذا لو عاد الزمن إلى الوراء بالأندية الإنجليزية ؟
لندن: جوناثان ويلسون

هناك حالة من الجدل الشديد 
الآن فـــي الأوســـــاط الــكــرويــة بعد 
تـــوقـــف المـــنـــافـــســـات والمــســابــقــات 
الــريــاضــيــة، حــيــث يــــرى الــبــعــض 
أنه يجب إكمال الموسم، في حين 
يرى البعض الآخر أنه يجب إلغاء 
الموسم عند هذا الحد. لكن الشيء 
المؤكد هو أن هذا الأمر سيعتمد 
عـــلـــى تـــــطـــــورات تــفــشــي فـــيـــروس 
كورونا خلال الفترة المقبلة، ومدة 
إيــقــاف المسابقات، وما  استمرار 
إذا كــنــا ســنــرى مــوجــة ثــانــيــة من 
العدوى بهذا الفيروس أم لا. لكن 
هناك افتراضاً آخــر: مــاذا لو عاد 
الزمن بأندية الدوري الإنجليزي 
الممتاز إلى بداية الصيف الماضي؟ 
ومـــا الـــذي ستفعله هـــذه الأنــديــة 

بشكل مختلف لو حدث ذلك؟
دعــونــا نــبــدأ بــالــحــالــة الأبـــرز 
فـــي هــــذا الـــصـــدد، وهــــي بــالــطــبــع 
نــــــــــــادي تـــــوتـــــنـــــهـــــام هـــوتـــســـبـــيـــر 
والقرار الذي اتخذه بإقالة مديره 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بــوكــيــتــيــنــو وتــعــيــين الــبــرتــغــالــي 
جوزيه مورينيو بــدلاً منه. وهل 
كان رئيس توتنهام، دانيل ليفي، 
ســيــتــخــذ الـــــقـــــرار نــفــســه لــــو عـــاد 
بـــه الـــزمـــن بــعــدمــا رأى المــســتــوى 
الــــذي قــدمــه الــفــريــق تــحــت قــيــادة 
مــــوريــــنــــيــــو بــــعــــد ذلــــــــك؟ وتـــشـــيـــر 
الأرقـــــــام والإحـــصـــائـــيـــات إلــــى أن 
تــوتــنــهــام لـــم يــحــقــق أي فــــوز في 
مبارياته الست الأخيرة. وعلاوة 
على ذلــك، خرج الفريق من كأس 
الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال 
أوروبــا، ويتخلف بفارق ٧ نقاط 
كاملة عن صاحب المركز الرابع. 
لــم يحافظ على  كما أن الفريق 
نــظــافــة شــبــاكــه ســــوى ٣ مـــرات 
فقط فــي ٢٦ مــبــاراة تحت قيادة 
مــوريــنــيــو. وبــالــتــالــي، فـــإن قـــرار 

إقالة بوكتينيو والتعاقد 
مــــــع مــــوريــــنــــيــــو كــــان 
قــاســيــاً لــلــغــايــة على 

النادي.
صحيح أن الفريق 
عــانــى مــن غــيــاب عــدد 
كـــــبـــــيـــــر مــــــــن لاعــــبــــيــــه 
بـــســـبـــب الإصـــــــابـــــــات، 
كــــانــــت هـــذه  لـــكـــن إذا 
الــــقــــائــــمــــة المـــــحـــــدودة 
مــــن الـــلاعـــبـــين تــمــثــل 
مــــشــــكــــلــــة بـــالـــنـــســـبـــة 
لمـــوريـــنـــيـــو، فـــلـــمـــاذا لا 

نـــــقـــــول الــــــشــــــيء نــفــســه 
بالنسبة لبوكيتينو؟ 

ونـــــــعـــــــلـــــــم جــــمــــيــــعــــاً 
الـــفـــنـــي  المــــــديــــــر  أن 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي قــد 
اشتكى كثيراً من 
عدم إنفاق النادي 
بما يكفي لتدعيم 

صـــفـــوف الــــفــــريــــق. ووجــــــد لــيــفــي 
نفسه أمــام خيارين؛ إمــا التخلي 
عــن المــديــر الــفــنــي أو الــتــعــاقــد مع 
عـــدد مـــن الــلاعــبــين الـــجـــدد، لــذلــك 
قــرر التضحية ببوكيتينو، لكن 
يبدو الأمــر كأنه سيكون مجبراً 
عــلــى الــتــعــاقــد مــع عـــدد كــبــيــر من 
الــلاعــبــين الــجــدد أيــضــاً! وعندما 
يتعلق الأمــر بتلك النقطة، هناك 
سؤال مهم يجب طرحه؛ وهو: هل 
تفضل أن يكون لديك مدير فني 
قوي أثبت قدرته على بناء فريق 
رائع بميزانية محدودة، أم مدير 
فني كــان يحقق نجاحات كبيرة 
في السابق ويفضل التعاقد مع 
لاعـــبـــين بــــارزيــــن وبــــاتــــت أفـــكـــاره 

تبدو بالية وعفا عليها الزمن؟ 
مع  بالتعاقد  يتعلق  وفيما 
مديرين فنيين جــدد أو الإطــاحــة 
بــمــديــريــن فــنــيــين آخـــريـــن، فربما 
كــان واتــفــورد يعتقد أنــه بإمكانه 
إقالة خافي غارسيا في الصيف 
بــدلاً من الانتظار حتى سبتمبر 
(أيلول)، ومن المؤكد أنه لن يشعر 
بـــالانـــزعـــاج مـــرة أخــــرى مـــن الــــ١٢ 
مــبــاراة التي لعبها الفريق تحت 
قــيــادة كيكي سانشيز فلوريس! 
وربما يعتقد إيفرتون وآرسنال 
ووســــتــــهــــام أنـــــه كـــــان بــإمــكــانــهــم 
التصرف بسرعة أكبر للعودة إلى 
المسار الصحيح بعد الصعوبات 
الــتــي عــانــوا منها خـــلال المــواســم 

السابقة. 
أمــــــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــمــقــدمــة 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
الممتاز، فربما لم يكن يتعين على 
لـــيـــفـــربـــول تــغــيــيــر 

كــثــيــر من 

الأشــــــــيــــــــاء، عــــلــــى الــــرغــــم 
مــن أنـــه ربــمــا كـــان يتعين 
عــلــيــه أن يــنــظــر إلـــــى مــا 
حــدث خــلال فترة توقف 
المـــــســـــابـــــقـــــة بـــســـبـــب 
عــــطــــلــــة الــــشــــتــــاء 
ويـــــبـــــحـــــث عـــن 
الـــســـبـــب الـــــذي 
أدى إلى فقدان 
الفريق لإيقاعه 
المـــــمـــــيـــــز خـــــلال 
فبراير (شباط) 
وأوائـــــــــل مــــارس 
(آذار). وبالنظر 
إلــــــــــى الـــكـــيـــفـــيـــة 
الـــتـــي ودع بــهــا 
الـــفـــريـــق دوري 
أبـــطـــال أوروبــــا 
أتلتيكو  أمــــام 
مــــدريــــد، ربــمــا 
يــــتــــعــــين عـــلـــى 
لــــيــــفــــربــــول أن 
يــــــبــــــحــــــث عــــن 
الــــتــــعــــاقــــد مــع 

 
ً
حــارس مرمى جيد ليكون بديلا

لحارس مرماه الأساسي أليسون 
بيكر. 

أمــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لمـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي، فيعاني الفريق من مشكلة 
واضــحــة للغاية كــان يتعين عليه 
اتخاذ خطوات سريعة لمعالجتها، 
وهــي عــدم وجــود لاعــب احتياطي 
جـــــيـــــد فـــــــي خـــــــط الــــــــدفــــــــاع يـــمـــكـــن 
الاعتماد عليه في حال غياب أحد 
قــلــبــي الـــدفـــاع الأســـاســـيـــين. فبعد 
رحيل المدافع البلجيكي فينسنت 
كومباني ظهر أن الفريق يعاني 
بـــشـــدة فــــي الــــنــــواحــــي الـــدفـــاعـــيـــة، 
المــدافــع الأرجنتيني  خصوصاً أن 
نـــــيـــــكـــــولاس أوتـــــــامـــــــنـــــــدي يـــتـــســـم 
بالتهور الشديد، ويبدو أقل لاعب 
في الفريق يمتلك المواصفات التي 
يــبــحــث عــنــهــا دائــمــاً المــديــر الفني 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا. 
وعـــلاوة على ذلـــك، يعاني المــدافــع 
الإنجليزي جــون ستونز من عدم 
ثــــبــــات مــــســــتــــواه لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، 
وبــالــتــالــي كـــان مانشستر سيتي 

يعتمد بشكل أساسي على إيمريك 
المــدافــع الفرنسي لم  لابـــورت. لكن 
فــي التشكيلة الأســاســيــة  يــشــارك 
للفريق سوى في ٧ مباريات فقط 
هـــذا المــوســم وغــــاب لــفــتــرة طويلة 
بسبب الإصـــابـــة، وربــمــا كـــان هــذا 
هــو الــســبــب الــرئــيــســي فــي اتــســاع 
الفجوة بشكل هائل بين المتصدر 

لـــيـــفـــربـــول ومـــلاحـــقـــه مــانــشــســتــر 
سيتي. وعــلاوة على ذلــك، عندما 
أعاد غوارديولا اللاعب البرازيلي 
المخضرم فيرناندينيو للعب في 
مــركــز قــلــب الـــدفـــاع، أدى ذلـــك إلــى 
فـــقـــدان خــدمــاتــه فـــي خـــط الــوســط 

بشكل واضح.
أما قضية مانشستر يونايتد 
فــتــبــدو مــثــيــرة لــلاهــتــمــام. فــنــظــراً 
الــذي طــرأ على  للتحسن الملحوظ 

أداء الفريق بعد التعاقد مع اللاعب 
البرتغالي برونو فرنانديز – فاز 
الفريق في ٦ مباريات وتعادل في ٣ 
مباريات منذ التعاقد مع فرنانديز 
في نهاية يناير (كانون الثاني) – 
فربما كــان يتعين على مسؤولي 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الــتــعــاقــد مع 
الــلاعــب البرتغالي خــلال الصيف 

المــاضــي، بـــدلاً مــن الانــتــظــار حتى 
فترة الانتقالات الشتوية. كما كان 
يتعين على مانشستر يونايتد أن 
يتعاقد مع هــاري ماغواير - على 
افـــتـــراض أن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ما زال يعتبره يستحق ٨٠ مليون 
جنيه إسترليني – في وقت مبكر 
لــكــي يــحــصــل المـــدافـــع الإنــجــلــيــزي 
الـــــدولـــــي عـــلـــى مــــزيــــد مـــــن الـــوقـــت 

للتكيف مع زملائه الجدد. 

إلــى أن بــول بوغبا  وبالنظر 
لم يشارك إلا في ٥ مباريات فقط 
في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا 
الموسم، ولم يشارك في أي مباراة 
مــنــذ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المــاضــي، 
فربما كان من المفترض أن يبيعه 
الـــنـــادي خــــلال الــصــيــف المــاضــي، 
خصوصاً أنه لا يوجد أي شخص 
الآن في مانشستر يونايتد يعتقد 
الــلاعــب ينتظره مستقبل  أن هــذا 
جــيــد فـــي الـــنـــادي. وهـــنـــاك أيــضــاً 
أولـــئـــك الـــذيـــن قـــد يـــــرون أنــــه كــان 
يتعين عــلــى مانشستر يونايتد 
إقـــالـــة مـــديـــره الــفــنــي الــنــرويــجــي 
أولي غونار سولسكاير والتعاقد 
مــــع المــــديــــر الـــفـــنـــي الأرجــنــتــيــنــي 
ماوريسيو بوكيتينو عندما بات 
متاحاً فــي ســوق الانــتــقــالات بعد 
إقالته من تدريب توتنهام، على 
الرغم من أن المستويات الأخيرة 
التي يقدمها مانشستر يونايتد 
قد قللت من حدة المخاوف بشأن 
قـــــــدرة ســـولـــســـكـــايـــر عـــلـــى قـــيـــادة 

الفريق على المدى الطويل. 

لكن ماذا عن التعاقدات التي 
كــــــان يـــتـــعـــين عـــلـــى الأنـــــديـــــة عـــدم 
إبـــرامـــهـــا؟ فــهــل كــــان يــتــعــين على 
مانشستر سيتي أن ينفق ٥٨٫٥ 
مليون جنيه إسترليني للتعاقد 
مــــع جـــــــواو كـــانـــســـيـــلـــو، الـــــــذي لــم 
يــشــارك فــي التشكيلة الأساسية 
لـــلـــفـــريـــق بـــــالـــــدوري ســـــوى فــــي ٨ 
مباريات؟ ومن المؤكد أن نيوكاسل 
لــم يكن يتعين عليه أن  يونايتد 
يدفع ٤٠ مليون جنيه إسترليني 
للتعاقد مع جويلينتون، نظراً لأن 
صفاته لا تناسب الطريقة التي 
الــفــريــق والــتــي تجعل  يلعب بــهــا 
المـــهـــاجـــم الأســــاســــي مــــعــــزولاً عن 
بــاقــي لاعــبــي الــفــريــق فـــي الأمــــام. 
ربـــمـــا مـــا زال تــوتــنــهــام يــــرى أنــه 
كـــــان يـــتـــعـــين عـــلـــيـــه أن يــــدفــــع ٥٤ 
مليون جنيه إسترليني للتعاقد 
مع تانغاي ندومبيلي، لكن ربما 
لـــولا تعاقد  يــكــون ذلـــك صحيحاً 
الـــــنـــــادي مـــــع مــــوريــــنــــيــــو! وربـــمـــا 
ســيــعــيــد أســــتــــون فـــيـــلا الــتــفــكــيــر 
تــمــامــاً فـــي الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
بالتعاقد  يتعلق  فيما  يتبناها 
مع اللاعبين الجدد، خصوصاً أن 
النادي قد أنفق ١٤٠ مليون جنيه 
إسترليني دون أن نرى أي تأثير 
لــذلــك داخـــل المستطيل الأخــضــر. 
ورغــم أن أستون فيلا قد صادفه 
ســــوء حـــظ كــبــيــر بــســبــب إصــابــة 
مـــهـــاجـــمـــه الــــبــــرازيــــلــــي ويـــســـلـــي، 
فـــإن الــلاعــب الــوحــيــد الــــذي حقق 
نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً مــــع الـــفـــريـــق هــو 
تيرون مينغز. وربما يتعين على 
وستهام يونايتد أن يعيد النظر 
أيـــضـــاً فـــي ســيــاســة الــتــعــاقــد مع 

اللاعبين الجدد. 
وربـــمـــا لـــم يــكــن يــتــعــين على 
لــيــســتــر ســـيـــتـــي وتـــشـــيـــلـــســـي أن 
يغيرا الكثير، على الرغم من أنه 
ربما كان يتعين على المدير الفني 
للبلوز، فرانك لامبارد، أن يعتمد 
على المهاجم الفرنسي المخضرم 
أولــيــفــيــيــه جــيــرو فــي وقـــت مبكر 
لو أتيحت له الفرصة لذلك. لكن 
ربــمــا تــكــون الــحــالــة الأكــثــر إثـــارة 
لـــلاهـــتـــمـــام لــــلــــنــــادي الــــــــذي كـــان 
 من 

ً
يتعين عليه أن يــجــري قليلا

التغييرات هو نوريتش سيتي. 
من السهل أن نقول إنه كان يتعين 
على النادي أن ينفق بشكل أكبر 
على تدعيم صفوفه، وإن التعاقد 
مــع اثــنــين مــن الــلاعــبــين الــبــارزيــن 
ربـــمـــا كــــان ســيــنــقــل الــــنــــادي إلــى 
مــســتــوى آخــــر. لــكــن بــالــنــظــر إلــى 
الـــقـــيـــود المـــالـــيـــة الـــتـــي يــعــمــل في 
إطارها النادي، فمن غير الواضح 
كم كان بإمكان النادي فعل المزيد 
لــــتــــدعــــيــــم صـــــفـــــوفـــــه، خـــصـــوصـــاً 
المــديــر الفني  الــفــريــق بــقــيــادة  أن 
الألمــانــي دانييل فــارك لديه فريق 
شـــــاب ويــــقــــدم كـــــرة قـــــدم جــمــيــلــة 

وممتعة. 

أوتامندي (يسار)... نقطة ضعف في دفاع مانشستر سيتي (إ.ب.أ)

لاعبو ليدز يونايتد عرضوا التنازل عن جزء من رواتبهم حتى لا يضطر النادي إلى تسريح العمالة

أندية الدوري الإنجليزي فشلت في الاختبار الأخلاقي عندما فصلت موظفيها
لندن: بول ماكينيس 

أدى تفشي وبـــاء «كــورونــا» 
إلى وضع قواعد جديدة، وحتى 
الأشياء التي لم تكن معروفة أو 
غريبة قبل أسبوع واحد من الآن 
أصبحت تشكل جزءاً من الحياة 
اليومية. لكن هناك بعض الأشياء 
الــــتــــي لا تـــحـــتـــاج إلــــــى شــــــرح أو 
توضيح. وهناك بعض الجهات 
الــتــي تــشــعــر بــأنــهــا دائــمــا محقة 
القرارات التي تتخذها، ومن  في 
الـــدوري الإنجليزي  بينها أندية 
الممتاز، التي استغنى عدد منها 

عن العديد من العاملين. 
وعـــنـــدمـــا أعـــلـــن مـــايـــك أشــلــي 
رئـــيـــس نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد أن  
نــــادٍ يتوقف  نــاديــه ســيــكــون أول 
عن دفع الرواتب لجميع العاملين 
بالنادي من غير اللاعبين. وبدلاً 
لــهــؤلاء العاملين  مــن ذلـــك، يمكن 
يــتــقــدمــوا بــطــلــبــات للحصول  أن 
عــلــى ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن رواتــبــهــم 
بـــحـــد أقــــصــــى يـــصـــل إلــــــى ٢٥٠٠ 
جنيه إسترليني شهرياً، بموجب 
بــرنــامــج الحكومة للحفاظ على 
الوظائف خلال أزمة تفشي وباء 
«كــــورونــــا». وبــعــد ذلـــك استغلت 
خمسة أندية من بينها ليفربول 
وتـــوتـــنـــهـــام الــــنــــظــــام الــحــكــومــي 
الذي  يقضي بدفع ٨٠ بالمائة من 
الـــرواتـــب فــي مــثــل هـــذه الــظــروف 
ومنحت موظفيها غير العاملين 

في الوظائف الرياضية عطلة.
وحــقــق نــيــوكــاســل يــونــايــتــد 
عـــائـــدات تــصــل إلــــى ١٧٨ مــلــيــون 
جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، حـــســـب آخـــر 
حــســابــات كــشــف عــنــهــا الـــنـــادي. 
وأعــــلــــنــــت صـــحـــيـــفـــة «الـــتـــايـــمـــز» 

البريطانية في أحــدث قائمة لها 
لـــلأثـــريـــاء أن ثـــــروة أشـــلـــي تــقــدر 
بنحو ملياري جنيه إسترليني! 
ومع ذلك، فإن الخطوة التي أقدم 
عــلــيــهــا أشـــلـــي لــــم تـــكـــن مــفــاجــئــة 
للكثيرين، نظرا لأنه قبل أسبوع 
من ذلك تجاهلت شركته التجارية 
«ســـبـــورتـــس دايــــركــــت» الـــقـــرارات 
الـــحـــكـــومـــيـــة بــــإغــــلاق الـــشـــركـــات، 
وواصـــــلـــــت الـــعـــمـــل بـــحـــجـــة أنــهــا 
تبيع مواد أساسية، مثل حقائب 

السفر! 
وبـــعـــد ٢٤ ســـاعـــة مـــن إعـــلان 
نــيــوكــاســل عـــن الــتــوقــف عـــن دفــع 
رواتــــــــــــب الـــــعـــــامـــــلـــــين، فــــــي بـــيـــان 
القدم إلى  مطول يدعو عالم كرة 
«الاستيقاظ والانتباه لضخامة 
ما يحدث من حولنا»، قال رئيس 
نادي توتنهام هوتسبير، دانيال 
ليفي، إنه سيتوقف أيضا عن دفع 
رواتــب العاملين. وكــان توتنهام 
هوتسبير قــد أعــلــن عــن تحقيق 
أربــاح بلغت ١٧٢٫٧ مليون جنيه 
إسترليني فقط! وتشير التقارير 
إلى أن ليفي يعد المسؤول الأعلى 
أجـــرا فــي كــرة الــقــدم الإنجليزية، 
حيث يحصل على سبعة ملايين 

جنيه إسترليني سنويا. 
وبــعــد ذلـــك، انــضــم نوريتش 
ســيــتــي إلـــى هـــذه الــقــافــلــة. ورغـــم 
أن نوريتش سيتي لديه واحــدة 
من أصغر الميزانيات في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز، لـــكـــنـــه فــي 
موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ عندما كان 
يلعب في دوري الــدرجــة الأولــى، 
كـــان مــديــر الـــنـــادي يــحــصــل على 
أعـــلـــى أجــــر فـــي المـــســـابـــقـــة، حيث 
كان يحصل على ٤٧٢ ألف جنيه 

إسترليني. 

ولــــذلــــك، فـــــإن الــــســــؤال الــــذي 
يــطــرح نفسه بــقــوة الآن هـــو: هل 
تـــمـــر أنــــديــــة كـــــرة الــــقــــدم بـــأوقـــات 
عــصــيــبــة؟ الإجـــابـــة هــي نــعــم بكل 
تـــأكـــيـــد، نـــظـــرا لأن هـــــذه الأنـــديـــة 
الــتــي كانت  الــعــائــدات  لــم تخسر 
تـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا مـــــن المـــبـــيـــعـــات 
فــي الأيـــام الــتــي كــانــت تــقــام فيها 

المــبــاريــات فحسب - مــن مبيعات 
الـــتـــذاكـــر ومــبــيــعــات المـــشـــروبـــات 
فـــي الـــحـــانـــات والإعـــــلانـــــات على 
الــــلــــوحــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة داخـــــل 
الملعب - لكنها قد تضطر أيضا 
لإعـــــــادة جـــــزء مــــن الأمــــــــوال الــتــي 
حــصــلــت عــلــيــهــا لـــشـــركـــات الــبــث 
التلفزيوني في حال عدم استكمال 

المـــوســـم، وإلــــى الـــرعـــاة الـــذيـــن لن 
نشر شعاراتهم على اللوحات 

ُ
ت

خلال المباريات وفقا للاتفاقيات 
المــبــرمــة بــين الــطــرفــين.  لــكــن هــذه 
الخسائر المالية لا تقتصر على 
أندية كرة القدم وحدها. ويمكن 
تــصــنــيــف بـــعـــض هـــــذه الأنــــديــــة، 
حـــتـــى فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 

المـــمـــتـــاز، كــمــؤســســات مــتــوســطــة 
الحجم. لكن يجب التأكيد على 
أن أندية كرة القدم ليست شركات 

أو مؤسسات عادية. 
وفــــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة كـــان 
هـــــنـــــاك الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــتـــكـــهـــنـــات 
بشأن كيفية استكمال مباريات 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز من 

أجــــل تــخــفــيــف الــخــســائــر المــالــيــة 
لــلأنــديــة. وتـــم طـــرح فــكــرة إقــامــة 
«حدث رياضي ضخم ومُجمع»، 
حــيــث تــلــعــب الأنـــديـــة الــكــثــيــر من 
المــبــاريــات فــي وقـــت قصير ويتم 
نقل هذه المباريات على شاشات 
الــــتــــلــــيــــفــــزيــــون. ويـــــبـــــدو أن هــــذا 
الاقتراح يحظى بدعم من جانب 
الحكومة، التي ترى أن ذلك الأمر 
ســيــســاهــم فـــي تــحــســين الــصــحــة 
العامة للمواطنين الذين يلتزمون 
بالبقاء في المنزل لفترة طويلة، 
كــمــا أنــــه ســيــســاهــم فـــي تحسين 

الروح المعنوية للبريطانيين. 
وتــعــتــمــد هـــــذه الـــفـــكـــرة عــلــى 
حقيقة واضحة، وهي أن مباريات 
الـــــــــــــدوري الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المــــمــــتــــاز 
تلعب دورا مــحــوريــا فــي الحياة 
البريطانية، حيث يتم التعامل مع 
المنسوبين للأندية على أنهم قدوة 
وأبـــطـــال. ربــمــا لــم تطلب الأنــديــة 
أن تـــجـــري الأمــــــور بـــهـــذا الــشــكــل، 
لــكــن الـــقـــول بــــأن أنـــديـــة الــقــمــة لن 
تستفيد من هذا الأمر، هو مجرد 
هــــــراء. وهـــــذا هـــو الــســبــب فـــي أن 
إجــراءات مثل تلك التي اتخذتها 
هذه الأندية قد فشلت على الفور، 

وخاصة من الناحية الأخلاقية. 
وبــالــطــبــع، يــوجــد الــلاعــبــون 
فـــي وســـط كـــل هــــذا. لــقــد اعــتــادنــا 
على الحديث عن ثرواتهم الهائلة 
وعما إذا كانوا يستحقون بالفعل 
الحصول على هذه الأموال الهائلة 
لــم يتسببوا  أنــهــم  أم لا. صحيح 
فـــي هــــذه المــشــكــلــة، لــكــن الاتـــحـــاد 
الــلاعــبــين  الــــذي يمثلهم - رابـــطـــة 
المــحــتــرفــين - تتشاجر مــع رابــطــة 
الدوري الإنجليزي الممتاز حول ما 
إذا كان يجب تقليص أجورهم من 

أجل مساعدة الأندية على البقاء. 
الـــلاعـــبـــين  تـــثـــق رابـــــطـــــة  ولا 
المــحــتــرفــين فـــي الأنــــديــــة، وربــمــا 
تكون محقة في ذلك. ومن ناحية 
أخرى، يجب الإشارة إلى أن رابطة 
الـــلاعـــبـــين المــحــتــرفــين هـــي هيئة 
غامضة يــدور حولها الكثير من 
الـــتـــســـاؤلات، وخـــاصـــة بــشــأن ما 
تفعله بإيراداتها، بعيدا عن دفع 
راتب ضخم لرئيسها التنفيذي، 
جـــــــــوردون تــــايــــلــــور، يـــقـــتـــرب مــن 
الـــــرواتـــــب الـــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا 
لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز! 
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، يــتــعــين عــلــى 
اللاعبين أن يستغلوا هذه الفرصة 
وينفصلوا عن هذه الرابطة. وكما 
هو الحال مع الكثيرين في هذه 
الأزمــــة، يتعين عــلــى الــلاعــبــين أن 
يـــســـاعـــدوا المـــحـــتـــاجـــين. ويــســيــر 
بورنموث على نفس النهج الذي 
اتـــبـــعـــه نــــوريــــتــــش ســـيـــتـــي، لــكــن 
المــديــر الــفــنــي لــبــورنــمــوث، إيــدي 
قـــرروا تقليص  هــاو، ومساعديه 

أجورهم طواعية. 
ويــتــعــين عــلــى لاعـــبـــي أنــديــة 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز أن 
لــيــدز يونايتد وأن  يــحــذوا حــذو 
يـــعـــرضـــوا الـــتـــنـــازل عـــن جــــزء من 
رواتــبــهــم أيــضــاً، حتى لا تضطر 
أنــديــتــهــم إلــــى تــســريــح أحــــد من 
العاملين. من الواضح، من خلال 
الاستماع إلى عدد من اللاعبين، 
أن هذا هو ما يريده الكثير منهم. 
فــي الحقيقة، يتعين على هــؤلاء 
اللاعبين أن يكونوا قدوة لأولئك 
الذين يشغلون أعلى المناصب في 
كــرة الــقــدم، ومــن المؤكد أن البلاد 
ستشكرهم كثيرا في حال قيامهم 

بذلك. 

هل كان قرار 
توتنهام بإقالة 

بوكتينيو والتعاقد 
مع مورينيو 

صائباً؟
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دانيال راموس: لا يزال بعضنا بحاجة إلى بعض في هذا العالم

نحات بورتوريكي يجابه الكوارث بالروحانيات
نيويورك: سيدهارتا ميتر*

كــــان الــشــهــر المـــاضـــي بــمــثــابــة 
مناسبة الاحتفال المنتظرة للرؤية 
الجديدة الخاصة بالفنان دانيال 
ـــــــــذي صــــــــار مــن  لـــيـــنـــد رامـــــــــــوس ال
الأبــطــال المحليين فــي بورتوريكو 
بعد اكتساب أعماله النحتية المزيد 
من الزخم اليومي في البلاد خلال 

بينالي ويتني العام الماضي.
مـــــــــارس (آذار)  وفـــــــي مـــطـــلـــع 
الماضي، افتتح الفنان أول معرض 
فـــــــــــردي خـــــــــاص بـــــــه فـــــــي مــــعــــرض 
مــارلــبــورو فــي مقاطعة تشيلسي 
بــمــديــنــة نــيــويــورك. ثــم انــتــقــل إلــى 
فـــلـــوريـــدا لــلــحــصــول عــلــى جــائــزة 
«بيريز» التي تبلغ قيمتها المادية 
٥٠ ألف دولار ممنوحة من متحف 
بيريز للفنون في ميامي. ثم قفل 
راجـــعـــاً مـــرة أخــــرى إلـــى نــيــويــورك 
لإغـــــلاق مــعــرضــه الـــفـــنـــي، وزيـــــارة 
بـــــعـــــض الــــــــزمــــــــلاء مـــــــن الــــفــــنــــانــــين 
والأصــــدقــــاء، مـــع إتـــاحـــة فــتــرة من 
الوقت لمقابلة هــواة جمع الأعمال 
الفنية ووسائل الإعلام الإخبارية.

وبعد ذلك بأيام معدودة، جاء 
وباء «كورونا» ليغلق كل شيء في 

وجه الجميع.
وحـــــتـــــى تـــمـــكـــن مــــــن الـــــعـــــودة 
إلــــى بــورتــوريــكــو خــــلال الأســبــوع 
الجاري، كان الفنان دانيال راموس، 
البالغ من العمر ٦٦ عاماً، قد نأى 
بنفسه عن الجميع بنفس الطريقة 
المعتادة في الأزمة الراهنة، إذ عزل 
نفسه تماماً في شقة مستأجرة في 
شرق هارلم، ويقوم يومياً بجولات 
تكتيكية منظمة للغاية إلى السوبر 
مـــاركـــت لابــتــيــاع احــتــيــاجــاتــه، ثم 
يـــعـــود لمـــشـــاهـــدة الأفـــــــلام، ويــتــابــع 
ت بالبشرية 

ّ
أنباء الجائحة التي حل

مـــع اســتــمــاعــه لأصـــــوات صــافــرات 
ســــــيــــــارات الإســــــعــــــاف والــــنــــشــــرات 
المريعة المتتالية بشأن الوباء عبر 
شبكة الإنــتــرنــت، ناهيكم بالرسم 

أيضاً.
الفنان دانــيــال رامــوس:  يقول 
«علينا الاستعانة بكل ما هو في 
مــتــنــاول أيــديــنــا لــرســم الــلــوحــات. 
وأنا أبعد ما أكون عن الاستوديو 
خــاصــتــي، ولــكــنــنــي أمــلــك الأوراق 
والألـــــــــــــوان، والأقــــــــــلام الـــــرصـــــاص. 
ولذلك يمكنني الاستجابة للموقف 

الحالي بصورة إيجابية».
الــكــوارث، في بعض صورها، 

هي من المعالم المألوفة لبعضهم.
ونــــــــذكــــــــر مــــــــن ذلـــــــــــك تــــــاريــــــخ 
الـــذي عــانــى منه سكان  التهميش 
بـــورتـــوريـــكـــو المـــلـــونـــين –مــــن ذوي 
الأصول الأفريقية القديمة– الذين 
يشكّلون أصول المجتمعات الباقية 
حــتــى الـــيـــوم، مــثــل مــجــتــمــع لــويــزا 
الــــذي ينتمي إلــيــه الــفــنــان دانــيــال 
راموس، حيث نشأ وواصل العمل 
حتى اليوم. كما نذكر العقد الماضي 
من الأزمــة المالية العالمية القاسية 
ومـــــا تـــمـــخـــض عـــنـــهـــا مــــن تـــدابـــيـــر 

التقشف التي طالت بورتوريكو، 
وذلك تحت إشراف مجلس رقابي 
من واشنطن، ذلك الذي قضى على 
الدخول وأسفر عن انهيار اقتصاد 

البلاد.
كما نذكر أيضاً إعصار ماريا، 
الــتــي تفاقمت  الــكــارثــة الطبيعية 
إثــر الفشل الحكومي فــي التعامل 
مــعــهــا، الأمــــر الــــذي أدى إلـــى دمــار 
الجزيرة على نحو شبه كامل في 
(أيـــلـــول) مــن عـــام ٢٠١٧،  سبتمبر 
تــاركــاً إحــصــاءً رسمياً مــن القتلى 
يــقــارب ٣ آلاف مــواطــن مــع انهيار 
الــبــلاد لدرجة  البنية التحتية فــي 
استغرقت مــا يقرب مــن عــام كامل 
لاستعادة قدرات الكهرباء بالكامل.

وقال الفنان دانيال راموس عن 
ذلك: «كانت تجربة سيئة للغاية. 
لــقــد دمـــر إعــصــار مــاريــا كــل شــيء 

لدينا».
بــيــد أن الأزمــــــات تــثــيــر أيــضــاً 
مـــكـــامـــن الـــلـــغـــات المـــرئـــيـــة، ونـــظـــام 
الإشـــــارات، حيث تتحول الأشــيــاء 
المألوفة أو حتى الألـــوان المختلفة 
إلى معانٍ مغايرة تماماً، في حين 

تنبثق علامات أخرى من المجهول 
لتحتل مركز الصدارة.

تــــعــــد الــــطــــاقــــة الــــشــــائــــعــــة فــي 
مجموعات أعمال دانــيــال رامــوس 
مفعمة بالحياة، وربــمــا بالبهجة 
أيــضــاً. فهو يستعين بجوز الهند 
وســــعــــف الـــنـــخـــيـــل وكــــــــرات الــســلــة 
وقــــفــــازات الأيـــــدي الـــتـــي تــســتــخــدم 
فــــــي قـــــــرع الــــطــــبــــول والـــــــــــدق عــلــى 
الــدفــوف. وهناك روح من الدعابة 
البروليتارية في تجاوزه لشاشة 
تـــلـــفـــاز قــــديــــم، أو مــــقــــلاة عــتــيــقــة، 
أو عــــبــــوة طــــعــــام زجــــاجــــيــــة بــطــل 
اســتــخــدامــهــا مــع بــعــض الأنــســجــة 

وبقايا نباتات استوائية.
يـــقـــول الـــفـــنـــان: «عـــنـــدمـــا تجد 
المـــبـــاشـــرة  الـــصـــلـــة  الأشــــــيــــــاء ذات 
بــالــكــارثــة المــحــدقــة يمكنك حينئذ 
إنــتــاج عمل فني حقيقي. ذلــك لأن 
 فــــي هـــذه 

ً
هـــنـــاك تـــاريـــخـــاً مـــســـجـــلا

الأشـــــيـــــاء، ولـــيـــس فـــقـــط مــــن حــيــث 
المصدر نفسه، وإنما تاريخ واقعي 
متعلق بالكارثة نفسها. لذلك يمكن 
إلــى التعقيد  إنــشــاء صـــورة تفتقر 
إلــى البساطة في تكوينها  وتميل 

– غير أن ذلــك لا يعني أنها تفتقر 
إلـــى قـــوة المــعــنــى وعــمــق الأســلــوب، 
وســــوف تــصــل إلـــى أذهــــان وأفــهــام 
الكثير من الأشخاص بقوة تأثيرها 

الكبيرة».
نشأ دانيال راموس في عائلة 
من الحرفيين، وكان يصنع الأقنعة 
بنفسه في مهرجان «فيستاس دي 
ســانــتــيــاغــو أبــوســتــول» الــســنــوي، 
وكان يدمج رموز المهرجان المتعددة 

ضمن أعماله الفنية.
وهــــو يــســتــمــد المــــــواد الأولـــيـــة 
فـــي أعــمــالــه مـــن الــطــهــي، والــبــنــاء، 
والبستنة، والاحتفال. وأحياناً ما 
تشارك أحذيته القديمة في بعض 
أعــمــالــه الــفــنــيــة. حــيــث يــتــركــز أحــد 
أعماله الفنية على مقشطة ضخمة 
فــي تقشير جـــوز الهند  ــســتــخــدم 

ُ
ت

أو الكاسافا، تلك التي منحتها له 
جارته العجوز وكانت إرثــاً تملكه 

من جدتها الراحلة.
يقول دانيال راموس: «إن مزيج 
الأشــيــاء العضوية مع الصناعية، 
الــقــديــم مــنــهــا والــطــبــيــعــي، يتبدى 
من خلال التصاميم الفنية. وإنني 
أعـــشـــق هــــذا الــتــبــايــن ومــــا يجلبه 
رفــقــتــه مــن الــتــوتــر. ولــكــنــه يعكس 
قدراً من الأصالة العملية من واقع 

الأشياء التي بين أيدينا».
وصــــف فــرانــكــلــين ســيــرمــانــز، 
مدير متحف «بيريز» للفنون في 
مــيــامــي، الــفــنــان دانـــيـــال رامـــــوس، 
بـــــأنـــــه شــــخــــص قــــــــــادم مــــــن مـــكـــان 
محدد للغاية، وينجح في إضفاء 
الــلــمــســات الــســحــريــة عــلــى الــعــالــم 
الكائن خارج النطاق المحدود. وهذا 
ما يحدث عندما تكون لديك القدرة 
على الاستدلال من التقارب الغريب 
للغاية في الحياة الذي تشاهده في 

مختلف المواد من حولك.
ومـــــــع مـــــواصـــــلـــــة الــــــرســــــم فــي 
نــيــويــورك، ومــتــابــعــة تــوســع أزمــة 
فــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا»، كــــــان دفــتــر 
دانيال راموس مليئاً بشخصيات 
كــرنــفــالــيــة مـــع مــلــحــقــاتــهــا، مــعــززة 
بـــــالمـــــراجـــــع الـــطـــبـــيـــة والـــصـــحـــيـــة، 
مـــواكـــبـــة لـــلـــواقـــع مـــن حـــولـــه، مثل 
المـــجـــاهـــر، وزجــــاجــــات المـــطـــهـــرات، 
وبعض الآلات الموسيقية، وسعف 
النخيل التي تثير مكامن الشفاء 
الـــطـــبـــي والــــروحــــانــــي. وتـــعـــد تــلــك 
الــرســومــات مخططات لمنحوتاته 
الجديدة التي سوف يعمل عليها.

الفنان دانــيــال رامــوس:  يقول 
«نجد نوعاً من الشفاء التضامني 
فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا. وبـــعـــد إعــصــار 
مـــــــاريـــــــا لـــــــم نــــنــــتــــظــــر الــــحــــكــــومــــة 
لمـــســـاعـــدتـــنـــا، بــــل قــــررنــــا مــســاعــدة 
أنــفــســنــا بــأنــفــســنــا بــمــا نــمــلــك من 
أن «دروس  مـــــــــــــوارد». وأضــــــــــاف 
الــوبــاء الــحــالــي ســـوف تــتــبــدى في 
الــوقــت المناسب. وما  المجتمع فــي 
زلنا نعيش في هذا العالم لأننا لا 
يزال بعضنا في حاجة إلى بعض».

* خدمة «نيويورك تايمز» 

من أعمال راموس في معرضه الأخير (نيويورك تايمز)

مصمم زي {الرجل الحديدي}
يغير نشاطه لصناعة الكمامات

نيويورك: جاز تانغكاي*

يشتهر إيدي يانغ، فنان المؤثرات الخاصة، 
ة «الـــرجـــل الــحــديــدي» (آيـــــرون مــان) 

ّ
بــصــنــاعــة بــــز

باستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد؛ 
وقد استخدم مادة اللاتكس المطاطية، والمطاط، 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــرقــــمــــيــــة فـــــي عــــمــــل الأقـــنـــعـــة 
والكائنات، لكنه يعكف حالياً على صناعة أهم 
قناع خلال مسيرته المهنية. ويصنع إيدي حالياً 
كمامات أقنعة طبية واقــيــة (كــمــامــات) للعاملين 
في مجال الرعاية الصحية الذين يحتاجون إلى 
الأدوات لتساعدهم على الخط الأمامي لمواجهة 

وباء «كورونا».
يــانــغ نفسه مثل الكثيرين فــي موقف  وجــد 
يشعر فيه أنه بلا حول ولا قوة، حيث يقف عاجزاً 
وهو يشاهد فيروس «كورونا» وهو ينتشر في 
أنــحــاء العالم. يقول يانغ مــن الاستوديو  جميع 
الخاص به في مدينة تشاتسوورث بكاليفورنيا: 
«لقد أردت أن أفعل شيئاً ما مفيداً في هذا الوضع». 
كان لدى يانغ الشبكة، لكن لم تكن لديه وسائل 
التوزيع. وعند سماع ليزا ين، واحدة من العاملين 
في مجال الرعاية الصحية، بمبادرته اتصلت به 
فــوراً؛ وقدمت الجمعيتان الخيريتان التابعتان 
إيــه» و«بروجيكت ٦١٤»  لها «رينيو تشيرش إل 
الدعم المالي لمشروع أقنعة الوجه الواقية. وأوضح 
: «لــقــد كــانــت تــعــرف مــا يــحــتــاج إليه 

ً
يــانــغ قـــائـــلا

الناس». وبدأ يانغ في الحصول على المواد اللازمة 
لتصنيع الأقنعة الواقية، لكنه واجه نقصاً في تلك 
المواد الخام خصوصاً مادة «بي إي تي جي» وهي 
الثانية،  نوع من البلاستيك الشفاف من الدرجة 
حيث قال: «لقد نفدت كل قطعة من ذلك البلاستيك 

الشفاف».
أخــيــراً وجـــد يــانــغ مــوزعــاً واشـــتـــرى مــنــه كل 
المــخــزون الـــذي لــديــه مــن تلك المـــادة البلاستيكية 
الــواقــيــة. كذلك  بحيث يستطيع صناعة الأقنعة 

ســـاعـــدت لــيــزا يــانــغ فـــي الــحــصــول عــلــى المــوافــقــة 
 :

ً
على التصميم من متخصصين، وأوضــح قائلا

«لـــــم أرغــــــب فــــي عـــمـــل شـــــيء يــضــيــع هــــبــــاءً، لــكــن 
ساعدتني ليزا في الحصول على موافقة أطباء 
طــوارئ على التصميم». وفي غضون أربعة أيام 
بات خط التجميع الخاص بيانغ جاهزاً لإنتاج 
الــواقــيــة. وطلب يانغ المساعدة من  الــوجــه  أقنعة 
سالي راي، فنانة المؤثرات الخاصة والمتخصصة 
فـــي الــقــطــع بــاســتــخــدام الــلــيــزر، مـــن أجـــل تقطيع 

البلاستيك.
وقد دفعت مبادرة يانغ متطوعين من جميع 
أنــحــاء لــوس أنجليس إلــى الاتــصــال بــه، وعــرض 
مساعدتهم في تصنيع الأقنعة الواقية. بمجرد 
تجميع الأقنعة الواقية يقوم السائقون بتوصيلها 
وتسليمها إلــى يــانــغ الـــذي يــوزعــهــا بـــدوره على 
بــاتــت الأقنعة  يــانــغ: «لــقــد  المستشفيات. ويــقــول 
مــتــوفــرة حــالــيــاً فــي ثمانية مستشفيات. يشعر 
الأشخاص الذين يعملون على خط المواجهة بعدم 
الاهتمام، لذا يعد تقديم تلك الأقنعة إليهم بمثابة 
عـــرفـــان بــالــجــمــيــل وتــعــبــيــر عـــن تــقــديــر دورهـــــم». 
ويشبّه يانغ هذه العملية بالحرب العالمية الثانية، 
وروزي ذا ريفيتر، رمز المرأة العاملة الذي اشتهر 
خلال الحرب العالمية الثانية، حيث يقول: «يفعل 
الــجــمــيــع مـــا يــســتــطــيــعــون فــعــلــه لأنـــهـــم يـــريـــدون 

المشاركة».
وقد أنتج يانغ وفريقه من المتطوعين ١٤٠٠ 
قـــنـــاع طـــبـــي واقٍ حـــتـــى هـــــذه الـــلـــحـــظـــة، ويـــقـــول: 
«لا نــعــرف الــعــدد الــــذي ســنــحــتــاج إلـــى تصنيعه 
إلــى متى ينبغي علينا  الــواقــيــة، ولا  مــن الأقنعة 
الاستمرار في القيام بذلك». مع ذلك الأمر الوحيد 
المؤكد بالنسبة إلى يانغ هو أن تلك الأقنعة الواقية 
حدث فرقاً 

ُ
هي أهم عمل قام به في حياته، وأنها ت

حقيقياً. 

* خدمات «تريبيون ميديا»

إيدي يانغ من صناعة بدلة «الرجل الحديدي» إلى صناعة الكمامات (تريبيون ميديا)

,

,

,

,

يستمد الفنان 
البورتوريكي المواد 
الأولية في أعماله 
من الطهي والبناء 

ويتركز أحد أعماله 
الفنية على مقشطة 
ستخدم 

ُ
ضخمة ت

في تقشير جوز 
الهند أو الكاسافا

 منحتها له جارته 
العجوز وكانت إرثاً 
تملكه من جدتها 

الراحلة

انطلقت مبادرة 
«نهر العطاء»، 
بهدف تخفيف 

الآثار الاقتصادية 
والاجتماعية السلبية 

المترتبة لجائحة 
كورونا على بعض 

الأسر والأفراد 
وأصحاب المشاريع 

الصغيرة

تسعى للوصول إلى متوسط ١٠٠ ألف صفحة أسبوعياً

السعودية تطلق «ماراثون القراءة» 
في فترة العزل الوقائي

الدمام: «الشرق الأوسط»

أطلقت وزارة الثقافة السعودية أمس مبادرة 
الــقــراءة» لمواكبة فترة العزل الوقائي،  «مــاراثــون 
وتـــوفـــيـــر أنــشــطــة ثــقــافــيــة تـــعـــود بـــالـــفـــائـــدة على 

المجتمع بمختلف شرائحه.
وقالت الوزارة إن الهدف من هذه المبادرة بث 
روح الوحدة والحماس في جميع الفئات العمرية، 
ورفع الوعي بأهمية القراءة، واستثمار فترة العزل 
الصحي وملازمة المنزل. وتسعى الوزارة للوصول 
بـــالـــقـــراءة إلــــى ١٠٠ ألــــف صــفــحــة خــــلال أســـبـــوع. 
ويــتــنــافــس فــي «مـــاراثـــون الـــقـــراءة» الــجــمــهــور من 
فئتي الصغار والكبار، وذلك على القراءة المفتوحة 
المــتــنــوعــة الاهـــتـــمـــامـــات، كــمــا يــمــكــنــهــم مــشــاركــة 
قراءاتهم واقتباساتهم عبر المنصة الإلكترونية 

الخاصة بالماراثون.
وتــســتــقــبــل المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة مــشــاركــات 
الــقــراء مــن مختلف الــشــرائــح وذلــك وفــق مسارين 
«القارئ الصغير» وهو  رئيسيين: الأول خاص بـ
لــم يــتــجــاوزوا ســن ١٢  متاح للقراء الصغار ممن 
عاماً أو بالمشاركة مع آبائهم، أمــا المسار الثاني 
«الــقــارئ الكبير» فهو متاح لجميع مــن هــم أكبر 
من سن الثانية عشر عاماً من مختلف الشرائح 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وأوضــــحــــت الــــــــوزارة أن المــشــاركــة 
متاحة لجميع القاطنين في المملكة من مواطنين 
ومــقــيــمــين، كــمــا كــشــفــت أن أحــــد أهـــــداف المـــبـــادرة 
يتمثل في الوصول إلى ١٠٠ ألف صفحة مقروءة 
أســبــوعــيــاً. ويــمــكــن لــلــقــراء الـــراغـــبـــين بــالمــشــاركــة 
تسجيل اقتباساتهم من الكتب التي قرأوها خلال 
فترة الماراثون عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، 
إلــى جانب تسجيل عــدد الصفحات التي قرأوها 

أولاً بأول.
وسيتم الإعــلان عن عدد الصفحات المقروءة 
بــشــكــلٍ يــومــي، بــالإضــافــة إلـــى نــشــر الاقــتــبــاســات 
بشكلٍ أسبوعي عبر المنصة الإلكترونية، وذلــك 
الــفــائــدة عــلــى الــجــمــيــع وتــحــفــيــزهــم على  لتعميم 
القراءة، واستغلال فترة العزل الوقائي بما ينمي 

حصيلتهم المعرفية واللغوية.
وتـــأتـــي مـــبـــادرة «مــــاراثــــون الــــقــــراءة» ضمن 
الــثــقــافــة  مــــــبــــــادرات أطـــلـــقـــتـــهـــا وزارة  مـــجـــمـــوعـــة 
والهيئات الثقافية التابعة لها تحت شعار موحّد 
هــو «الــثــقــافــة فــي الــعــزلــة»، وذلـــك لاستثمار فترة 
الــعــزل الوقائي وإثـــراء الجمهور بما يعود عليه 
بــالمــتــعــة والـــفـــائـــدة، ومـــن ذلـــك مــســابــقــة «الــتــألــيــف 
المسرحي» التي أطلقها المسرح الوطني، ومبادرة 
«أدب العزلة» التي أطلقتها هيئة الأدب والنشر 

والترجمة، إضافة إلى مبادرة «هوايات ثقافية» 
ووسم «فيلم الليلة» اللذين أطلقتهما وزارة الثقافة 
لــدعــم المــحــتــوى المــحــلــي، وتــســلــيــط الـــضـــوء على 
المواهب السعودية المبدعة في مختلف المجالات 

الثقافية.
وقالت الوزارة، إن مبادرة «ماراثون القراءة» 
أفــراد المجتمع - كباراً وصــغــاراً -  تسعى لتحفيز 
على استغلال الأوقات الحالية بتنمية الحصيلة 
المــعــرفــيــة والــلــغــويــة مــن خـــلال الـــقـــراءة. ووصــفــت 
القراء بأنهم «يتنقلون من عالم إلى عالم بالقراءة، 
ويتعرفون على صفات وأحداث الشعوب، ويفتح 
كل كتاب لهم أفقاً جديداً في الفكر الإنساني، من 
منطلق أهمية القراءة وكونها أفضل السبل لقضاء 

وقتٍ يجمع ما بين المتعة والفائدة».
كانت هيئة الأدب والنشر والترجمة في وزارة 
المــاضــي،  الثقافة قــد أطلقت فــي ٢٦ مـــارس (آذار) 
ولد 

ُ
مبادرة «أدب العزلة» انطلاقاً من أن العزلة ت

أعمالاً أدبية خالدة ومبدعة، وهي مبادرة ثقافية 
اب أثناء البقاء في المنزل 

ّ
جاءت تحفيزاً لإبداع الكُت

للوقاية من فيروس «كورونا».
وأوضحت الهيئة أن هذه المبادرة تحث الأدباء 
أثناء فرصة الاختلاء بالذات والتعبير عن المشاعر 
ومـــحـــاورة الأفـــكـــار وتــوظــيــف الــعــزلــة عــلــى إنــتــاج 
مــشــروع أدبـــي لتوثيق الأحــــداث الحالية، وخلق 
حالة من التفاعل المجتمعي على وسائل التواصل 
الاجتماعي تبث روح الأمــل والتفاؤل، واكتشاف 

مواهب أدبية تثري المشهد الأدبي.

الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان

«كورونا»  متطوعون في السعودية يواجهون التأثيرات غير المباشرة لـ
الدمام: إيمان الخطاف

مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 
١٩) على مستوى العالم ووصوله إلى 
السعودية، ســارع آلاف المتطوعين من 
مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق لـــبـــذل الـــجـــهـــود في 
مواجهة التأثيرات غير المباشرة لهذا 
الوباء، وأسهموا في صناعة مبادرات 
من شأنها مساندة الجهات المعنية في 
تطبيق الإجراءات الاحترازية والتوعية 

للوقاية من «كورونا».
ويــأتــي ذلـــك بــالــتــزامــن مــع تدشين 
الـــبـــشـــريـــة والــتــنــمــيــة  المــــــــــوارد  وزارة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة أمـــــــس مـــنـــصـــة الـــعـــمـــل 
التطوعي، لتسهم في تنظيم وتمكين 
العمل التطوعي من خلال ربط الجهات 
الموفرة للفرص التطوعية بالمتطوعين 

وتوثيق الجهود التطوعية.
وتـــأتـــي مــنــصــة الــعــمــل الــتــطــوعــي 
لـــتـــكـــون مـــربـــوطـــة بـــمـــركـــز المــعــلــومــات 
الوطني كما تظهر الساعات التطوعية 
وعدد مرات التطوع والجهات التي تم 

التطوع فيها في منصة أبشر.
وتــــتــــنــــوع المـــــــبـــــــادرات الـــتـــطـــوعـــيـــة 
المجتمعية لمواجهة تأثيرات «كورونا» 
بين توعية المتسوقين في أسواق المواد 
الــغــذائــيــة بــالــطــريــقــة الآمـــنـــة لــلــتــســوق 
والمساعدة في توزيع الأدوات الصحية 
والمعقمات وتنظيمهم داخل الأسواق ، 
 إضافة إلــى جلب المتطلبات الغذائية 
من المحلات والأسواق لكبار السن دون 
الحاجة لخروجهم من المنزل، مع توزيع 
الــصــحــيــة والمــعــقــمــات   بعض الأدوات 
والــكــمــامــات والمــطــهــرات للعامة وذوي 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة وتــوصــيــلــهــا 

لمنازلهم أحياناً.    
وتعدّدت صور التكافل الاجتماعي 
الـــتـــي يـــراهـــا الــبــعــض بــمــثــابــة الــوجــه 
المــــشــــرق الـــوحـــيـــد لـــفـــيـــروس كــــورونــــا، 

ومـــــــــن ذلـــــــــك إعـــــــــــلان بـــــعـــــض الأطــــــبــــــاء 
والمـــحـــامـــين والمـــســـتـــشـــاريـــن الأســـريـــين 
تــفــرغــهــم لــتــقــديــم الاســـتـــشـــارات مجاناً 
للمستفيدين عبر تطبيقات التواصل 
الإلــكــتــرونــي. فــي حــين ســجّــل عـــدد من 
مــالــكــي الـــعـــقـــارات مــوقــفــاً مــشــرفــاً في 
إعـــلان مــراعــاتــهــم للمستأجرين خــلال 
هذه الفترة من خلال خفض أو تأجيل 
موعد ســداد الإيــجــار، وأسهم عــدد في 
الشبان فــي تصوير وتسجيل مقاطع 
توعوية بمجهودات فردية ونشرها بين 

أفراد المجتمع.
وقــدمــت فـــرق الــتــطــوع بهيئة الــهــلال 
الأحـــمـــر الـــســـعـــودي عـــــدداً مـــن المــــبــــادرات 

التطوعية للوقاية من الفيروس، تمثلت 
في تعقيم أجهزة الصراف الآلي في البنوك.

الــعــطــاء»،  وانطلقت مــبــادرة «نــهــر 
بـــهـــدف تــخــفــيــف الآثـــــــار الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــســـلـــبـــيـــة المـــتـــرتـــبـــة 
لــجــائــحــة كــــورونــــا عــلــى بــعــض الأســـر 
والأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة، 
عاون مع 

ّ
آلية مــحــددة بالت وذلــك وفــق 

المــبــادرة  الجمعيات الأهــلــيــة، وتسعى 
إلــى تسيير قافلة تـــوزع مــا يــقــارب ١٠ 
آلاف سلة غذائية كمرحلة أولى، إضافة 
إلى صرف بطاقة تسوق للمتضررين 
مـــن الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة لــفــيــروس 

كورونا.

متطوّع سعودي لمواجهة الفيروس



بيروت: فيفيان حداد

«مــــرحــــبــــا مـــعـــكـــم فـــــــرح. الـــيـــوم 
ـــــتـــــمـــــاريـــــن عـــــــن تــــحــــســــين نــــطــــاق  ال
الــــحــــركــــة بـــالمـــفـــاصـــل والــــعــــضــــلات، 
وهـــذا يساعدنا على التخلص من 
الأوجــاع وزيــادة الوعي بجسمنا». 
فرح هي واحدة من أعداد هائلة من 
المــدربــين الرياضيين الذين اتخذوا 
مـــن وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
منصة مباشرة لهم، يعطون عبرها 
دروســـا وصفوفا رياضية منوعة. 
ـــــرت لـــــدى الــلــبــنــانــيــين 

ّ
وبــــذلــــك تـــــوف

إمكانية متابعة صفوف رياضات 
«سترتشينغ»  اليوغا والتايبو والـ
و«بـــــــودي كـــومـــبـــات» و«أيـــروبـــيـــك» 
وغــــيــــرهــــا مـــجـــانـــا وهــــــم يــــلازمــــون 
بيوتهم. فالبقاء في المنزل كإجراء 
وقائي من انتشار فيروس «كورونا» 
الــنــوادي الرياضية  دفــع بكثير مــن 
والمـــــدربـــــين لاتــــبــــاع هـــــذه الــوســيــلــة 
ممارسة  عــلــى  اللبنانيين  لتحفيز 
الرياضة. وإثر قرار التعبئة العامة 
الذي فرضته الدولة اللبنانية على 
أراضـــيـــهـــا ومــــع قــــرار مــنــع الــتــجــول 
من السابعة مساء لغاية الخامسة 
صباحا أقفلت أبواب هذه النوادي. 
وبــالــتــالــي تــحــول مــدربــو الــريــاضــة 
فيها وكذلك زملاؤهم من أصحاب 
الـــصـــفـــوف الـــخـــاصـــة إلـــــى عــاطــلــين 
عــن الــعــمــل. فــوجــدوا أنفسهم أمــام 
واقــع مغاير تماما عن إيقاع حياة 
اعــــتــــادوه وقـــــــرروا إعـــطـــاء صــفــوف 
رياضة تفيد متابعيهم من زبائنهم 
الــدائــمــين وغــيــرهــم. وكــانــت منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، أوصـــــــت  بــعــدم 
الــتــخــلــي عــــن مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة، 
وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم 
العالمي للرياضة المقرر في ٦ أبريل 
(نـــــيـــــســـــان) مـــــن كـــــل عــــــــام. وذكـــــــرت 
أن فـــيـــروس «كــــورونــــا» (كـــوفـــيـــد  - 
الــــصــــالات  إغـــــــلاق  فــــي  تـــســـبـــب   (١٩
الـــريـــاضـــيـــة والمـــــلاعـــــب الـــريـــاضـــيـــة 
والمــســابــح الــعــامــة واســتــوديــوهــات 
الـــــرقـــــص. وأوصــــــــت بـــمـــمـــارســـة ١٥ 
دقيقة من النشاط البدني الحاد أو 
٧٥ دقيقة من النشاط البدني المعتدل 
فــي الأســبــوع أو مــزيــج مــن الاثــنــين. 
ويــعــد فــــادي خــطــيــب بــطــل ريــاضــة 
كرة السلة في لبنان، وصاحب ناد 
ريــاضــي فــي بــيــروت (تــشــامــبــس إل 
بـــي)، أول مــن ابتكر هــذه الصفوف 
الــريــاضــيــة الافــتــراضــيــة فــي لبنان. 
وإضافة إلى إطلالات يومية لمدربين 
يــتــعــاونــون مــعــه ويــعــطــون دروســـا 
ريــاضــيــة عبر صفحة «إنستغرام» 
ومــوقــع «يــوتــيــوب» الإلــكــتــرونــيــين، 
فهم يقدمون بالتناوب بين بعضهم 
صفوفاً رياضية عبر شاشة «إل بي 
ســي آي»، عند الساعة الثانية من 
ظــهــر كـــل يــــوم، حــيــث يــتــجــمــع عــدد 
من المشاهدين اللبنانيين، الكل من 
مكان إقامته يتابع هــذه الصفوف 
النادي المذكور.  في بث مباشر من 
فـــالـــقـــيـــام بــتــمــريــنــات مــخــتــلــفــة مــن 
شأنها أن تعزز جهاز المناعة لديهم 
من ناحية وتساعدهم للحفاظ على 
أوزانهم الطبيعية من ناحية ثانية.
ويــــقــــول الــخــطــيــب فــــي حــديــث 
«الشرق الأوســـط»: «لقد راودتني  لـ

الــفــكــرة مــنــذ بــدايــة أزمــــة (كـــورونـــا) 
وقــررت المساهمة في التخفيف من 
ثــقــل الــقــعــدة الــطــويــلــة بالبيت لــدى 
مــعــظــم الــلــبــنــانــيــين. وهـــكـــذا بـــدأت 
مــــع مــــدربــــين يـــتـــعـــاونـــون مـــعـــي فــي 
الــنــادي إعــطــاء دروس حية (لايــف) 
الــتــواصــل الاجتماعي.  عبر مــواقــع 
فـــالـــجـــســـم بـــحـــاجـــة ضـــــروريـــــة إلـــى 
الـــحـــركـــة مــــن أجـــــل تـــحـــريـــك الــــــدورة 
الدموية والحفاظ على شكل الجسم، 
ومن أجل تقوية جهاز المناعة عندنا. 
وهــــــي حــــاجــــة ضــــــروريــــــة لمـــحـــاربـــة 
الـــــوبـــــاء». ويـــــرى فـــــادي خــطــيــب أن 
آلافا من اللبنانيين تفاعلوا بسرعة 
مـــع هــــذه الـــصـــفـــوف. وهــــو مـــا أدى 
إلى توسيعها ونشرها عبر شاشة 
تــلــفــزيــون «إل بــي ســي آي». أعتقد 
أن مــن لا يقوم بتمرينات رياضية 
في زمــن «كــورونــا» لن يستطيع أن 
يتخلص من الانعكاسات السلبية 
الـــتـــي ســتــتــركــهــا عــلــى جــســمــه بعد 
الانتهاء منه. ويشير فادي خطيب 
«الشرق الأوسط»  في سياق حديثه لـ
إلى أن هذه التمرينات من شأنها أن 
تحافظ على الوزن الطبيعي للجسم 
كــمــا تــخــلــص صــاحــبــه مـــن الــتــوتــر 

والقلق وآلام الظهر والمفاصل.
وتـــطـــول لائــحــة الـــنـــوادي الــتــي 
نــفــســه للمحافظة  تــتــبــع الأســـلـــوب 
على زبائنها المعتادين من ناحية 
واستقطاب جــدد منهم مــن ناحية 
ثانية. فكما «فيتنيس زون» و«روان 
فــيــتــنــس» و«ســيــتــي بـــاربـــل» كــذلــك 
يعمل مدربون خاصون بالرياضة 
كــجــاد عــاصــي وفــــؤاد الــفــيــل وثــائــر 
التوم في الإطــار نفسه. ويقول هذا 
«الشرق الأوسط»:  الأخير في حديث لـ
«صــفــوف الــريــاضــة الافــتــراضــيــة لا 

يمكنها أن تغنينا عــن التدريبات 
الــحــقــيــقــيــة فـــي الـــنـــادي الــريــاضــي. 
ويـــمـــكـــن الــــقــــول إن هـــــذه الـــظـــاهـــرة 
هـــــي بـــمـــثـــابـــة طـــريـــقـــة اســـتـــحـــدثـــت 
للحفاظ على الزبائن حتى إشعار 
آخــر. ففي ظــل جائحة (كــورونــا) لا 
أزال أتـــابـــع غــالــبــيــة زبــائــنــي كــونــي 
أعمل في مجال التدريب الرياضي 
الــخــاص. ويضطر بعضهم للجوء 
إلــــى أغــــــراض مــــوجــــودة فـــي الــبــيــت 
كــالمــنــشــفــة وغـــالـــون المـــيـــاه وشــنــطــة 
الرياضة وعصا التنظيف كي يقوم 
بالحركات الرياضية المطلوبة منه». 
ويــضــيــف ثـــائـــر فـــي ســـيـــاق حــديــثــه 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» «مـــشـــكـــلات  لــــــ
كثيرة نصادفها أثناء إعطاء هذه 
التمرينات بينها ما يتعلق بجودة 
التواصل عبر الإنترنت وأخرى في 
كــيــفــيــة تــحــفــيــز الـــزبـــون إذا مـــا كــان 
جديدا كي لا يمل أو يتعب بسرعة 
فيستسلم للكسل، وهـــي مشكلات 
لا نواجهها بتاتا أثناء التمرينات 

المباشرة على الأرض». 
ولـــكـــن وبــــالــــتــــوازي مـــع إجــــراء 
تــــــمــــــريــــــنــــــات ريـــــــاضـــــــيـــــــة يـــنـــصـــح 
الــتــغــذيــة بمواكبتها  اختصاصيو 
بنظام غــذائــي صحي يضاعف من 
انعكاسها الإيــجــابــي عليهم. «مــن 
الضروري أن نعتمد نظاما غذائيا 
يعتمد على تناول المياه بكثرة (أي 
لــتــريــن فـــي الـــيـــوم الــــواحــــد) وكــذلــك 
البروتينات لتقوية العضل». تقول 
ساجا المصري اختصاصية الغذاء 
للرياضيين. وتضيف في حديثها 
«الشرق الأوسط»: «فالإفطار يمكن  لـ
أن يـــتـــألـــف مــــن قــطــعــة خـــبـــز أســمــر 
وبيضتين مسلوقتين أو شوفان مع 
حليب من دون دســم وحبة فاكهة. 
وبعد ممارسة التمرينات الرياضية 
يــحــين وقـــت وجــبــة (ســـنـــاك) تتألف 
مــن كـــوب لــبن مــن دون دســـم أو ١٢ 
حــبــة مـــن الـــجـــوز والـــلـــوز مـــع قطعة 
فـــاكـــهـــة كـــالـــتـــفـــاح. وتـــتـــألـــف وجــبــة 
الغداء من البروتينات كلحم البقر 
الــدجــاج أو السمك ترفق بكمية  أو 
قليلة من النشويات كالأرز والباستا 
والـــبـــطـــاطـــا إضــــافــــة إلـــــى الــســلــطــة. 
أمــــــا فــــي فــــتــــرة بـــعـــد الـــظـــهـــر يــمــكــن 
تــنــاول وجبة سناك صغيرة كلوح 
شــوكــولاتــه صغير أو كوبين (بــوب 
كــــــورن) غــيــر مــمــلــح. وعـــنـــد المــســاء 
يمكن تناول ساندويتش من الجبن 
أو قطعة دجاج مشوي لمن يرغب في 

الحفاظ على وزنه».

> الدكتور سعود الحربي، وزير التربية 
الــكــويــتــي، اجــتــمــع أول من  الــعــالــي  والتعليم 
أمس، بمجلس وكلاء الوزارة، وتناول اللقاء 
استعدادات الوزارة لعودة الدراسة من حيث 
تــجــهــيــز المـــــدارس والأمـــــور الــفــنــيــة والإداريـــــة 
بــشــكــل كــامــل، واســتــخــدام المــبــانــي المــدرســيــة 

ضمن إجراءات مواجهة انتشار 
فــــــيــــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد، 
بالتعاون مع وزارتـــي الداخلية 
والــصــحــة، كما تــم بحث قضية 
التعليم الإلكتروني والتعليم عن 
بعد وإطلاق المنصة التعليمية.

> فــرحــات أيـــت عــلــي، وزيــر 
الــصــنــاعــة الـــجـــزائـــري، أكــــد أول 
مـــن أمــــس، أن وزارتـــــه تــدعــم كل 
المبادرات لصناعة أجهزة تنفس 
صناعية بشرط أن تكون مطابقة 
لــلــمــعــايــيــر المـــعـــمـــول بـــهـــا، لافــتــاً 
إلــى أنــه فــي الــوقــت الــحــالــي يتم 
الــعــمــل عــلــى نــمــوذجــين مــن قبل 
الــوطــنــيــة للصناعات  المــؤســســة 
الإلكترونية، ونموذج واحد من 
قــبــل مــؤســســة خــاصــة، وأضـــاف 
«طلبنا مــن الباحثين التسريع 
فــي أبــحــاثــهــم حــتــى نـــرى نتائج 
إيجابية»، مشيراً إلى أنه عندما 
نـــمـــاذج أجـــهـــزة التنفس  تــجــهــز 
إلــى مرحلة  الصناعي سننتقل 

الاعتماد.
> الـــــــداه ولـــــد ســـيـــدي ولـــد 
أعـــمـــر طــــالــــب، وزيــــــر الـــشـــؤون 
الإســلامــيــة والــتــعــلــيــم الأصــلــي 
المـــوريـــتـــانـــي، اســتــقــبــل أول من 
أمس، الممثل المقيم لمنظمة الأمم 
المتحدة للطفولة (يونيسيف) 
فــي موريتانيا، مـــارك لوسيه، 

وتـــنـــاول الــلــقــاء عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون الــقــائــمــة 
والــســبــل الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا، 

وخاصة في مجالات تدخل الوزارة.
> خوسيوس إنياسيو سانتوس إغوادو، 
السفير الإسباني في نواكشوط، استقبله أول 
من أمــس، إسماعيل ولــد الشيخ أحمد، وزير 
الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في 
الخارج. وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون 

بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيز 
هـــذا الــتــعــاون وتــطــويــره خــاصــة فــي مواجهة 
وبــاء كــورونــا، وأعــرب الوزير باسم الحكومة 
والشعب الموريتاني عن بالغ شكره وامتنانه 
لمملكة إسبانيا على الدعم المستمر الذي تقدمه 

لموريتانيا في جميع المجالات.
الــــــــدكــــــــتــــــــور صـــــالـــــح   <
الــــخــــرابــــشــــة، وزيــــــــر الــبــيــئــة 
ووزيـــــــــر الــــــزراعــــــة الأردنـــــــــي، 
التقى أول من أمس، عدداً من 
مــســتــوردي المــاشــيــة الــحــيــة؛ 
لــلــوقــوف عــلــى الاحــتــيــاجــات 
والتحديات التي تواجههم، 
واســـتـــمـــع الـــــوزيـــــر إلــــــى أهـــم 
المــــطــــالــــب والمـــــعـــــوقـــــات أمـــــام 
اســـتـــيـــراد المـــاشـــيـــة، وتـــأمـــين 
الــكــمــيــات المــنــاســبــة لــلــســوق 
المــحــلــيــة، والاطـــمـــئـــنـــان على 
الــكــمــيــات المــــوجــــودة حــالــيــاً، 
وأيضاً الكميات القادمة التي 
سيتم تــوريــدهــا حــتــى شهر 

رمضان.
يــاســمــين  الـــــدكـــــتـــــورة   <
فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، 
ترأست أول من أمس، اجتماع 
مــجــلــس إدارة جــهــاز شــؤون 
الــبــيــئــة، عــبــر تقنية الفيديو 
كـــونـــفـــرانـــس؛ لمــنــاقــشــة عـــدد 
مــن المــلــفــات الــبــيــئــيــة المــهــمــة، 
وذلـــــــــــك فـــــــي ضـــــــــوء قـــــــــــرارات 
الـــــوزراء الاحــتــرازيــة  مجلس 
لــلــحــد مــــن انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد. نـــاقـــش 
الاجــتــمــاع تــوصــيــات اللجنة 
الفنية لمراجعة تقارير الأداء 
الــبــيــئــي لــلــشــركــات المــتــداولــة 

والمستخدمة للفحم الحجري والبترولي، كما 
تمت مناقشة الاستفادة من المخلفات البلدية 

ضمن مزيج الطاقة بمصانع الإسمنت.
> الـــدكـــتـــور خـــالـــد عـــبـــد الـــغـــفـــار، وزيــــر 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي المــصــري،  التعليم 
قام أول من أمس، بتفقد الكثير من المنشآت 
والمــســتــشــفــيــات الــجــامــعــيــة بــجــامــعــتــي عين 
شــمــس والـــقـــاهـــرة؛ لــلــوقــوف عــلــى اتــخــاذهــا 

التدابير الاحترازية والوقائية كافة، وعمليات 
الــتــعــقــيــم والــتــطــهــيــر مـــع اســتــقــبــال مصابي 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد. وتـــابـــع الــوزيــر 
عملية تجهيز المدن الجامعية ورفع كفاءتها 
لــتــصــبــح مــســتــشــفــيــات عــــزل حــــال الاحــتــيــاج 
إليها، موجهاً بسرعة توفير كل المتطلبات 
الـــــضـــــروريـــــة لـــــذلـــــك، وضــــــــرورة 
تطبيق هذه الإجـــراءات بجميع 
المـــدن والمستشفيات الجامعية 

بالجامعات المصرية كافة.
> ثــريــا الــجــريــبــي، وزيــــرة 
الــــعــــدل الـــتـــونـــســـيـــة، اســتــقــبــلــت 
أول مــن أمـــس، سفير الــولايــات 
المتحدة الأميركية لدى تونس، 
دونالد بلوم، حيث استعرضا 
عــــــلاقــــــات الـــــتـــــعـــــاون الـــثـــنـــائـــي 
الــقــضــائــي والـــقـــانـــونـــي الــقــائــم 
بــين الــبــلــديــن، وســبــل تعزيزها 
وتـــطـــويـــرهـــا، كــمــا تـــم الــتــطــرق 
إلــى أولــويــات دعــم التعاون في 
المجال القضائي، ولا سيما ما 
اتــصــل مــنــه بــتــطــويــر المنظومة 
السجنية والإصلاحية وتعزيز 
فـــــرص تـــوافـــقـــهـــا مــــع المــعــايــيــر 
الدولية. وأكدت الجريبي حرص 
الوزارة على التواصل والانفتاح 
على الصعيد الدولي لمزيد من 
إصــــــلاح المـــنـــظـــومـــة الــقــضــائــيــة 

والارتقاء بجودة أدائها.
> لياو ليتشيانج، السفير 
الــصــيــنــي فــــي الــــقــــاهــــرة، أجــــرى 
اتصالاً هاتفياً مع أسامة هيكل، 
وزير الدولة للإعلام بمصر، أول 
مــن أمــس. وأكــد السفير تقديره 
الــــكــــامــــل لـــــــلإجـــــــراءات الــعــلــمــيــة 
والــعــمــلــيــة الــتــي تــتــخــذهــا مصر 
لمواجهة فيروس كورونا، وكفاءتها في إدارة 
الــرأي العام بالمعلومات أولاً  الأزمـــة، وإمـــداد 
بــأول. وأكــد أن الإعــلام المصري يتخذ موقفاً 
موضوعياً تجاه العلاقات المصرية الصينية، 
في حين أشار هيكل إلى أن العلاقات المصرية 
تــقــدر تعاون  - الصينية راســخــة، وأن مصر 
الـــصـــين مــعــهــا بــــإمــــدادهــــا المــســتــمــر بــخــبــرة 

التعامل مع الفيروس.

الداه ولد سيدي
ولد أعمر طالب

د. خالد عبدالغفار

ثريا الجريبي

أزمات «كورونا» الكاشفات

انتعش مــوضــوع «إدارة الأزمــــات» فــي أدبــيــات الإدارة 
الــحــوادث الشهيرة. ومــن أشهر  بُعَيد وقــوع مجموعة مــن 
الــتــي وقعت  الــحــادثــة الشهيرة  قصص إدارة الأزمـــات تلك 
لامرأة كانت ترتاد أحد مطاعم الوجبات السريعة فسبب لها 
الثالثة،  قدحاً من القهوة الساخنة حرقاً غائراً من الدرجة 
الأمر الذي أدى إلى تغريم الشركة بمبلغ مبدئي قدره ٢٫٩ 
مــلــيــون دولار وذلـــك فــي عـــام ١٩٩٢. وكــذلــك فــي عـــام ١٩٨٢ 
أضاف أحد الأشخاص غاز السيانيد السام لكبسولات منتج 
إلــى مــصــرع سبعة أشخاص  الـــذي أدى  التايلينول، الأمـــر 
وخسائر بلغت أكثر من ١٠٠ مليون دولار للشركة المنتجة. 
اب عن مادة غزيرة بعد كوارث 

ّ
قت قريحة الكت

َّ
وقد تفت

أخــــرى؛ منها الانــفــجــار الــهــائــل لــبــركــان ســانــت هيلين عــام 
١٩٨٠ الذي خلف خسائر بلغت نحو أكثر من ملياري دولار، 
وانفجار السفارتين الأميركية والفرنسية في هجوم عسكري 
بــيــروت عــام ١٩٨٣، وانــفــجــار مفاعل تشرنوبل للطاقة  فــي 
النووية سنة ١٩٨٦. وانفجار طائرة Pan Am المدنية فوق 
أجــواء لوكربي في اسكوتلندا عــام ١٩٨٨، فتناثرت أشلاء 
الــبــلــدة. وقــد أديــن بها ضابط المخابرات  الجثث فــوق تلك 
المــقــرحــي بجريمة الإبــــادة الجماعية  الــبــاســط  الليبي عبد 
والذي سلمته بلاده للمحكمة فسجن عام ٢٠٠١ لمدة ٢٧ عاماً، 
لـــدواعٍ إنسانية إثــر إصابته  ثم أخلي سبيله بعد ٨ أعــوام 
بمرض السرطان. هذه الحادثة بحد ذاتها مدرسة في إدارة 
الأزمات خصوصاً بعد أن خنق الحصار دولة عربية شقيقة 

لنحو عقد كامل وغير فيها مجريات أحداث كثيرة.  
كل هذه الحوادث أو الفواجع مهدت الطريق وبقوة هذه 
المرة لانتعاش أدبيات «إدارة الأزمات» التي اتفقت على أنه 
ليست هناك طريقة واحدة أو خريطة طريق لحل الأزمة. فكل 
أزمة هي حدث مختلف في توقيته وعناصره ومناخه. فما 
نفعله الآن يصعب أن نكرره لاحقاً بعد سنوات، حتى وإنْ 

تشابه الحدث لأن التوقيت والظروف قد تغيرا. 
 أمــا أبـــرز مــا يتفق عليه فــي إدارة الأزمـــة هــو حسن 
التعامل مع الإعـــلام. وهــو ما يجب أن يكون أهــم عنصر 
في معركة إدارتــهــا. فبعض المسؤولين يعتبر أن الإعــلام 
عدوه اللدود طوال الأزمة فيحرمه من الحقائق. وينسى 
، أما في عصرنا 

ً
 أم آجــلا

ً
أن الحقيقة سوف تظهر عاجلا

الــبــرق. وكتم الحقائق هو تعزيز  فصارت تظهر بسرعة 
لبيئة الإشـــاعـــات. ولـــذا نــجــد بــلــدان الــعــالــم الــتــي تحترم 
شعوبها صــارت تقدم مــؤتــمــرات صحافية شفافة لعدد 
وحــالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» الذي شل 
الكرة الأرضية في حادثة غير مسبوقة. وانهارت بسببه 
أنظمة الرعاية الصحية في أقطار عدة بسبب عدم مقدرتها 

على استيعاب عدد المصابين.
ولــذا قــدم الباحث كونزاليس هيريرا وزميله بــرات 
نموذجاً عــام ١٩٩٥ (GHP) ينطبق على القطاعين العام 
والــخــاص من أربــع مــراحــل؛ الأولـــى: إدارة شــؤون الأزمــة. 
هــنــا تــبــدأ عملية مــســح لــكــل شـــيء مــن حــولــنــا وتجميع 
البيانات بدقة وكل ما يمكن أن يتطور إلى أزمات أخرى 
صغيرة داخل هذه الأزمة. باختصار محاولة تجنب تفاقم 
الأزمــة وإدارة المشهد الحالي. على سبيل المثال لا يمكن 
أن تتجاهل اعتصامات هائلة أو مــؤشــرات قــرب حدوث 
زلزال من دون الاستعداد الجدي. مشكلة بعض الجهات 
أنها تنتظر وقــوع المشكلة حتى تتعامل معها بطريقة 
ردود الفعال، غير أن الاستعداد للمشكلة قضية مهمة 
لتقليل التداعيات وحسن إدارة الموقف بأسلوب المبادرة 
(المرحلة الثانية). أما المرحلة الثالثة فهي ضرورة تقييم 
ما نفعله بصورة دورية وإلا سنقع في مشاكل أكثر فداحة. 
والرابعة هي مراقبة دقيقة لمجريات الأزمة حتى تتلاشى 

كلية ونفرح جميعاً بزوال الغمة. 
مــشــكــلــة الأزمـــــــات أنـــهـــا عــــادلــــة، لأنـــهـــا لا تـــفـــرق بين 
القطاعين العام والخاص والأفراد، فتضرب الجميع على 
حــد ســـواء. ولــذا كــان الاســتــعــداد المهني لــلأزمــة، وحسن 
مواجهة الجمهور بالحقائق أول خطوة نحو محاولة 

تقليل تداعيات الأزمات.

لــعــبــة «ســـودوكـــو» 
هي عبارة عن شبكة من 
٩ مربعات كل مربع فيها 
يضم ٩ خانات، لتشكل 
بمجملها ٩ أعمدة أفقية 
وأخـــــــرى رأســــيــــة، تــمــلأ 
هــــذه الـــخـــانـــات بـــأرقـــام 
من ١ ـ ٩ بحيث لا يتكرر 
الرقم الواحد في المربع 
الــواحــد ولا في العمود 
الـــــــواحـــــــد عـــــمـــــوديـــــا أو 

أفقيا.

فرحات أيت علي

لياو ليتشيانج
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كما غيره من أزمات كبرى تعصف بالمجتمعات كلها، بلا قصص إدارة الأزمات
تفريق بين عقائد وثقافات، ها هي أزمــة فيروس «كــورونــا» 
تثبت أنها ليست تقل كارثة عن غيرها، إن لم تكن أخطر، إذ 
ت بين الناس، وفي الوقت ذاته وُلِدت 

ّ
تفرعت عنها كوارث تفش

من رحمها أزمات ليس من قبيل المبالغة القول إنها بدت مثل 
مجهر كاشف جعل الأعــين تطلع على عيوب كُثر، ســواء في 
مستوى أداء حكومات بعض الدول، أو لجهة تصرفات الأفراد 
بمختلف أنحاء الأرض، بصرف النظر عن اختلاف العادات 
والتقاليد المعمول بها، خلال الظروف العادية. وقبل انتقاد 
سُلطات أي بلد، أو الغوص بعيداً في تمحيص أسباب فشل 
أجهزة أكثر من دولة تنتمي للعالم المتطور علمياً، والمتقدم 
تقنياً، في الاستعداد لمثل هذه الكارثة، ربما من المفيد إلقاء 
نظرة تفحص بعضاً مما ظهر من سلبيات فردية، منذ دخل 
البشر نفق هذا الفيروس الشرير والغامض، كشفت عن تقصير 

مؤلم في تعامل البشر بعضهم مع بعض.
الــذات  أولــى السلبيات الفردية تمثلت في ظهور أنانية 
الــنــاس. انظر كيف تعامل ذوو  بشكل متوحش عند نفر من 
قربى مع أقرباء لهم ممن هم، وهن، بأمسّ الحاجة إلى توفر 
إحساس الأمــان العاطفي، منذ بــدء أزمــة فيروس «كــورونــا»، 
وحتى الانتهاء منها تماماً. أعرف عدداً من حالات كبار السن، 
في بريطانيا وخارجها، الذين اشتكى بعضهم مُرّ الشكوى، 
من عدم اكتراث الشبان والشابات في عائلاتهم لإبــداء الحد 
الأدنــى من الاهتمام، ولــو بالتحدث هاتفياً للاطمئنان على 
من كانوا لهم، ولهن، نِعم الخال أو العم، الخالة أو العمة، زمن 
طفولة، أو صبا، بل وحتى مطلع شباب، المتجاهلين السؤال 
عن أحــوال ذويهم في أزمــة كهذه. أســوأ درجــة مما سبق، أن 
يصيب الإهمال الشقيق تجاه الشقيقة، وربما العكس كذلك، 
أو الصديق الحميم إزاء صديق قديم هو رفيق مشوار الحياة 
 أنانية، بل 

ُ
الطويل. عيب بشع مثل ذلك التجاهل، هو توحش

لق. غياب الصبر، على نحو أدى عند كثيرين 
ُ

انــعــدام خ إنــه 
إلى انفلات الأعصاب، سلبية ثانية يمكن إدراجها ضمن ما 
كشفت عنه أزمــة «كورونا» من أزمــات. الاثنين الماضي، تبينّ 
ارتفاع عدد حالات العنف المنزلي في بريطانيا بنسبة ٢٥ في 
المائة خلال أسبوع واحد، أي منذ بدء إلزام الناس البقاء في 
المــنــازل، إلا للضرورة القصوى. أيضاً ارتفعت نسبة زيــارات 
موقع إنترنتي يُعنى بشؤون حماية النساء وتوفير ملجأ لهن، 
بنسبة ١٥٠ في المائة خلال الأسبوع ذاته. يخبرني صديق أنه، 
في غير مرة، واجه ثورة غضب الآخرين لمجرد أنه تساءل عن 
احتمال وجود خطأ بشري حصل بمكان ما على وجه الكوكب، 
وأدى إلى تسارع انتشار الفيروس الكوروني اللعين، إذ سارع 
من يستمع إليه إلى رميه بالغباء، ثم توجيه «اتهام» الترويج 
لنظرية المؤامرة. العكس يحدث أيضاً، بمعنى أن بعضاً من 
أنصار النهج التآمري، غير مستعد لتحمل أي تفنيد لمزاعم 
وجــود مــؤامــرة بالفعل، خصوصاً إذا تجرأ أحــد فــســأل: أين 

دلائل الإثبات؟
هل أن تلك السلبيات تنفي كثيراً من الإيجابيات؟ كلا، على 
الإطلاق، بل يبقى الأمل أن ما برز من إيجابيات أناس كثيرين، 
بمختلف المجتمعات، باقٍ حتى بعد مغادرة البشر نفق الأزمة، 
وتمكنهم من استعادة حياتهم الطبيعية. في كلمة لم تزد على 
خمس دقــائــق، أوجـــزت الملكة إليزابيث الثانية، مساء الأحــد 
الماضي، ذلــك الأمــل بقولها: «ســوف نلتقي من جديد». كانت 
تلك إشارة إلى ما أحدثته حزم إجــراءات الوقاية من الإصابة 
بفيروس «كورونا» من تغييب للتواصل بين الناس، تساوت 
ــلــمــات والأحـــزان، 

ُ
فــي ذلــك مناسبات الأعـــراس والبهجة مــع الم

الأمر الذي أدى إلى إلغاء أفراح، أو تأجيلها، وزاد حزن أناسٍ 
حزناً عندما حُــرمــوا من لحظات توديع أحباء لهم عند دفن 
جــثــامــيــنــهــم. رغـــم كــل مــا ســبــق، تــأتــيــك الأنـــبـــاء بــخــبــر منعش 
للروح المعنوية عندما تقرأ صباح الجمعة الماضي أن برنارد 
إكليستون، البطل الأسبق في عالم سباق السيارات «فورمولا 
١»، والمــعــروف بين الأصــدقــاء، تحبباً، باسم «بيرني» يتوقع 
ولادة رابع أطفاله الصيف المقبل، بعدما بلغ عامه التاسع بعد 
الثمانين. ذلك نبأ بدا لي كما طائر الفينيق الأسطوري، ينهض 
من ركــام نعيق بوم فيروس «كــورونــا» الزاعق بين الناس في 
مختلف بقاع الأرض. نعم، الحياة تمضي، سوف تطلع الورود، 

وتتفتح الزهور، ويفوح بالعطر ريحان الأمل كل ربيع.

التمرينات الرياضية المباشرة تغزو وسائل التواصل الاجتماعي

المدرب الرياضي ثائر التوم خلال  تعليمه درس رياضة عبر الإنترنت

يقول ثائر إن 
«مشكلات كثيرة 
نصادفها أثناء 

إعطاء هذه 
التمرينات بينها 
ما يتعلق بجودة 
التواصل عبر 

الإنترنت وأخرى 
في كيفية تحفيز 
الزبون إذا ما كان 
جديدا كي لا يمل 
أو يتعب بسرعة 

فيستسلم للكسل، 
وهي مشكلات لا 

نواجهها بتاتا أثناء 
التمرينات المباشرة 

على الأرض»
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 عاصمة الدنمارك.

 احياء مائية - منتدى.

 قلم - عاصمة اوروبية.

 شهر ميلادي - ضد حلو.

 اخفى الشيء "معكوسة" - حرف

 نصب - متشابهان.

 حرف نصب "معكوسة" - يعبر

 "معكوسة" .

 عنب مجفف - حبس الحرب.

 يصنع - مجموعة عرقية دينية سامية.

 بشر - خالص من كل شيء 

 "معكوسة".

 ضمير المتكلم - ضد الهدى "معكوسة"

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 يكسو الجمل - شكل هندسي.

 آلة موسيقية - ضد يسرى.

 من يأتي بخبر الموت - الاحسان والتقوى

 "معكوسة".
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 ضمير جمع - ابن نوح - مرض صدري.

 مدينة سورية.

 جمع جنة - كل ما يلبس من قميص.

 ضد جنة - عاصمة عربية.

 غيمة ماطرة - جمال ونياق.

 ضد أيمن - نهر افريقي "معكوسة".
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التمارين الرياضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تغزو بيوت اللبنانيين

د. سعود الحربي



كنت أقرأ في كتاب «الآخر في الثقافة العربي» للأستاذ حسين العودات 
(دار الساقي ٢٠١٠)، لأن العودة إلى هذا الموضوع في مثل الخطر العالمي، 
الشامل جميع الأمم والهويات، امتحان لأنفسنا بالدرجة الأولى. لسنا وحدنا 
معادين «للآخر» منذ الخليقة. كل أمّة نظرت إلى الآخر على أنه الأجنبي، أو 
الغريب، أو الملوّن. كل أمة ادعت تفوقاً عسكرياً أو عرقياً أو مالياً. ربما بالغنا 
في التمييز أكثر من سوانا. ربما بالغنا أكثر من أهل روما في اعتبار جميع 
القادمين من الخارج «برابرة». وربما تفردنا في حمل التمييز إلى السماء 

من دون الاكتفاء بصراعات وأحقاد وانتقامات الأرض.
أو هــذا مــا فعله البعض، أســوة بتيارات مشابهة ظهرت فــي كثير من 
ثقافات العالم الأخرى، لكن «كورونا» وضع كل فرد منا، وليس كل دولة أو 
أمّة، أمام الامتحان الأخير في علاقة البشر بعضهم ببعض. ما من مستشفى 
في أي بلد يمكن أن يسأل مريضاً عن هويته. أول من توفي في كتائب «الجيش 

الأبيض» الذي قاتل الوباء كانا طبيبين من السودان في لندن.
في اليوم الأول من دخول بريطانيا في «بريكست» الانفصال، أرسلت 
إلى إدارة التحرير مقالاً قاسياً عن بوريس جونسون. وبعد ساعات خطر 
لي أنه شخصي جداً ولا يليق، فتمنيت إلغاءه. ونسيت الأمــر. فقد غرقنا 
وغــرق العالم بعدها فــي حمى مــن القلق والــعــزل وأخــبــار الــوفــيــات. ورأيــت 
نفسي تهزني نسبة الوفيات في إيطاليا وإسبانيا، ثم يفرحني تراجعها 
كأنها في لبنان. لأنها المرة الأولى في التاريخ التي يتلقى فيها العالم أجمع 
درساً على لوح (سبورة) واحد، وحالة العزل تطاول مدن الكرة وقراها واحدة 

تلو الأخرى.
لكن شعوري بأنني مجرد مواطن في قرية تحوّل إلى يقين مفزع مساء 
دخــل بوريس جونسون العناية الفائقة. كل ما في المسألة 

ُ
الاثنين، عندما أ

أنني ضد خياره السياسي مثل ملايين آخرين، لكن أن يصبح مصاباً بالحمى 
الجائحة، فهذه أمنيات الأبالسة وحدهم. وإنني لست أخاف على جونسون 
وحده، بل على ملايين الذين تضربهم «كورونا». وأحد السياسيين الفرنسيين 
لم يتحمل عذابها فانتحر. لقد جردت «كورونا» البشر من لياقاتهم الإنسانية. 
وصار الزعماء - منهم جونسون - يهيئون شعوبهم لتقبل فكرة الآلاف من 
الضحايا. ويوم الاثنين أيضاً قالت وزيرة الصحة الأميركية إن على الشعب أن 
يتوقع هذا الأسبوع ضربة أشبه بالغارة اليابانية المفاجئة في بيرل هاربور.

العالم كله في التأهب من الدرجة الحمراء، ولا شيء إلى الآن سوى فوضى 
الاقتراحات والاختراعات والتحذيرات منها جميعاً. مثله مثل «كورونا» لا 
أحد يعرف أين يختبئ اللقاح أو العلاج أو تباشيرهما. لذلك الحل الوحيد 
لا يزال في الهرب إلى الداخل. ليس لدى الدول طريق أخرى. لا مستشفياتها 
تحتمل، ولا مصانعها تقدر على الإنتاج. ولا جيوشها البيضاء تستطيع 
تحمل الإنهاك إلى مدى غير معروف. عالم واحد وخوف واحد وعجز واحد، 

ولا حول ولا قوة إلا بالله.

إذا كانت جائحة كــورونــا قد اجتاحت العالم، فهي أيضاً قدّمت 
صــــورة عميقة ودقــيــقــة عــن قــــدرات الأنــظــمــة الــصــحــيــة والاقــتــصــاديــة 
والإدارية لدى كل دولة في العالم، وكشفت عن الدول ذات البنى المتينة 
والرشيقة في آنٍ، وعن الدول التي لم تصنع بها جائحة كورونا سوى 

الكشف عن الشكل الحقيقي والقدرة الحقيقية لها.
تماماً مثلما تصنع الرياح العاصفة بأوراق الهشيم حين تطيّرها 
وتذروها في الهواء. إذن، فكما هي حزمة تحديات هائلة (الكورونا 

المستجدة)؛ هي أيضاً فرصة كبيرة للكشف عن الذات.
ذلـــك فــي الــعــمــوم، أمـــا فــي الــخــصــوص فنتحدث عــن مــثــال الــدولــة 
اللبنانية حالياً، وهي دولــة تعاني، ليس من ٣٠ عاماً، كما يلحّ تيار 
هما، بل أقدم من 

ّ
 لف

ّ
الرئيس ميشال عون وجماعة «حزب الله» ومن يلف

ذلك. فالوضع اللبناني قاطبة يعاني من الطائفية السياسية والمافيوية 
الاقتصادية، والقابلية السخيّة للدور الخارجي، بل الأدوار... معلوم، 

فالسخاء لا حدود له!
أما في السنيّات الأخيرة، فقد وصل الحال بالدولة اللبنانية لدرجة 
المرض العضال، وتعطّلت صورة الدولة لصالح الحزب الإيراني، «حزب 
الــلــه»، ومــا لبقية مــن مسيحيين أو سنة أو غيرهم ســوى تجميلات 
ع» الوجه الحقيقي، وهو أن الدولة 

ّ
وإكسسوارات سياسية إدارية «تقن

اللبنانية ليست سوى رهينة يستخدمها حزب عقائدي تابع لدولة 
أجنبية هي إيران، له جيشه وشرطته ومخابراته واقتصاده وإعلامه 

وخارجيته ومصارفه الخاصة به... بل أرضها خاضعة له مادياً.
تذكّر كل ما سبق، وأنت تقرأ هذه التعليقات لرئيس الجمهورية 
اللبنانية، الذي كان من مقاتلي «السيادة اللبنانية» سابقاً ضد سوريا 
الأسد وغيرها. طالب الرئيس اللبناني ميشال عون المجتمع الدولي 
بمساعدة بلاده للقيام بأعباء أزمتي النزوح السوري و«كورونا». وأشار 
عون في اجتماع مع أعضاء مجموعة الدعم الدولية، بحضور رئيس 
الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء، إلى أن «الدولة اللبنانية تعمل 
على إعداد خطة مالية اقتصادية شاملة، بهدف تصحيح الاختلالات 
العميقة في الاقتصاد، ومعالجة التشوّهات التي نتجت عن ٣٠ سنة 
من السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، التي سبقتها ١٥ سنة 
من حروب مدمّرة». لم يُشر عون بكلمة، ولو تفرّغ العالم أصلاً لتمويل 
عهده، إلى دور «حــزب الله» اللبناني - الإيــرانــي، وتصنيف كثير من 
الــدول في العالم له منظمة إرهابية، حتى لو اقتصر التصنيف على 

جناحه العسكري، في بعض «الفهلوات» الأوروبية للمقاربة!
كيف يعان لبنان بالمال، وهو محكوم من حزب يعادي جلّ العالم 

العربي، خاصة السعودية ودول الخليج، ما عدا قطر، ربما...؟!
ما لكم... كيف تحكمون؟!
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لبنان و{كورونا} السياسية!الآخر هو الجميع
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«قرصان» يسجل فيديو على شريط كاسيت قديم
القاهرة: حازم بدر

في مكان ما، حيث تحتفظ 
أســــرتــــك بـــأغـــراضـــهـــا الــقــديــمــة 
للذكرى، مــن المــؤكــد أنــك وجــدت 
صناديق يغطيها الغبار مليئة 
بـــشـــرائـــط الـــكـــاســـيـــت الــقــديــمــة، 
ــنــظــر لــهــا منذ  والـــتـــي أصـــبـــح يُ
الـــقـــرن  الـــعـــقـــد الأول مــــن  أوائـــــــل 
الحالي على أنها من عصر قديم 

ولم تعد لها أي فائدة.
لــــــــكــــــــنّ أحــــــــــــد الــــــقــــــراصــــــنــــــة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــين، الـــــــذي يــســعــى 

دومــــاً إلـــى الاخـــتـــلاف واخـــتـــراع 
كــل مــا هــو جــديــد، ربما استغلّ 
الــذي يتيحه العزل  وقــت الفراغ 
الــــذاتــــي الــــــذي فـــرضـــه فـــيـــروس 
«كورونا المستجد» على جميع 
أنحاء العالم، وفكر في استخدام 
جديد ومختلف لأشرطة كاسيت 
صوتية قديمة من الثمانينات.

وخـــــــــــلال الـــــتـــــجـــــربـــــة الــــتــــي 
قــدمــهــا الـــقـــرصـــان الإلــكــتــرونــي 
 Kris) كريس سليكا على قناته
«يــــوتــــيــــوب»،  بـــمـــوقـــع   (Slyka
قـــام بــاســتــخــدام جــهــاز تسجيل 

شريط فيديو عالي الجودة من 
«سوني»، وابتكر طريقة لترميز 
مقاطع الفيديو بالألوان الكاملة 
فـــــي إشـــــــــارة يـــمـــكـــن تــســجــيــلــهــا 
بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح عــــلــــى شـــريـــط 
صـــوتـــي بـــاســـتـــخـــدام اتـــصـــالات 

خط الاستريو في المسجل.
ويــــقــــول تـــقـــريـــر نـــشـــره أول 
 ،«techxplore» مــن أمــس، موقع
المــــــتــــــخــــــصــــــص فـــــــــي الأخــــــــبــــــــار 
الــتــكــنــولــوجــيــة، إن الكاسيتات 
الــصــوتــيــة يــمــكــن أن تــســتــوعــب 
قناتين لــصــوت الاســتــريــو، وما 

فـــعـــلـــه الــــقــــرصــــان الإلـــكـــتـــرونـــي 
أنـــه نــجــح فـــي اســتــخــدام الــقــنــاة 
الـــصـــوتـــيـــة الـــثـــانـــيـــة لــتــضــمــين 

معلومات الألوان أيضاً.
وكـــان الــقــرصــان قــد اعــتــرف 
فـــــي الـــفـــيـــديـــو بـــضـــعـــف جـــــودة 
الــصــور، ولكنه شــدد في الوقت 
ذاتـــــه عــلــى أنــــه لـــم يــكــن مهتماً 
بـــذلـــك، لأن مـــا كــــان يــعــنــيــه هو 
قــابــلــيــة الـــفـــكـــرة لــلــتــنــفــيــذ، ولـــم 
يكن مهتماً بإنشاء جهاز قابل 

للاستهلاك.
وتحتوي تنسيقات الفيديو 

عــالــي الـــجـــودة الـــيـــوم عــلــى ٨٫٣ 
مـــلـــيـــون بـــكـــســـل وتــــعــــرض ٢٤٠ 
إطـــاراً فــي الثانية، بينما كانت 
جــــــودة الـــــصـــــورة الـــنـــاتـــجـــة عــن 
استخدام أشرطة الكاسيت في 
تــجــربــة الـــقـــرصـــان الإلــكــتــرونــي 
٧٥٠٠ بكسل، وسرعة ٥ إطارات 

في الثانية.
وتــمــتــعــت أشـــرطـــة الــصــوت 
بشعبية هائلة في الثمانينات، 
 إلــى حــد كبير بإدخال 

ً
مــدفــوعــة

شركة «سوني» العالمية لأجهزة 
«الوكمان» للمرة الأولــى، حيث 

كـــان بــإمــكــان الـــنـــاس الاســتــمــاع 
إلــى موسيقاهم المفضلة خارج 

منازلهم.
وعلى عكس أجهزة الراديو 
«الـــــتـــــرانـــــزســـــتـــــور»، ســـمـــح لــهــم 
«الـــوكـــمـــان» بــاخــتــيــار الأغـــانـــي 
الـــخـــاصـــة بـــهـــم، وبـــحـــلـــول عـــام 
١٩٨٩، تم بيع ٨٣ مليون شريط 
كــــاســــيــــت، ويـــــصـــــادف مـــشـــروع 
الــقــرصــان الإلــكــتــرونــي الــذكــرى 
الأربــعــين لإطـــلاق «ســونــي» أول 
جهاز «وكــمــان»، والــتــي ستحل 

بعد شهرين من الآن.

امرأة تلتقط «سيلفي» بكمامة في طوكيو قبيل إعلان حالة الطوارئ في اليابان أمس (أ.ف.ب)
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«واتساب» يحارب الأخبار الكاذبة 
بتقييد خاصية إعادة التوجيه

لندن: «الشرق الأوسط»

الــقــائــمــون على تطبيق  يــبــذل 
«واتساب» محاولات حثيثة للحد 
مــن انتشار الرسائل الخادعة من 
خــــلال فــــرض قــيــود عــلــى إمــكــانــيــة 
إعــــــــــادة تــــوجــــيــــه الـــــرســـــائـــــل. كــــان 
الـــــذي يــحــظــى بشعبية  الــتــطــبــيــق 
هائلة قد تحول إلى مرتع لانتشار 
الأخبار الكاذبة خلال أزمة تفشي 

وباء «كورونا».
ويـــــــــتـــــــــشـــــــــارك الــــــكــــــثــــــيــــــر مــــن 
المستخدمين في نظريات مؤامرة 
ادّعـــاء جــرى دحضه  غريبة، منها 
حــــــــول تــــســــبــــب شــــبــــكــــات الـــجـــيـــل 
الـــــخـــــامـــــس فـــــــي إطـــــــــــلاق الــــعــــنــــان 
لفيروس «كورونا». الآن، إذا كانت 
رســالــة قــد جـــرى إعــــادة توجيهها 
خمس مــرات لــدى وصولها إليك، 
فــإنــك لــن تتمكن مــن تــمــريــرهــا إلا 
إلى محادثة واحــدة أخــرى، حسب 
صــحــيــفــة «الــــصــــن» الــبــريــطــانــيــة. 
كــمــا ســتــتــمــكــن مـــن رؤيـــــة سهمين 
مـــزدوجـــين بـــجـــوار الــرســائــل الــتــي 
جرت إعــادة توجيهها عــدداً كبيراً 
المـــرات. وتسعى هــذه الخطوة  مــن 

نحو تقليص «انــتــشــار» الرسائل 
الــكــاذبــة، تبعاً لمــا أعلنه القائمون 
على «واتــســاب». وشــرح مسؤول: 
«نعلم أن الكثير مــن المستخدمين 
يــتــولــون إعــــادة تــوجــيــه معلومات 
مفيدة، وكذلك فيديوهات طريفة 
و(مــــــيــــــمــــــز) وتـــــــأمـــــــلات ودعــــــــــوات 
يـــجـــدون وراءهـــــــا مــعــانــي قــيــمــة». 
وأضـــاف: «فــي الأسابيع الأخــيــرة، 
استغل أشخاص (واتساب) أيضاً 
فـــــي تـــنـــظـــيـــم لـــحـــظـــات مـــــن الـــدعـــم 
العام للعاملين بالقطاع الصحي. 
ومــــع ذلـــــك، شــهــدنــا زيــــــادة كــبــيــرة 
فـــي حــجــم الـــرســـائـــل الـــتـــي تــجــري 
إعـــــادة تــوجــيــهــهــا والـــتـــي أخــبــرنــا 
مستخدمون بأنهم يشعرون أنها 
هائلة ويمكن أن تسهم في انتشار 

معلومات زائفة».
وقــــــال: «نــعــتــقــد إنــــه مـــن المــهــم 
إبــــطــــاء وتــــيــــرة انـــتـــشـــار مـــثـــل هـــذه 
الـــرســـائـــل مـــن أجــــل الـــحـــفـــاظ على 
(واتــــــســــــاب) كـــمـــكـــان لــلــمــحــادثــات 
الشخصية». ومــع هــذا، فإنه ربما 
تكمن المشكلة الأساسية المرتبطة 
أنـــه منصة يكاد  «واتـــســـاب» فــي  بــــ
يكون في حكم المستحيل ضبطها.

{يونيسكو} تدعو إلى حماية الضعفاء 
في {الحرب على كورونا}

باريس: «الشرق الأوسط»

أصـــدرت لجنة {يونيسكو} 
الدولية لأخلاقيات البيولوجيا، 
والـــلـــجـــنـــة الـــعـــالمـــيـــة لأخـــلاقـــيـــات 
المعارف العلمية والتكنولوجية، 
بياناً مشتركاً لتوجيه واضعي 
السياسات وإطلاع عامة الشعب 
عــــلــــى الاعــــــتــــــبــــــارات الأخــــلاقــــيــــة 
الأســـاســـيـــة الــــواجــــب مــراعــاتــهــا 
في خضم المعركة التي يخوض 
الــــعــــالــــم غــــمــــارهــــا ضـــــد جــائــحــة 

كوفيد ١٩.
يــســتــرعــي الـــبـــيـــان الـــصـــادر 
بعنوان «كوفيد ١٩: الاعتبارات 
الأخـــلاقـــيـــة مـــن مــنــظــورٍ عــالمــي»، 
الانتباه إلى مجموعة من القضايا 
الـــهـــامـــة الــــواجــــب مـــراعـــاتـــهـــا في 
هذه الفترة لا سيما أن السلطات 
الــصــحــيــة الـــعـــامـــة مــنــهــمــكــة فــي 
محاربة هــذه الجائحة. ويُشير 
كــذلــك إلـــى أن الـــوبـــاء قـــد تسبب 
فــــــي تــــفــــاقــــم الـــــتـــــوتـــــر الـــنـــفـــســـي 
لــــدى الأشــــخــــاص والمــجــمــوعــات 
الضعيفة والمهمّشة فــي العالم، 
وقد يكون تأثيرها أشد وقعاً في 

البلدان النامية.
وقالت أودري أزولاي، المديرة 
الــعــامــة لــلــيــونــيــســكــو: «فــــي هــذه 
الأوقـــــات الــتــي تــســودهــا الــريــبــة، 
وتُــســارع فيها المجتمعات حول 
العالم إلى اتخاذ تدابير عاجلة 
وجذرية ضد الجائحة، ينتابني 
الـــقـــلـــق حـــيـــال الـــتـــهـــديـــدات الــتــي 
يمكن أن تمسّ بحقوق الإنسان 
وخــصــوصــيــة الأفـــــراد والمــعــايــيــر 
الأخلاقية، ولا سيما فيما يتعلق 

بالأفراد الأكثر ضعفاً. ومن هنا، 
علينا الحرص خلال هذه الأزمة 
على إبراز أسمى شيمنا البشرية، 
ووضع المبادئ الأخلاقية نصبَ 

أعيننا».
ويسلّط البيان الضوء على 
المحنة التي يمرّ بها الأفراد الذين 
وقعوا في براثن الفقر، والخطاب 
الــتــمــيــيــزي، والـــعـــنـــف، أو أولــئــك 
الذين يعانون من أمراض سابقة، 
أو فقدوا استقلاليتهم وعملهم. 
كما يتطرق إلى قضايا الجنسين، 
والعمر، والإعــاقــة، والعنصرية، 
والسجن، والهجرة، والصعوبات 
التي يواجهها اللاجئون وعديمو 

الجنسية.
ويُـــقـــر الــبــيــان بــوجــه خــاص 
الــشــديــدة التي يمر بها  بالمحنة 
أولئك الذين يفتقرون إلى الموارد 
الأســــاســــيــــة كــــالمــــاء والـــصـــابـــون 
للحفاظ على النظافة الصحية 
الأســاســيــة. ويلفت الانــتــبــاه إلى 
صـــعـــوبـــة الـــتـــبـــاعـــد الاجــتــمــاعــي 
فـــي الــــظــــروف المــكــتــظــة الــســائــدة 
الــفــقــيــرة ومخيمات  فــي الأحــيــاء 
الــــلاجــــئــــين عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال. 
كما يلفت التقرير الانــتــبــاه إلى 
تفاقم خطر العنف الأُسري خلال 
فــتــرة الــحــجــر الــصــحــي والــعــزلــة. 
كـــمـــا يــــقــــرّ الـــبـــيـــان بــــــأن المـــعـــركـــة 
اعــتــرافــاً  ضــد كــوفــيــد ١٩ تتطلب 
جماعياً بتنامي أوجــه الضعف 
المُـــســـتـــجـــدة وبـــالـــتـــالـــي الـــحـــرص 
تـــشـــمـــل الاســـتـــجـــابـــات  عـــلـــى أن 
المتعلقة بــالــســيــاســات الصحية 
الـــجـــمـــيـــع دون  والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

استثناء.

editorial@aawsat.com ماذا لو عاد الزمن إلى الوراء
 بالأندية الإنجليزية ؟

sport
الـ غارديان الرياضي

اكتشاف مدفن محارب قديم عمره ألفا عام في روسيا

موسكو: طه عبد الواحد

أعــلــن عــلــمــاء آثــــار روس عن 
اكتشاف مدفن قديم، يبلغ عمره 
حــــوالــــي ألـــفـــي عــــــام، فــــي مــحــمــيــة 
التابعة لمدينة آزوف على  آزوف، 
ضفة نهر الدون جنوبي روسيا. 
وقال أندريه ماسلوفسكي، رئيس 
قسم الآثار في المحمية، إن الفريق 
المــدفــن على قبر محارب  عثر فــي 
قــديــم، ووجـــد على بقايا عظامه 
عــــلامــــات تــشــيــر إلـــــى أنـــــه خــضــع 
بعد فترة من دفنه لطقوس كانت 
التي  القديمة  القبائل  تمارسها 
عاشت في تلك المنطقة، من أجل 
مــنــع روح المـــتـــوفـــى مـــن الــتــحــول 
إلـــى  إلـــــى روح شـــــريـــــرة. وأشــــــــار 

وجــود علامات تؤكد أن القبر تم 
فتحه بعد فترة من الدفن، وتمت 
إزالـــة الجمجمة، وتــحــريــك عظام 
الترقوة، لكن دون تكسير الأجزاء 
المتبقية من الهيكل العظمي»، ما 
إلــى أن هــذه العملية جرت  يشير 
وفق طقوس معينة، وبعناية، ولم 

تكن نتيجة عملية نهب للقبر.
ويـــعـــتـــقـــد عـــلـــمـــاء الآثـــــــــار أن 
الـــســـكـــان المـــحـــلـــيـــين مــــن الــقــبــائــل 
القديمة، التي عاشت في المنطقة، 
قـــامـــوا بــفــتــح قــبــر مــعــين بــصــورة 
خــاصــة، لأنـــه يــعــود إلـــى مــحــارب 
قــديــم، وفــق مــا تشير قطع أثرية 
عُــــثــــر عـــلـــيـــهـــا بـــجـــانـــبـــه. وكــــانــــوا 
يخشون أن تتحول روحـــه، وهو 
المحارب القوي، إلى «روح شريرة» 

تــــروعــــهــــم، لـــذلـــك مـــــارســـــوا عــلــيــه 
طـــقـــوس مــنــع الـــتـــحـــول إلــــى روح 
شريرة. وأشار ماسلوفسكي إلى 
الــتــي اكتشفها  الــطــقــوس  تــلــك  أن 
الـــــعـــــلـــــمـــــاء خــــــــــلال ســـــــنـــــــوات مـــن 
فــي المحمية،  الــحــفــريــات الأثـــريـــة 
كانت شائعة في القدم، واستمرت 
بعض مظاهرها حتى منتصف 
القرن الماضي، موضحاً أن مسألة 
تحول الروح خرافة كانت منتشرة 
عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع لـــــدى مــعــظــم 

الشعوب القديمة.
وتُــــــعــــــد مـــحـــمـــيـــة «مـــتـــحـــف» 
آزوف الأثــريــة، من أهــم المحميات 
فــــــي جـــــنـــــوب روســـــــيـــــــا، وتـــحـــمـــل 
قــيــمــة كـــبـــيـــرة بــالــنــســبــة لــعــلــمــاء 
الــتــاريــخ والآثـــار على حــد ســواء، 

لأنــهــا غنية جــدا بالحفريات من 
مـــراحـــل تــاريــخــيــة مــخــتــلــفــة. وتــم 
فيها اكتشاف أكثر مــن ٤٠٠ ألف 
قطعة أثرية متنوعة، أقدمها يزيد 
عمره عن ٢٥٠ مليون سنة، بينها 
بقايا فيلة مــامــوث يــزيــد عمرها 
الــبــيــولــوجــي عــن ٨٠٠ ألـــف سنة، 
وقرون ظباء وبقايا زرافات كانت 
تعيش في تلك المنطقة منذ ملايين 
تــتــوفــر أي مــراجــع  الـــســـنـــين. ولا 
تــاريــخــيــة مــكــتــوبــة عـــن الــشــعــوب 
التي استقرت في القديم في تلك 
المنطقة، ومن هنا تشكل عمليات 
الــتــنــقــيــب الأثــــــــري هـــنـــاك أهــمــيــة 
خاصة، نظراً لأنها تلقي الضوء 
ولأول مرة على طبيعة حياة تلك 

الشعوب، وطقوسها.

 المدفن القديم في محمية بمدينة آزوف الروسية
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